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بسم الله الرهن الرحم 


... الحم لله الذی هدانا مذاء وما کنا 


لنهتدى رلا أن هدانا الله ...) 


)٤١  فارعألا(‎ 
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الإهمداء 


إلى شباب الباحثين البلاغيين ... 
وإلى البلاغيين الققات المخضرمين ... 
هذه محاولة لإعادة النظر فى « البديح ٠‏ ... 


إن صحت ا ... 


ا الجهد» ونارت الطريق » وجددت الذماء ... يرف البناء » 
ينطق العبير » وود البلاعَة لاع > بجماها وجلاها وعطائها ... 
منیر سلطان 
۸ شارع السيد محمد کرم س الإسكندرية 
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الفهرست العام 


3 


آولا : 


الغا : 


مصطلحات الوفاء بالمعنى والإيقاع . 
ا لسجع والفاصلة . 

0 الجناس 

. س المشاكلة‎ ٤ 


: مصطلحات الوفاء بالمعبى ثم الإيقاع . 


| الطباق . 

۲ المبالغة . 

: التعليل وطرافة التعليل‎ E 

. س التورية‎ ٤ 

ج فهرست الصادر والمراجع 

۲ س فهرست الآيات القرانية . 

. فهرست الأيات الشعرية‎ ٣ 

. فهرست المصطلحات البلاغية‎ ٤ 
ه س فهرست الأعلام‎ 


. الفهرست التفصيل‎ ٦ 
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هید 
البديع والإيقاع 


أولا : البديع : 

انقسمت حياة مصطلح ١‏ البديع ) إلى قسمين ظاهرين » أحدها حياته 
الطبيعية النابضة › والأحرى حياته السطحية العقيمة » واستمرت حياته النابضة 
سبعة قرون » ثم سيطرت الفكرة العقيمة عليه فجعلته جثة هامدة . 


ومن واقع معنی البديع E‏ القران الكرم > کا وردتٹ ف الاية الكريمة 
« بديع السموات لاض ) (البقرة ‏ ۱۷) و (الأنعام  ١‏ على المنشىء 
على غير مثال سابق » والمبّدیء بلا حذو يحتذيه » والخالق قبل الخلوقات : فهِمٌ 
البلاغيون كلمة « بديع ) »> فى لسان العرب ١‏ دع الشیء يبدعه وابتدعه : 
أنشأه وېدأه > ودع الركية : استدطما وأحدثها « ك بديع : حديئة الحفر « 
والبديع وبع : الشىء الذى یکن ألا » وف التنزيل ٠‏ قل ما کنت بذعا من 
اسل » (الأحقاف  )٩‏ » أى ما كنت أول من اسل » فقبلى رس 
کٹیر ...» وابتدعت الشیء : اخترعته لا على مثال ... الم 0 . 
فالبديع : الجديد » والغريب › و » والعجيب ون هنا فهم البلاغيون 
القدماء مصطلح ابد ؛ > على أنه درجة خاصة من افير يطظفر با الفنان 
المطبوع » لذا تراهم يوسعون دائرته تارة ويجعلونما مرادفة للبلاغة › وأحری 
يضيقونها ويجعلونها خحاصة بالتفرد ف فنون بعينها » وهم فى تحديدهم فمذه الفنون 
کأہم يقولون » إن هذه ... هى المنوطة بالإبداع والاختراع » وهى ماله » وعدا 
ذلك لا يتاج إلى نفس الجهد » وإلى نفس التفرد » وسنعرض هدا جهودهم فى 
هذا المضمار » مدركين تماما أن الجمود الذى مق « البديع » بعد ذلك م يأت 
فجأة» ولم يكن وليد التدهور الذوق والحضاری والآدبى فقط» إنغا كانت له جذوره 


. لسان العرب س مادة « بك » ۱ ط دار المعارف‎ )١( 


۱۱ 


3 : 
التى زرعها البلاغيون المتقدمون بلا قصد » فأحذت عنهم بقصد » وجففت حتى 
ذوت » وصار البديع کا محدده السکاكى (ت ٦۲١‏ ه) ١‏ وجو خصرصة” 
كثياً ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام “٠‏ ركا وصفه بدر الدين بن مالك 
(۸ هم ف قالبه الأحير ١‏ معرفة توابع الفصاحة ) » وما قصة البديع سوى 
قصة البلاغة بأسرها » قصة الذوق العربى والفن العربى والفطرة العربية فى أوجها وف 
ضمورها . 

وسنقسم حدیشا هنا عن مصطلح « البديع ) إل قسمين أو مرحلتین › 

أولا : المرحلة الفنية : 


حیٹ کان البديع »> بمعلى الابعداع المتمير › والاحتراع المعفرد > وكان مرادفا 
لعنى البلاغة بمفهومها الواسع .أ 

والبداية كانت أدبية ' ْ على يد الرواة ۽ فهم الذين أطلقوا صفة « البديع » أى 
الجميل الرائع من الصياغة الحلوة على بيت الأشهب بن رميلة : 

ڀقول الجاحظ فى بيت الأشةب : 
هُم ساعد الذھر الذی یی به ۰ وا کی کف لا و ساعد 

« هم ساعد الدهر » إنما هو مثل » وهذا ما تسميه الرواة « البديع ) . 

وطفق الجاحظ يبحث عن بداية هذا البديع الرائق فى شعر الشعراء » فوجد 
ان العتای (ت ۲۰۸ هم کان يذو حدو پشار (ٽ ۲۹۷ ه) فی البديع“ وأن 
الراعی (تٽت ۰ ۹ کان کثر البديع » یشار کان حسن البديع » أما العتاى 
(ت ۸ ۰ هم فيذهب شعره فى البديع"“ وأن جميع من يتكلف البديع من 
الشعراء المولدين کمنصور المرى (ت ۰ ۱۹ ھ) ومسلم ب الوليد 


(۱) المفتاح ۱۷۹۰ . 

() بدر الدين بن مالك _ المصباح فى علم المعانى بالبيان والبديع ‏ الطبعة الأزلى القاهرة ٠۳١١‏ ه , 
(۳) البیان  ۰٥/4‏ ط هارون ارابعة س اللخامجى . 

. ها١‎  نايبلا‎ )٤( 

(ه) البیان س ٥٩/4‏ , 


1۲ 


(ت ۹A۸‏ ھ) ۽ کان پسڊر عل الفا العتاى وحذوه ومثاله ف البديع . 


وبين اجحاحظ (ت ۲٠١‏ هم وابن المعتر (ت ۲۹۹ هم » وجدنا امبرو رت 
٥‏ ه) وابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) يصفان الأشعار الجيدة بأنهاء مبتدعة . 


ثم یا ابن المعتر » وكتابه ١‏ البديع » يعتبر من العلامات البارزة في سحياة 
البلاغة عامة » والبديع بخاصة » لأنه برد فيه على من اأعى أن الشعراء المبتدعين 
السابق ذكرهم » هم الذين ابتكروا الصور البديعية التى أتوا بها فى شعرهم » فإنه 
وجد فى القرآن واللغة » وأحاديث الرسول عله ركلام الصحابة والأعراب 
وغیرهم » واشعار المتقدمين من الكلام الذى ماه الحدثون البديع" » والبديع 
عند ابن المعتر حمسة آنواع الاستعارة والشجنئيس والمطاہقة ورد الاعجاز على ما 
تقدمها » والمذهب الكلامى“ . 

ثم هو يوضح أنه م يجعل البديع خمسة فون عن جهل بمحاسن الكلام . ولا 
ضيق فى المعرفة « فمن أحب أن يقتدى ويقتصر بالبديع على الحمسة فليفعل »› 
ومن أضاف من هذه الحاسن أو غيرها شيقا إلى البديع » أو م يأب غير رأينا فله 
احتیاره ۲( . 


وحاسن الكلام فى الشعر ‏ التى ذكرها ‏ ثلاثة عشر » هى الالتفات › 
والاعتراض » والرجوع » وحسن الخروج » وتأكيد المدح با يشبه الذم » وتجاهل 
العارف » والمزل الذى يراد به الجد » وحسن التضمين » والتعريض والكداية › 
والافراط فى الصفة » وحسن التشبيه » وإعنات الشاعر نفسه ف القواف » وحسن 
الابتداءات . 


وخر ج من هذا النص › وده 

(ا) البيان س ۵١/١‏ . 

)١(‏ انئظر الكامل للمبج ۱۸١/١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » و « الشعر والشعراء ٠‏ لابن قتيبة 
٠: ١‏ تحقيق أحمد شاكر » الطبعة الثاللة ۱۹۷۷ . 

(۲) البديع س ص ١‏ . 

)٤(‏ قال ابن أ إلاصبع _ المذهب الكلامى عبارة عن احتجاج العكلم على المعنى المقصود بجحجة 
عقلية ء تقطع المعائد له فيه » لأنه مأحرذ من علم الكلام » الذى هو عبارة عن إثبات أصول الدين 
بالراهين العقلية « ترير النحبیر ٩‏ س ۱٠۹‏ . تحقيق د. حفنى شرف . 

() البدیم س ٥۷‏ و ۵۸ 


١‏ أن ثمة حكة ٠١١#‏ تمهوت على صعيد الشعر العرلى » قسمت النقاد إلى 
مؤید ومعارص . 

۲ ان أُصحاب الحافطة على التراث > هالتيم الدعايات العريضة التى ناها 
أصحاب التجديد » فأرادوا أن يرجعوا اور إل الاما ورا أصرها: 
وهذا ما سنجده ماد عند الجرجانى على بن عبد الزير » والآمدى ف 
الموازنة . 

٣‏ أن ابن المعتز رأى أن فئون البديع الحمسة هى احك الذى يكشف عن 

أصالة الشاعرء ولكنه ترك الباب مفتوحاً لتغير الأحوال والمغاهم والبيئات.. . 


e:‏ أن « محاسن الكلام » درجة أقل فى نظ من فنون البديع » أو هى الدرجة 
السائدة من الجودة '› اتی لا تشهد بعميز أو اہیکار 
٥ه‏ أن السکا کی حين استعمل مصطاح ر محسنات بديعية » أت 
بجديد » فقد سبقه إليه ابن المعثر . 
ركانت دعوة ابن المتز لغين من النقاد والبلاغيين » أن يضيفوا ما يرونه › 
ربالا على فن البديع » اذ تېارى البلاغيون فى التقسم والتشقيق حتى بلغ الأمر 
عند أسامة بن منقد. Re)‏ هم إلى مائنين وخمسة وتسعين بابا فى البديع › 
ويسر تیار التجديد بين التأييد والمعارضة ‏ والمؤيدون ۽ يعتبرونه ابتکارا وبدیعاً › 
والمعارضون يسمونه ( صنعة » وتجاوزاً .. 
فابن طباطبا رت ۳۲۲ هم یعتیر ما أن به اجددون د عجيب ولطیف و[بداع 
للطيف سحرهم فيما » وزخرف م لعانيما' ٠)‏ “> والجرجانى ‏ على بن عبد العزيز 
(ت ۲٣۹‏ ه) یوضح السألة أكار » فيرى أن البديع بديعان » أحدهما الذى 
E aS‏ 
والاحر ويتصف بالصنعة والقضبد ری القصد إلى التقليد) والافراط . وهو ما نراه 
فى شعر احدثين » ذلك لانم ينهلون من معين القدماء الذين آئوا على كل بديع › 


که 
)١(‏ عار الشعر ہس ٦‏ تحقیق د. محمد زغلول سلام س ط مدشاة المعارف بالاسکندربة “۹A0‏ 


والقلدون بعضهم حسن والاحر مسىء . بعضهم ا والأخحر م 
بعضهم مقتصد والآخر مفرط » فدرجة الالحسان فى التجديد هنا › ان : 
المهارة ف الاحتذاء» رالالحسان فى الاقتداء › والأيات البديعة عنده هى 
) الأيات الغريبة الحسنة المتميزة عن أخحواتما فى الرشاقة واللطف ) . 


ولا يعد الآمدى عن فکرة الجرجانی فی البدیع › ولا فی ربط الجدید بالقدم 
رہطا تعسفیا ٠ ٩.‏ 


وحدیث الرمانی (ت ۳۸٤‏ ه) عن البلاغة يعنى أنه أن البديع على 
درجات البلاغة » فحين اعتبر البلاغة أحد وجوه الإعجاز » التفت إلى فكرة 
الفبر » نمير الصبعة الإلمية عن الصنعة البشرية التى قسمها إلى درجتين فى 
الجودة » يقول « وأما البلاغة » فهى على ثلاث طبقات » منها ما هو أعلى طبقة › 
ونما ما هو أدلى طبقة » ومنما ما هو فى الوسائط بين أعلى طبقة وأدى طبقة › 
فما كان فى أعلاها طبقة فهر معجز › وهو بلاغة القرآن ۲ . 

وى « حلية الحاضة » للحاتمى » تدسع دائرة البديع › فى فئون عديدة بعد أن 
يصفه بالتفرد » يقول « فوجدت أرباب الكلام يعمدون إلى الإججاز فى حالة الحاجة 
إل الإججازءراإطالة والتوسع عند الحاجة إلى الإطالة والاتساع » لما انفردت به 
ت دون اللغات من أصناف البديع کالتجنیس والتطبيق والاستعارة والاشارة 
والوحى والتشبيه والاستشناء والتبليغ والترديد والنصدير ٠...‏ إلى غير ذلك من 
أفائين البديع) . 

وف الصناعتین للعسکری (ت ۲۹۰ هم باب حاص للبديع » هو الباب 
التاسع » بعد أن يتكلم عن الإججاز والإطناب والتشبيه والسجع والازدواج › ويجعل 
البديع فى خمسة وثلاثين فصلا مها ٠‏ الاستعارة واجاز والتطبيق والتجنيس والمقابلة 


۲١  ةطاسولا )١(‏ وما بعدها تحقيق عمد أبو الفضل إبراهم وعلى محمد البجاوى . الطبعة الثاكة س 
ط المحلبى . 

(۲) الآمدی  ٠١١‏ نحقيد السيد أحمد صقر . ط دار المعارف ۱۹٩١‏ م ء 

() النکت ہہ 1٩‏ تقيق د. مد زغلول سلام . ط دار المعارف الثالثة . 

. تحقيق د. جعفر الكتانى . العراق‎ ۱۲٤/۱ حلية الحاضة س‎ )٤( 


وصحة التقسم وصحة التفسير والإشارة والارداف والمماثلة والغلو والترشيح 
والتكميل . ..الح). 

ول  :‏ فهذه أنواع البديع التى اذعى من لا رواية له ء ولا دراية عنده » أن 
الحدئين ن ابتكروها » وأن القدماء م 'يعرفوها »> وذلك لما أراد أن يفخم آمر الحدثين › 
لأ هذا التو ع من الكلام إ إذا سل من التکلف ‏ وریءَ من العيوب » کان فى 
غاية الحسن ونهاية الجودة 6(“ . 

ومع الباقلانی رت ٤٠۳‏ هم نجد أصراراً على تسمية فنون البلاغة بالبديع ؛ 
لأنه ينادى بأن أصناف البديع التى توصل إليما الشعراء يما فيما من تفرد ويز لا 
SS‏ 

ویفصل اہن رشیق (ٽت ٤٥٦‏ ا ٻين البديع والبلاغة التی 0 ا 
تعریفات تعديدة e‏ الجاحظ والرمانی وعید الكرم الہشل CE‏ 
يعرفها بأنها « وضع الكلام موضعه من طول أر ll‏ 
يفرد باباً بحنو « الخترع والبديع ٠‏ يقول فيه « الخترح من الشعر هو :مام 
u‏ سبق إلبه قائله » ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيو » أو ما يقرب منه 0 أا 
البديع : فضروب رة » وأنواع ختلفة » وأا آذکر منہا ما وسعته القدرة › 
وساعدت فيه الفكة » إن شاء الله تعال على أن ابن امعت _ وهو أول من 
جمع البديع » وألف فيه كتابا - م يده إلا خمسة أبواب » الاستعارة 
التجنوسن م الطاب م رد الأعجاز على الصدور » ثم المذهب الکلامی » وعد ما 
سوی هذه اللمسة أنواع.» مُخاسن › . باح أن يسميها .من شاء بعد ذلك 
بديعا » وخالفه مَنْ بعده فى أشياء منها يقع التنبيه عليما > والاحتيار فيها حيغا 
وقعت من هذا الكتاب إن شاءِ ایل( .« 


(ا) الصناعتین ‏ ۲۷۲ وما بعدها تعقيق البجاوى وى الفضل پابراهم ط الحلبى , 

. م‎ ٠١١۳ إلى ۲ تقيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف‎ 1١ الباقلافی س‎ )١( 

(۳) العمدة١٠/٠٠۲‏ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميدط دار الجيل بيروتالرابعة ۱۹۷۲ م 
)٤(‏ العمدة س ۲٣۲/١۱‏ 

() العمدة س ۲٣۵/۱‏ 


وهكذا أخذ البديع » منذ دعوة إبن المعتر ‏ يتحول إلى باب مفتوح 
للاجنباد > وانحدر الامر الى التعريفات والعقم » وضاعت فكرة الإبداع والاحتراع 
فى حضم التنافس بين البلاغيين » على. سد النقص الذى نزهموا أن ابن المعتز وقع 
فيه . 
وحاول ابن سان الخفاجى؛ رت ٤٦٦‏ هم أن مخطو حطرة أعمق من 
e‏ 
تعقب شروطها » فى الكلمة وف التركيب » فى اللفظ وفى المعتى › فلم تم 
ا عند تعريف للبديع أو للبلاغة »> أو للفصاحة بقدر ما اهم بتحدید 
العناصر التى تؤدى إلى إلى البديع أو البلاغة أو الفصاحة » بالرغم من أنه اُوحی من 
نچاء بعده من السکاکی وتلامیله بفكرة المحاسن اللفطية واعاسن المعنوية ٤‏ 
وهذا ما سنچده عند ابن الأثر بعدهم . 


٢‏ ا للجرجالى رت ٤١١‏ ه) لص يغينا عن الافاضة فى 
امديث » نكلم عن اليس ركف بصيو يليما أب اجيس فإك ۷ 
5 تتبن جائ اللغظين إلا إدا كان سرع معليمها من العقل موا دا يم 
لمو ر ا ۰ و 7 مر ۾ ي 
ذَهَبَتْ بمذهَبه السسَمَاحة فالتؤّت .. فيه الظنون أمَذْهَب أم مُذهب 

واستحسنت تجنیس القائل ( حتى تجا من جوفه وما جا ٩‏ » وقول 
المسدت: 
ناظراہ فیما ج 

الأمر" يرجع إلى الفط ؟ أم لأئك رایت الفائدة ضعفت عن الأرل »› وقویٹ 
فى الثاني ؟ ورأيتك لم يزدك « مَذْعّب » و ١‏ مُذوب » على أن أمعك حرفا 
مكررة › تروم لما فائدة فلا تجدها إلا مجهولة. منكة » ورأيت الآحر قد أعاد 
عليك اللفظ » كأنه يخدعك عن الفائدة › وقد أعطاكهاء ویشمك کأنه ۽ 


تاظراه و ر دعا امت ا دعا 


)0( غا الأزل على أحدث واثانية بمعنى حلص 
() متعلق بقوله « أتراك استطعّفْت ... واسشحسنت .. 


1۷ 


يزدك وقد أحسن الزيادة وواه 1 فده السريرة صار ا 
المستوف منه المفق فى الصورة ‏ من حَلى الشعر » ومذكوراً فى أقسام البديع” . 

فالجنیس صار بدیعا لأنه يعطيك الفائدة الى خحدعك عنا » ويرهمك آنه ۾ 
يزدك وقد اخ الزيادة ورفاها « فليس ا هر النجنيس › »> بل العكس › 
التجنیس قد یکون بدیعا إذا کان متميزاً أصيلا» وغیر بدیع إذا کان تافهاً 
رکیکاً . 

ومن هنا کانت الاستعارة بديعا عند الجرجانی کا فعل الأمدى » يقول 
ا لجرجانی « وقال الآمدى: تم قد ياتى فى الشعر ثلاثة أنواع أحرى يكتسى المعنى 
العام بها ناء وحسناً » حى يخرج بعد عمومه إلى أن يصير خصوصاً ‏ م قال 
« وهذه الاأنواع هى التى وقع عليما اسم البديع »> وهى الاستعارة والطباق 
والتجنيس » فهذا ص مَوْضيع القوانين » وع أن الاستعارة من أقسام البديع › 
ولن يكون النقل“ بديعا حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة » کا بينت 
لك ؛ وإذا كان كذلك » ثم جمل الاستعاق على اإإطلاق بديعا » فقد أَعْلَمَكَ 
انپا اسم للضصرب الخصوص من النقل دون کل نقل ۲ , 

ولن يتهياً هذا امير » ولن يكون هذا « البديع » إلا إذا كان طَيعاً » طلبه 
المحنى ولم يسع المعنى إليه ». ناداه النظم وم يفتعل هو النظم . يقول «١‏ وعلى 
الجملة ء فإنلك لا تجد تبنيسا مقبولا » ولا سجعا حسناً » حتى يكون المعنى هو 
الذى طلبه واستدعاه » وساق نحوه » وحتی تجده لا تبتغۍ به بدلا » ولا تد عنه 
حولا » ومن ههنا کان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه » وأحقه بالحسن وولا » ما وقع 
من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه ... )0 . 


هذا هو_البديع ... الذى ماه القاضى عبد الجبار رت ٤٠١‏ ه) 
() السار ٤‏ . 
(۲) الأسرار ‏ ۳۲۳ تحقيق محمد رشيد رضا » الطبعة السادسة ٠۹١۹‏ م » القاهرة . 
)™( يقول الرمانى ف تعريفه للاستعارة ١‏ هى تعليق العبارة على غير ما ضعت له فى أصل اللغة » عل 
جهة النقل لاإبانة » « النکت » س ۷۹ . 
(4) الأسرار ۷ 


بالفصاحة » وسماه أبو الحسن على بن عيسى الرمانى (ت ۴۸١‏ هم بالبلاغة » 
ماه الجرجانى بالنظم . 

ویطبق الزخشری رت ٥۳۸‏ ھم افکار الجرجانی › یقول فی قولہ تعالی 
« وجشتك من سبا' بب يقین » (الفل -د۲۲) وقوله « من سباً با من جنس 
الكلام الذى ”ماه الحدثون.البديع » وهو من. محاسن الكلام الى يتعلق باللفظ ؛ 
بشرط أن يبىء مطبوعا » أو يصنعه عالم بجوهر الكلام » بحفظ معه صحة المعنى 
سىدادە ولقد جاءِ هھنا زائدا عل الصحة » نخس“ خسن وبع لطا ومعنی . 


وهذا هو البديع بغض النظر عن أنه قد ضم فنونا عديدة » أو فنونا محدودة» 
فالڈذی يہمنا هو « المقياس البديعى للفن أيّا كان اسه .) 

ویسمی ابن منقذ رٽ ot‏ ه( كتابه « البديع فى نقد الشعر ۳ ویدرج 
تحته ما وصلت إليه يده من فنون بلاغية > حتى أوصلها إلى مائنين وخمسة 
وتسعین باباً » ولم يعرف البدیع واکتفی بأن قال « هذا کتاب جمعت فيه ما تفرق 
فى كتب العلماء المعقدمين » المصئفة فى نقد الشعر » وذكر محاسنه وعيوبه › 
فلهم فضيلة الابتداع »> ولى فضيلة الاتباع » والذى وقفت عليه : كتاب 
« البديع » لابن المعتز » وكتاب « الحالى » وكتاب إ الحاضة » للحاتقى » وكتاب 
« الصناعتين » للعسكرى » وكتاب « اللمع » للعجمى > وكتاب ( العمدة ) 
لابن رشيق » فجمعت من ذلك أحسن أبوابه » وذكرتٍ منه أحسن مثالاته» 
لیکون کتابی مغنياً عن هذه الكتب › لتضمهه اخسن ما فیہا") . 

ویؤلف ابن ایی الأضبع (ٽت ٥٤‏ ه) کتابه « تریر التحبر e‏ 
فى كتابه ١‏ بديع القرآن »أ » وهو يحتوى مسميات للفنون متضاربة وأخرى 
متشابہة ... وأنحذ الطريتق فى الانحدار » وبداً التنافس بين العلماء فى إضافة مزيد 


(0 الکشاف  ١٤ ٤/۳‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت » وهذه التى سأعتمد عليما فى شى هنا . 

)1( الع ن نقد اجان ص ۸ ہ شقیق د. احجد امد ہدوی » ود. حامد عبد الجيد ومراجعة 
الأستاذ إبرامم مصطفی س روزا الثقافة والارشاد القرمی ط الحلبی ۰ م 

(۳) عغریر التحبیر س تقیق د. حفنی شرف ط الجلس الأعل للشئون الإسلامية _ القاهة . 

(4( بديع القران ‏ تحقيق د. حفئى شرف ط دار نہضة مصر س الثانية 


۱۹ 


من المسميات تحت فن البديع » بدون أن يتوقفوا ليسألوا أنفسهم : ما البديع ؟ 
9 
وبالرغم من ذلك » نقرر أنه قد أتيح للبديع من خلال هذه الجهود الفنية 
من يتنبه إلى الذوق. یشید به » وإ جن النظم وإلى الحمال » وإلى كثرة 
الشواهد الأدبية اختارة الى یبرز فیا بحل صوره : وبأمتعها » قبل ان يتقدم په 
التدهور الفنى والذوق إلى العقم » ويسلمه إلى مدرسة السكاكى ضحية سهلة 
من ضحاياها الكثية . 


ونقرر أيضا » أن 0 هو البلاغة فى أسمى درجاتما » فالأسلوب المتميز 
امبتدع هو الذى يؤدى إلى البلاغة » وهو الذى يعطيما البديع » وبالتالى» تكون 
الفنون البلاغية كلها فونا لتحقيق درجة الإبداع » فالنشبيه وا لجاز والكناية 
والطباق والفضل رالوصل رالقصر وغيرها وغيرها من فنونٍ » إنما هى أوعية يحاول 
الفنان ان يصب فیا ابتکاره رإبداعه ونبوغه » وقد يجح وقد لا > فليس هناك 
فنون بدیعیه › إا م فنون تحاول أن تعقق البديع > أن تحقق البلاغة فى آبدع 
صورها » ومن ثم جس بمدى الخسارة التى لحقت الدرس البلاغى بالانحراف إلى 
ما يسمى بفنون البديع > معنى تخصيص فون بعينہا تسمى ١‏ البديع ۲ » بينا 
القصود من « الفنون البديعية » : الفنون التى نحاول من حلاها تحقيق الإبداع 
ابكار والميز والفن الجميل .. 
ثانيا : مرحلة الجمود : [ 

هى ليست مرحلة ظهور الجمود » بل هى مرحلة سيطة الجمود » لأ ظهون 
بکثیر من السکاکی وتلامیذہ › فکل فكرة جديدة تحتوى على بذرة نقص 
صرت م کرٹ وتستطیع هذه البذرة ان تختفی فی بايا النجاح العريض ا 
ذانہا » وحيغا فت الأضواء > وتقل المواهب › وتسقم الأذراق ¢ تبداً بذرة الجمود 
ف الازدهار » إلى أن تسيطر على الصعيد كله > وتصير هى التجديد » وهى 
الابتكار والنبوغ . 

فالسکاکی المعترل (ت ٠۲۹‏ ه) وجد أمامه الجرجانی الاأشعری (ت ٤۷١‏ 
هم الذى تأثر بالقاضى عبد ال جبار رت 4٠١‏ هم المعتزلى » الذى تأثر بالرمافى 


۲٠ 


امعتزل رت ۳۸٤‏ هم الذى لم يَف عنه ما كتبه قدامة بن جعفر (ت ۲۳۲۷ 
هى المتفلسف » وغيو » فهى سلسلة مضطردة يفضى بعضها إل بعض . 


واذالاحظنا أن السكاكى قدقسم البديع إلى حسنات لفظية وأحرى معنوية» فكثير 

من البلاغيين سبقه إل هذا » فقدامة يتحدث عن نعوت الجودة التى تتصل 
الف اا ال والقافية » وما يندرج تحت العلاف اللفظ مع العنى ء 
والاظ مع الوزن » المعنى مع الوزن » فى أسلوب جاف » وتقنین عقم مستقی من 
الفكر اليوناى » وقد سبقه أيضا ‏ بطريقة فنية ‏ ابن طباطبا رت ۳۲۲ هم »› 
فیا العسکری (ث ۳۹۰١‏ ه) » واہن سنان الحفاجی (ٽ ٤٦١‏ 
.« السکاکی يات من فراغ . 


اقول : وبعد أن وضع السکاکیٍ خا لعلم المعالى » وحداً لعلم البيان » قال 
« وإذا تقرر أن البلاغة بمرجعها ران الفصاحة بنوعيما » يكسو و الكلام حلة 
التريين › ريرقيه عل درجاٽت الشحسن > فھھنا وجوه مخصوصة » کٹا | ما یصار 
إليها بقصد تحسين الكلام » فلا علينا أن نشير إ إلى الأعرف ما » وهى قسمان › 
قسم يرجع إلى المعنى وقسم يرجع إلى اللفظ » . ومن الحسنات المعنوية ٠‏ المطابقة 
ولمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير والمزاوجة واللف والدشر والجمع والتفريق والتقسسم 
والتوجيه (التورية) والاعتراض ...» ومن الحسنات اللفظية « الجناس 
والسجع.... . 

والسكاكى فى تقسيمه البلاغة إلى (علمى المعانى والبيان ) أحذ قول الزخشری 
فی الکشاف ( ... ولا يغوص على شىء من تلك الحقائق (حقائق القران) j‏ 
رجل قد برع فى علمين ختصين بالقران وما علم امعان وعلم البيان ب 
فجع موضوعات من الدلائل للجرجالى ووصفها تحت ( علم المعالى » » وأخحری 
من الأسرار ووصفها تحت « علم البیان » » ولم يقصد ال جرجانی ولا الزخشری إل 
ما ذهب إليه السكاكى » فلفظ «علم ) عند الزخشرى يعنى « الاحاطة 
ا رر ا ان شن ت وا ل ب ما 
کتابه « البیان » ولکن السکاکی ابی إلا أن يُفسید الأمر . 
)١(‏ الفعاح س ۱۷۹ وما بعدها » ط التقدم العلمية س ٠١١۸‏ ه . 
(۷) الکشاف ہ ۱١/۱‏ . 


۲١ 


والسكاكى أيضا » بعد أن استوف الحديث فى هذين « العلمين » ».تخدث عن 
وجوه التى يصار إليها لدحسين الكلام » ووضع تحتها عدة فنون » وهو بهذا ص 
على ما جب إدراجه تحت « البديع » » بالإضافة إلى أنه عكس' الموضوع » فبدلا 
من أن يكون « البديع » درجة من الفيز يصلل إلبها الفنان عن طريق أًى فن 
بلاغى » صار « البديع » أن تستخدم الجناس رالطباق والسجع والازدواج ٠...‏ م 
قسم السکاکی هذه الفنون إلى قسمين » لفظى ومعلوى » وذا تمت الرواية 
فصولا » ومشكلة مصطلح « البديع » ليست القضية » لأن التقسم قد استقر › 
والتصنيف قد استحكم » والأذواق قد سقمت » فصار الجمود نجديداً , 


وپأن بدر الدين بن مالك (ت ٦۸٦‏ هم ويضع مصطلح ) البديع ( اق 
القزوپنى (ت ۷۳۹ ه) وشراح التلخيص » وعلماء القرن الثامن ومن بعدهم » 
لپسیروا عل الدرب » درب العقم والتعقيد » والتلاعب بالالفاظ › والشنافس ف 
« البديعيات “ وكلها جهود ضائعة . 

حتى يأتى العصر الحديث » والبلاغيون الحدثون » فيحاولون أن يضعوا الأمور 
فی نصابہا » مرددین قوله تعالى « ... فأما اليد فيذهب جُفاءُ » وأما ما ينف 
الاس فيمكث فى الأرض ... » (الرعد  )١۷‏ والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ البديعية قصيدة تحتوى على كل الفنون التى أدرجت تحت « علم البديع ٠‏ » وهى ف الوقت ذاته فى 
المد » وخاصة مدح الرسول مل › انظر فصل ٠‏ حياة الصبغ البديعى الأدبية رالعلمية فى 
البدیعیات ) من ٤٦١-۳۷۰‏ من كتاب « الصبغ البديعى » للدكتور امد إبراهم موی » ط دار 
الكتاب العرلى للطباعة رالنشر ۱۹۹۹ م . 


۲ 


ب س الإيقاع 

قلنا إن درا ار ّ » وان ا بديعية 5 
ام لاع" جا ن ف کر نکی بسن د یی مب 
« الكلام ) نفسه › ا هنا E‏ الألفاظ المفردة » بل یعلی 
« الموضوع ٠‏ .الذى يتحدث فيه الفنان » و « الوفاء به ) يعنى كيفية إبرازن 
وصياغته » صياغة فنية شائقة . 

أا الإيقاع فهو التناغم الذى يقيمه الفنان بينه ويين. الخاطب عن طريق 
الموضوع ».هو الموسيقا المنبعفة من داحل الصياغة » :وهو ليس نغمات مكررة 
فقط » بل هى تصوير جو المعنى طابا للتواصل المستمر بين المتكلم والخاطب 
والموضوع . 

فحين تقول الئدساء 
لذ البكاء هو الشفاءُ ٠.‏ ين الجّى ين الجرنج 

أرادت أن تق جو من الحزن الدفين » يصل بينها وبين الخاطب » عن طريق 
الإيقاع اللمطوط ارين > وھی بهذا تکون قد رفت با لمعنى ای قدمته فی صورة 
دقيقة مص حوبا بالإیقا يقاع المناسب ۰ 

فأصوات الحروف » وترکیب المقاطع »› وتناغم الحرکات مع السکنات » 
والعلاقات الوطيدة ہین خارڄج الحروف ومعانیہا وتناسقها فی مسافات مرسومة ٤‏ 
کل هذه أُدرات ية الجر العام اللفسى لاإیقاع ْ فالوضوع یوحی بالإيقاع ¢ 
ا يبرز الموضوع › 2 بينهما عضوية لا تنفصم . 

ونم فنون لا يظهر بهاؤها إلا وهى موقعة » كالسجع وال جناس والازدواج 
والمشاكلة » وفنون أخرى ها من الطاقة أن تبر ز کل حفایاها بلا إیقاع › وقد يتوافر 


۳ 


ها الإيقاع ويكون حيتعذ إضافة جديدة . كالطباق والتعليل والمبالغة والتورية › 
وغيرها من الفنون التى لا تحتاج إلى الإيقاع لبرز حفاياها » ولكنه قد يظهر فيا . 
هذا هو الإيقاع » أن يستخدم الفنان قدرات أصوات الحروف » ونغمات 
الخاطب إلى محيطها » ليذوب فى أجوائها » ويظل فى جباعما ¿ لا ينفك عقله مع 
نفسه مع روحه فى تجاوب متصل مع الفنان وعمله الفنى . 
ومن 'جزيات الإبقاع فى البيت الواحد » ومع إيقاع البيت الآحر » والأيات 
معا » تتكون النخمة العامة للعمل الفنى من حزن سائد أو فرح غامر » أو قلق 


طاغ » أو شوق مير ...: الح . 


4 


أو لا : مصطلحات الوفاء با لمعنى والإيقاع 


أولا س السجع 
|١‏ س مصطلح « السجع » و « الفاصلة » . 
۲ س تعقيب على جهود القدماء . 
۳ تعريف للسجع والفاصلة » والفرق بينهما فى رأبى . 
٤‏ س الفاصلة فى القرآن الكرم . 
)١ (‏ أبنية الفواصل فى القران الكرم . 
(ب) خروج نظم الاية عن مقتضى الظاهر لتلام الفواصل فى 
القران الكري . 


Converted by Tiff Combine 


) س مصطلح « السجع » و ‹ الفاصلة‎ ١ 

e‏ « السجع » أقدم من مصطلح « الفاصلة » » بدليل الحديث 
الشريف ( أسجعا كسجع الكهان ۲“ والمعروف أن العرب قالوا « سجح 
الكهان » » وم يقولوا « فواصل الكهان » . 

لقد ادى ا حلاف تخر .العلماء ىذا الخدیٹث 0 احتلدف فی موقفهم من 
السىجع والفواصل » هل السجع هو الفواصل ؟ هل هما شيغان مختلفان ؟ هل فى 
القرآن سجع ؟ أَم أن ما به فواصلل منتهية بحروف معائلة ؟؟ 

.قال الخليل بن أحمد رت ٥‏ هم : ١‏ سجع الرّجُل » » إذا نطق بکلام له 
ا ر : الصها بطل » مرها دقل » إذا 

کار الجیش ہما جاعوا » وإن. فوا ضاعوا ۲ . 


ویسمی سیبویه (ٽت ۱۸۰ rae‏ : ( جميع مالا 
ا 


)۱( : أن حمل بن مالك . کان قد تروج بامرأتین › يقال لأحدها : : مليكة بنت ساعدة ٠٠»‏ 
ا : أم عفيفة بت مسروح » فتغايزا »> کا هو الشأن بين الضرتين فضربت أمٌ عفيفة 
مليكة بمسطح بيا [ أى : الجرن يسبظ فيه افر وبجفف ] أو بعمود فسطاطها [ أى : بعمود 
خیمتا ] وعی حامل »فألقی جنينما » رفعت قضنيتا إل اللبى يله » فقضى على عاقلة الضارية 
7 ای : على قرابتبا من جهة الأب الذين يشتركون فى دفع الدية ) بغرة عبد أو أمة [ الغرة من القوم : 
أشرفهم رأجلهم قدرً ] ء فقال أرما العلاء : تضم من لا شرب وا أکل » لا صاح فاستیل ؟ فطل Î‏ 
ذلك بطل ي ' 
[ جملة : ١‏ مثل ذلك يطل  »‏ تقريرية بمعنى : الذى فى عمر هذا الجبين لا يستحق أن 
نغرم من أجله دية » ّمه هدر » وججوز فيما أن تكون استفهامية إنكارية » معنى : أنغرم ما نغ ثل 
هذا اجنين ؟ والعبرة بطريقة إلقاء الحملة فى حال وقوعها من العلاء نفسه ] . انظر الباقلاى __ 

إعجاز القرآن ۷١‏ من مقدمة الحقق » وانظر فى الكتاب نفسه مروى بعدة روايات كلها 
تدور حول هذا المضمون . 

)۲( الدقل : أرداً أنواع افر , 

(۳) الیل بن أحمد ‏ العین م ۲٣٠۲‏ تحقيق د. عبد الله درويش س مطبعة العالى س بغداد ‏ 
۷ م »۰ وائظر الشاهد فى البيان والتيسين للجاحظ ۲۸/۱ ط الخاجى تحقيق الأبتاذ عبد 
السلام هارون _ الرابعة 


¥ 


رالفواصل قول الله تعالى « والليل إذا يسر » [ الفجر س ٤‏ ۳ و (« ما کنا بغ ۲ 
17 لکھف  ٩4‏ ]۳ و د يوم التناد » 7 افر ۳۲ ]© و « الكبير التعالى ‏ 
7 الرعد س ٣٩‏ ؛ والأماء أجدر أن تحعذف » وإذا كان اللحذف فما فى غير 
« الفواصل والقوافى ۲“ » ويقول كذلاك ر إن العرب إذا ترنموا يلحقون الالف 
ولياء والنون » لأنهم أرادوا مذ الصوت » ريتركون ذلك راذا م يترغوا ۲ . 

و لكلمة التى تتهى بها الجملة « فاصلة » > عند الفراء (ت ۲٠۸‏ ه) + وى 
(' رووس إالآيات ۲“ وهى « اخر الآية ٠‏ و « أخر الحروف » و « أواخر 
الحروف » وپلتة لفت الفراء إلى جانب الإيقاع الموسيقى فى « الفاصلة ) > 
فقول فی قوله تعالی « ولن حاف مقام ره نتان » [ الرحمن  ٤٩١‏ 2“ ونا 
اهما هنا أجل الفاصلة » رعاية للتى قبلها والتى بعدها على هذأ الوزن › والقوافى 
تحتمل ى الزيادة والنقصان مالا يحتمله سائر الكلام ۲ » وله فى «الإتقان) 
للسیوطی » حول قله تعالی « ,اذ انبعث أشقاها » 1 الشمس ١۲‏ ]'' قوله : 
ر ا ر ا 
ر١‏ ) ولآيات قبلها :.« والفَجر وليالي شر » والشفع والوئر »> والليل إذا بسر » من اة . 

ر( ) وتبلها : ٠‏ قال : أرأيت إذ اوا إلى الصخة › فإلى آنست الحوت » وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
اذكه » اتد سبيله فى البحر عَجبا » قال : ذلك ما کنا تبغ » ارا على آثارهما قصتّصا » 1۳ › 
4 من سورة الكهف » مع ملاحظة أن ١‏ تبغ » ليس فاصلة . 

(۳.( رلها : « مطل ذأب قرم نوح وعاد مود » والدبن من بيهم » وما الله بريد طلا للعباد » وياقوم 
إن حاف علیکم يرم الاد ۲ ۳۱ » ٠۲‏ من سورة غافر . 

» رقبلها : « الله بعلم ما تحمل كل أنثى » رما تغيض الارحام » رما تزداد » وکل شىء عنده بقار‎ ) ٤( 
. من سو الرعد‎ ٩ » ۸ » عام الغيب والشهادة الكبير المتعال‎ 

(ه ) الکتاب س ۱۸١/٤‏ تحقيق أً. عبد السلام هارون » ط الميئة العامة للكتاب » سنة ۱۹۷۷ . 

ر( م الکتاب س ۲۸۹/۲ ط الأية . 

(۷ ) الغراء ‏ معان القراك - ۲ ٠».‏ ط دار الكتب المصورة بيروت س تحقيق أحمد یوسف 
جات » وحمد على النجار  ۱۹٥٣۵‏ . 

(۸ ) المصدر نفسه س ۱۹/۱ و ۲۰١۹‏ س ا١۷,‏ 

۲١۱۲ ۲۰۰/۱ المصدر نفسه س‎ ) ٩( 

 ءارلل تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم > وائظر معائى القران‎ ٠٠/١  ناهرلا‎ . الزرکشى‎ )٠١( 


. 31A 
من سورة‎ ٠١ إلى‎ ٠١ » تیلها د قد حاب من دسّاها » کذبت شود بطذراهاء إذ انبعث أشقاها‎ )۱۱( 
. الشمس‎ 


۸ 


فإنہما رجلان › قار واخحر معه » ولم يقل أشقياها « للفاصلة )» ويردد 
الأحفش الاوسط « سعيد بن مسعدة » رت ٥‏ هم قول سیبوپه فی إثبات 
الف « ظنونا » و «السبيلا » فى قله تعالى (« وتظنون بالله الظنونا» ٠‏ 
الأحزاب س ٠١‏ ] » وقوله تعالى « أضلونا السبيلا ٦۷  بازحألا [ ٠‏ ] » 
بأن : إثبات الألف لأنما رأس آية » لأ قوما من العرب يجعلون أواخر القوائ إذا 
سكتوا علما » على مثل حاها إذا وصلوها » وهم أهل الحجاز » وجيع العرب إذا 
ترموا فى القواف أئبتوا فى أواحرها الياء والواو والألف ۲ . 

A EE 
تصير القيقة فى جانب » وإيقاع فى‎ ٠ لغرض الإلقاع الموسيقى‎ ٠ نفظه ۾ جنة‎ 
› جانب اخر » وصار المعنى تابعا بقاع » ومن تم > تحول الإيقاع إلى هدف‎ 
وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله » وحن نعوذ بالل‎ ١ : يقول ابن قتيبة‎ 
من أن نتعسف هذا التعسف » ونجيز على الله جل ثناؤ  الزيادة والتقصان‎ 
› فى الكلام لرأس الآية » وإنما يجوز ف ريوس الآى » أن يريدها هَاءٌ للسكت‎ 
وتظنون بالل‎ ١ : وألفا > کقوله‎ » ] ٠١  ةعراقلا‎ [ » كقوله « وما أدراك ما هيه‎ 
أو بحذف هرة من الحرف » کقوله « أثاڻا‎ » ] ٠١  بارحألا‎ [ ٠ الظنونا‎ 
 رجفلا‎ [ » أو ياء » كقوله « والليل إذا يسر‎ ٠ ] ۷١ مرم‎ 1 ٩۳ ورا‎ 
لتستوی روس الأى على مذاهب العرب فى الكلام إذا ئم فاذنت‎ » ] ٤ 
› بانقطاعه وابتداء غیو » لا هذا لا یریل معنی على جهته » ولا یرید ولا ينقص‎ 


٠ إحكام الآى ن أحكام الراى‎ ١ مس الدين بن الصائغ‎ ١ نقل السيوطى هذا الرأى عن كتاب‎ )١( 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم  الطبعة الثالفة __ دار الترات بالقاهة‎ ۲۹۹/١ انظر الاتقاف.‎ 
. تحقيق على محمد البجاوى ط دار الفكر العرلى بالقاهة‎ ٠۳/١  ىطويسلل معترك الأقران‎  رظنا«‎ 
» الاحفش س معانی القرآن  ۷۲/۱ تحقیق د. فایز فارس » ط الکویت  ۱۹۷۹ م س الأول‎ .)۲( 
 ًاتنَو واذ جعانا البيت مَابة للناس‎ ٠ رللأخفش حدیث سأ إن شاء الله عن البالغة فى قوله تعالى‎ 
من البحث » بالرغم من قول صاحب كتاب « نحات بلاغية فى‎ ٦ ٤ص انظر‎ ] ٠٠١ البقرة س‎ [ 
معان القران للأحفش » أنه « م يقع للأحفش ف كتابه «معالى القرآن » على إشارات لأي ما عرف‎ 
. ط النمضة المصرية  ۱۹۸۳ م الأول‎ ۹٦ ص‎ !١ » بعد ذلك بالبديع‎ 
الرّى : العظر والاشارة واهيعة » « تفسير غريب القرآن » لابن قنيبة ص ۲۷۲ » تحقيق السيد أحمد‎ )٠( 
. ۱۹۷۸ صقر »> ط دار الكتب العلمية  بیروت س‎ 


۲۹ 


وأما أذ يكون الله عز وجل وعد جنتين » فيجعلهما جنة واحدة من أجل روس 
الآى » فمعاذ الله ٠‏ . 

ویتابع الجاحظ رت ۲٣۵‏ ھ) س سېقه من العلماء فى اعتبار أن 
« فاصلة » » نسب إليه السيوطى : « سى الله تعالى كتابه اسما مخالفا لما مى 
E‏ می لته ١‏ قرآنا ۲ کا موا 
« دیوانا) » وبعضه ١‏ سورة » ( كقصيدة ٠‏ » وبعضها ١‏ آية » « كالبيت » 
وآحرها « فاصلة » ١‏ كقافية ۲ء ثم يضيف ف ١‏ البيان ‏ » أن للکلام 
املسجوغ ميه سرعَةٍ الحفظ » ونشاط الآذان لسماعه » وصعوبة ضياغه ».ذلك 
ليما اوه غ عبد الضمك بن الفضل بن خيس :الاي : ( قیل له م تور 
السجح على المنثور » وتلزم نفساك القوافى وإقامة الوزن ؟ ‏ » أجاب الرقاشى : 

« إن کلامى لو كدت لا آمل فيه إا ماع الشاهد » اقل جلاف عليك » ولكئى 
أزيد الغائب والحاضر » والراهن والغابر > فالحفظ إليه سرع » والاذان. لسيماعه 
أنشط » وهو اح بالتقدير » وة الثَفلْبِ وا کلمت به العرب من جد 
نشور أكار ما تكلمت به من جيد الموزون » فلم يحفظ من المشور عش ء لا 
ضاع من الموزون عش 0۲ . 

أما كر الأسجاع » فکان لسبب « أن کهان العرب الذين کان اکار 
الجاهلية يتحاكمون إليهم . .. کانوا یتکهنون » ویحکمون بالأسجاع . ..» فوقع 
الل ف ذلك الدهر لقرب عهدهم بال جاهلية » ولبقيتها فم » وفى صدور كير 
منم » فلما زالت العلة زال الحرم“ ا يقول الجاحظ . 


وبالرغم من ذلك » فان یت ر ا کح اكاد ؟ ۲ تعلیلا اخحر 
عند الرقاشى » يقول : لو أن هذا المتكلم م بر ذ إا الإقامة هذا الوزن » لا كان 
عليه ا ( ولکنه عسىی ان يکون راد إبطال حق » ففشادق ف الكلام . 
)١(‏ ابن قتيبة تفسیر غریب القرآن  ٤٤١‏ » ویقول السیوطی فی « الاتقان ۲ › بعد ڈکر رای ابن 

قتيبة هذا ه وما ابن الصائغ › فإنه E ES‏ 

٠٠۳/١  ناقتاإلا  ىطويسلا ١(١‏ . تقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
ر لاحظ هنا » أن السجع صار مقابلا للنار » أى صار بعنى لکا الموزون العَفى . 
ر٤‏ الان ۲۸۷/۱ تعقيق عبد السلام هارون _ الرابعة ٠.‏ 
(ه) نفسه س ۲۸۹/۱ . 
() نفسه س ۲۸۷/۱ . 


ويقرر الرجاج رت ۳٠١‏ هم أن أهل اللغة يسمون أواخر الآى فواصل ¿ 
ويسميها « رأس آية » متابعا الفراء والأحفش ‏ وأنہم كذلك يميزون حذف 
الياءات من الفواصل » کا مجيزونه فى قواف الشعر »(“ . 

وی نعوت الوزن › تكلم قدامة بن جعفر (ت ۲۳۷ ه) عن التصريع وهو 
« أن يتوتحى فيه تصيبر مقاطع الأجزاء فى البيت على او شیا 4 اومن 
جنس واسحد فى التصريف ٠...‏ وضرب لن ال ف ف ت 
واحد » قول امریء القيس الكندى . 


,2 ل 4 4 و" O‏ 
مکش مجش مقبل مدير معا ,.کتیس ظہاء الحلب العَدوإان" 


E e 2 d 0 م‎ 

لص الضروس »> حى الضلوع بوعٌ > طلوب > شيط ٠‏ اشر 
وشل قول زھیر بن اې سلمی : 

ناء مقبلة ركا لبو فوا فما إذامااستترتها ح٠‏ 
يقول قدامة : « فأق بفعلاء مفولة » تجنيساً للحروف بالأرزان ٠‏ » ثم ييين 

موطن الجمال فى « التصريع » أنه ١‏ بحسن إذا اتفق له ف البيت موضع يليق 

به » فانه لیس فی کل موضع يخسن » ولا على کل حال یصلح › ولا هو أیضا 

إذا تواتر واتصل فى الأبيات کلها بمحمود )7“ . 

(۱) معان القران وإعرابه- ۳۹۱/۱ تحقیق د. عبد الجلیل عبده شلبی۔-ط بیروت وانظر ۱۳۷/۲ منه. 

)۲( المجش الجریء الاضى »المجش: غليظ الصوت » التيس : فحل الظباء » الحلّب : نبت ترعاه 


الظباء فتضمر عايه بطونما ٠‏ أو نبات تعتاده الظباء فيخرج منه ما يشبه اللبن إذا قطع » وإا جى 
١‏ الحلب ١‏ لعحلبه ء العدران : الشديد العدؤ وهو من وصف التيس » وقد شبه الفرس بفحل 
الظباء فى ضموره ونشاطه وسرعته » وبالدیوان : مكر مفر مقبل مدبر معا - انظر هامش التحقيق . 
ص ۳۸ . 

)٠(‏ ألص الضروس : ملتصق الأسنان بعضها ببعض » حنى الضلو ع : مشرف الضلوع ظاهها » تبوع 
للصبید ؛ قوی عايه . 

> الكبداء : المرأة الضخمة الرَسّط البطليعة السير » الوركاء : عظيمة الورك > القوداء : الطويلة‎ )٤( 
وة : « فا اذامااستعرضنا كحضت » ى : إذا اعترضت طريقها أو رأيتا من عرضها - رأيت فما‎ 
. کیا وخحیلاء‎ 

(ه) قدامة س نقد الشعر س ۳۸ وما بعدها ‏ تحقیق کال مصطفی ط ۱۹٦۲‏ م الخانجی . 


۳۹ 


افو ای او ل ی یی انت ٤‏ هم » مصطلح 

افاسل ١ء‏ وق مصطلع د لجع أ« لرل بلضةء راجت 
عيب » ٠‏ وذلك أن الفواصل تابع للمعانى » أما الأسجاع فالمعالى تابعة ها ».. 

وقح ذلك وعيبه بن لن له ادى فهم » فمن ذلكم ما بجكى عن بعض الكهان : 
١‏ الأأض والسماء » والغراب الواقعة بنقعاء » لقد نفر الحد إلى العشراء ...» فهذا 
o‏ أجله » 
وجعلها تابعة له من غير أن ببالى المعكلم بها ء yy‏ 
الواصل والسجع » أن الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطع » توجب حسن 
٠‏ إفهام العانى » بيا السجع ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة » > ا لیس فی سجع 
الحمامة إلا الأصوات المتشاكلة )0 . 


ولرمانى يعطى الجانب الإيقاعى حَقّه من الدرس » فيقسم الفواصل إلى ' 
قسمين ١‏ فواصل متجائسة الحرف الأخير ) و E ٠‏ 
ومن الفواصل المتجائسة فى الحرف الأحير » قوله تعالى « طه » ما أنرلنا عليك 
القرآن لتشقى» إلا تذكرة لمن جنشى» [طه_ ١‏ و ۲]» وكقوله «والطورِ» وكتاب 
مسطور» [الطور ١‏ و ۲]» أما الفواصل ذابٌ تقارب الخارج فى الحرف. 
الالحير » كالم والنون » فى قوله « الرحمن الرحم » مالك يوم الدين » [ الفاتحة س 
۲ و ۳ ] » وکالدال والباء > نحو قوله تعالی « ق » والقران انجید » ثم قال « هذا 
ٹیء عجیب ) [ ق س ۱ و ۲ ٠]‏ ثم يرز الرمّانى فائدة الفواصل فى انها 
تفيد بجوار العنى وحسن الإيقاع « دلاتها على المقاطع » وتحسيما الكلام 
بالتشاکل » وإبداؤها فى الاى بالنظائر ۲" . 
ویردد ابن جنی (ٽ ۲۹۲ ه) فكرة عبد الصمد الرقاشى الساہقة » عن اثر 
السجع ف النفس » وقدرته على الأصوق السريع بالذاكرة » يقول « لو لم يكن 
)١(‏ المالی - النكت فى إعجاز القرآن  ٩۰‏ ضمن ثلاث رسائل فى الإعجاز » نحقيق د. مد 
زغلول سلام » ط دار المعارف » والعْثراء من الوق رها : ما مضى على لها عشرة أشهر . 
(۲) نفسه والصفحة . 
(۳) نفسه ص ٩۱‏ . 


۳۲ 


الل مسجوعا لم تأنس النفس إليه » ولا أيقّت مكموي » وإذا كان كذلك م 
ا و 
اجله )(): 


و يضع أبو هلال العسكرى (ٿٽ ۳۹١‏ ه) حداً فاضا پين مفهوم 
« السجع » و ( القاصلة » و « الازدواج » » فسمى ( الازدواج » سجعاء 
والسجع فواصل » ولم يصرح أمام أية اية من الآيات التى استشهد با » أن ما 
با سجع » وما سما فواصل 5 . . 

ولط ابن سنان الخفاجى (ت ٠٠٦‏ ه) بين السجع والازدواج والفواصل › 
يقول : « ومن المناسبة بين الالفاظ ف الصيغ » والسجع والازدواج » وجحد السجع 
بأنه « نماثل الحروف فى مقاطع الفصول » ريوضح أن « بعض الناس. يذهب إلى 
ا e‏ والازدواج ف الكلام » وبعضهم پستحسنه » وع 
کیا . .. ٠»‏ آما المذهب الصحيح عنده ١‏ فإن السجع محمود إذا وقع سهأا 

متيسراً بلا كلفة ولا مشقة » وحيث يظهر أنه لم يقصتذ فى نفسه » ولا خضت إلا 
صيذف معناه دون موافقة لفظ » ولا يكون الكلام الذى قبله إما يتيل لأجله » . 

ورد ليصير وصلة إليه ٠)‏ وعن فواصل القران يقول : « إنيم سَمَوها 
فواصل » ولم يسموها أسجاعاً » وفرقوا » فقالوا : إن السجع هو الذى يقصّد فى 
نفسه » ثم يحمل المعنى عليه › والفواصل صل التى تتبع المعانى ».ولا تكون مقصودة فى 
ايا وقال على بن عیسی الرمالى ... » ّ یستعرض رای الرمّای فى 
« النكت » » ثم يذكر رأيه ١‏ فأما قول الرمانى. _ إن السجع عيب والفواصل 
بلاغة ‏ على الإطلاق » فغلط » لأنه إن أراد بالسجع ما يكون .تابعا للمعلى 
وكأنه غير مقصود » فذلك بلاغة والفواصل مثله » وإن كان يريد بالسجع ما تقع 
المعانى تابعة له وهو مقصود متكلف _ فذلك عيب › والفواصل مله » وا 


. تقيق عمد عل النجار » الطبعة الفالعة المصورة‎ ۲٠٠/٠١ اہن جنی ب الخضائص‎ )۱١ 
وما بعدها » تحقيق عل محمد البجاوى ومد أبر‎ ۲٠٦  نيتعانصلا‎  ىركسملا أبر هلال‎ )١( 


الفضل إبراهم ‏ ط عيسى الحلبى » الثانية ٠۹۷۱‏ م . 
(۳) ابن سنان الخفاجي س سر الفصاحة س ٠۹۳‏ وما بعدها » لحقيق عبد المتعال الصعيدى » ط 
صبیح س ۱۹1٩‏ م ٠‏ 


۳ 


يعض التكلف ف السجع عند طلب تماثل الحروف » كذلك يعرض ف الفواصل 
عند طلب تقارب الحروف » وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى 
القرآن فواصل » ولم يسموا « ما نماثلت حروفه سَجعا » رَغبة فى تنزيه القرآن عن 
الوصض اللاحق بغيو من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم » وهذا غرض فى 
التسمية قريب › فأما الحقيقة فما ذكرناه » لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن 
لیو من الکلام فی کونه مسجوعا » وپین مشارکة جّوییه فی کونه عَرَضاً وصوتا 
وحروفا وكلاما رعرياً ومؤأفا ٤‏ وهذا ما لا ْفى فيحتاج إلى زيادة ف البيان » لا 
فرق بين الفواصل التى تتأثل حروفها ف المقاطع وبين السجع ۲ . 

ویری ا حرجا عبد القاهر رت ٤۷١‏ ه) » أن السجع والجناس جزْء هام 
من لعي ٠‏ شرل بعد اضرب اامعطة ١‏ قد اين من هبه الجملة ٠‏ أن المي 
المقتضى اخحتصاص هذا النحو بالقبول »> هو أن امعكلم م ية يقد المعنى نحو 
التجنيس والسجع › بل قاده انی لیپا » رحب به المرن ۵ علیہما » حتى إنه 
لو رام ترکھما على خحلافهما ما لا تجنيس فيه ولا سجع » لَّتحل من عقوق العنى 
وإدخال الوحشة عليه فى شبيه با يدسب إليه المتكلف للتجنس المستكر › 
والسجع النافر 6 . 

ويطيل الزخشري رت ٠۳۸‏ هم الوقوف أمام أسرار الفواصل فى القرآن » 
ليثبت أا لم تأت جلية ولا زركشة » يقول مثلا فى قوله تعالى « وإذا قيل هم لا 
تفسدوا فى الأرض » قالوا : نما نحن ممصلحون » ألا إنہم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون » وإذا قیل هم آمنوا کا امن الناس » قالوا : أنؤمن ا آمن السفهاء _ . 
ألا إنهم هم السفهاء » ولكن لا يعلمون » [ البق » ٠١١١‏ ] » فإن قلت : 
َلِمّ فصت هذه الآیة ب « لا یعلمون » والتی قبلھا ب « لا يشعرون » ؟ قلت : 
لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحتق » وهم على الباطل » يتاج إلى 
نظر واستدلال » حتى بيكتسبً الاظر المعرفة » وأما النفاق وما فيه من البغى 


)0 سه س ۱٦١‏ و ۱١‏ . 
۲9) الفرق : الفصل بين شيئين » ومن معائيه بالكسر › الْجَةٌ , 


. غقیق محمد رشيد رضا » ط السادسة س ۱۹۱۰ م‎ ٤٩  ةغالبلا أسرار‎  یناجرجلا‎ i 


۳4 


امؤدى إلى الفتدة والفساد فى الأرض » فأمر دئيوى مبنى على العادات » معلوم عند 
الئاس » خحصوصا عند العرب فى جاهليعم » وما كان قائما بينهم من التغاور 
والتناحر والتجاذب والتحازب » فهو كالحسوس المشاهد » ولأنه قد ذكر السفة 
وهو جّهل » فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له“ . 

ويلحظ الزخشرى » أن القران قد يَعْيل عن لفط إلى لفظ » مراعاة احق 
الفاصلة » إذ أن الفواصل القرآنية فى سور كلية » يعحد نغمها الصو » فيكون 
ها من التأثیر ما يبلغ مداه فی نفس قارئه » قول فی قرله تعالى « ول إليه 
ا : وتبتل إلبه أى : انقطع إليه » فإن قلت : كيف قيل 
« تبتیلا ۲ مکان « تبلا » ؟ قلت : لان معنۍ « تبتل » بل فتك » فجیء به 
على معناه مراعة عق الفواصل 0 > ویقول فی قوله تعالی « ربدا Û‏ امنا سادا 
وكبراءنا فأضتلّونا السبيلا » [ الأحزاب ‏ 1۷ ] » وزيادة الألف لإطلاق 
الصوت » جعلت فواصل الى كقوافى الشعر » وفائدتما الوقف » والدلالة على أن 
الكلام فد انقطم وان ما پعده ا . 

وتأتى أهمية كتاب ١‏ حدائق السحر ف دقائق الشعر » لرشيد الدين الوطواط 
رٿ ٥۷۳‏ ه)“ » من أنه همم فخر الدين الرازى رت ٠٠٦‏ هم الكثير ما قاله 
فى كتابه « نہاية الإغجاز فى دراية الإعجاز »“ » وكذلك الجر ا غاص بالحسنات 
عند السکاكى (ت ٩۲۹‏ ه) فى كتابه « المفتاح )۲ » وقد ذكر الوطواط أن 
الأسجاع لاثة أنواع » الأسجاع المتوازية › والأسجاع المطرفة والاسجاع 
امتوازنة » ثم يلاحظ ملبحوظة فى أثناء عرضه هذه الأنواع » « أنه لا يجوز تسمية 


)1( الکشاف  ۸۳/١‏ ط دار العرفة ‏ بيروت » وهى التى اعتمدت علمما فى البحث - ويقصد 
n4‏ أحسن طباقا له ٩‏ احسن ملاءمة ومشاكلة . 

(۲) سه ۱۷۷/4 . 

۲۷۵/٣ الکشاف ہہ‎ )٣( 

)٤(‏ هر بالفارسية » ونقله إلى العربية د. إبراهم أمين الشرارنى _ ط نة التأليف والترجمة والدشر س 
0٥‏ م. 

() طبع بمطبعة الآداب والموید صر س ۱۳۱۷ ه. 

() اظر » د. امد مطلوب ‏ البلاغة عند السکاکی  ۲٢۳‏ ط المضة س بغداد ۱۹۹١‏ م ود 


شرقی ضیف البلاغة تطور وتار م ۲۷۰ ط دار العارف ۱۹١١‏ م . 


o 


أراحر آيات القرآن « أسجاعا ۾ بل جب بسمیتہا « فواصل ۲ » کا قال عز وجل 
و کا فت ابا ت ۳ ] » وهو مخلط بين السجع والفواصل 
والازدواج » وة أثارة من العسكرى تسربت إلى عرضه للسجع » ولكنہا ليست فى 
نضارة الدرس العسكرى . 
وبعد أن يفرغ السكاكى رت ٠۲٦‏ ه) من الحديث عن البلاغة بعلميما 
« المعانى والبيان » !» يقسم الفصاحة إلى نوعين » فصاحة لفظية وفصاحة 
معنوية » يقول « وإن الفصاحة بنوعيما نما يكسو الكلام حلة التزيين » ويرقيه أعل 
درجات التحسن » فههنا وجوه خصوصة » كيرا ما يصار إلبها لقصد تحسين 
الكلام » فلا علينا أن نشير إلى الأعرف مها ء وهی قسمان » قسم يرجع إلى 
امعنى » وقسم رج ال اللفظ ...» ومن القسم الثالى : « الأسجاع ٠‏ » وهى فى 
انار )ا القوانى فى الشعر » ومن جهاته الفواصل الفرآنية » والكلام على ذلك 
ظاهر .. . 
وختلف ابن الأثير (ت 1۳۷ ه) عن السكاكى فى معالجته الأدبية الفنية 
للسجع » | » إلا أنه قد قد خاط بن السجع والفواصل والازدواج e‏ 
الأدبية فى المعالجة البلاغية » تلك الطريغة التى تعتمد على التحليل الأدبى والإكثار 
من الشواهد » والتى لا تلتفت كتير | إلى تحديد المصطلحات والفصل بينها » يقول 
الدكتور أحمد مطلوب فى إثبات عربية المصطلحات البلاغية « ... وما يؤيد قولنا 
احددة » ا فى كتابى « الغل السائر » و الجامع الكبير » لابن الأثير » وهذا 
يکد أن المصطلحات البلاغية فى إحدى مدارس البلاغة »> وهى المدرسة 
الادبية“ | تحدد وتستقر حتى أواحر القرن السادس المجرى » وأوائل القرن 
(1) حدائق السحر س ٠٠١‏ وما بعدها . 
۳( المفعاح س ۹ وما بعدها س ط التقدم العلمية ب ٠١١۸‏ هى . 
(۳) من ابرڑھا د فی رایی ‏ الجاحظ رت ۲٣۵‏ ه) پالیو رت ۲۸۵ هھ واین المعتر رت ۲۹۹ هع 
وابن طباطبا رت ۳۲۲ ه) والعسکری (ت ۳۹١‏ ھم وانطایی رت ۳۸۸ ھ) والشریف المرتضی رت 
٦‏ ه) وابن رشیق القیروای رت ٤٥٦‏ ه) واہن منقذ رت ۰۸4 هم وابن الاثیر رت ٦۳۷‏ ه) 
وابن الزملکانی رت ٠٠١‏ ه) وابن أى الإصبع (ت ٠١١‏ ه) راشورحى (أحد أعيان المائة السابعة) 
راہن قم الجوزية (ت ۷۲١۱‏ ه) وابن حمزة العلوی (ٽ ۷۲۹ ه).... ومن حلا حذوهم , 
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السابع » لكا حددت ف المدرسة الكلامية“ منذ عهد مبكر » إلا انا بقيت 
غير جامعة مانعة حتى ظهر السكاكى » فحددها التحديد الہائی“ . 

كنت أقول » إن ابن الأثير قد خلط بين السجع والفواصل والازدراح» 
لكنه فى النوع الخامس من القسم الثانى من الصناعة اللفظية » الذى ماه 
ب « الموازئة ) > عاد وتعرض للفراصل› بعد اَن عرف « الموازنة » بان » تکون 
ألفاظ الفواصل من الكلام المنشور متساوية فى الوزن » وأن يكون صدر البيت 
الشعرى وعجڑه معساویی الألفاظ وزنا » i‏ وها الوع من الكلام هور اجو 
السجع فى المعادلة » دون المماثلة » لأ فى السجع اعتدالا وزيادة على الاعتدال › 
وهما تماثل أجراء الفواصل لورودها على حرف واحد » وأما الموازنة ففيما الاعتدال 
الموجود فى السجع › ولا تماثل فى فواصلها » فيقال إذا »> كل سجع موازنة » وليس 
كل موازنة سجعا » وعلى هذا » فالسجع أحص من الموازنة » فمما جاء منها قوله 
تعالى « واتيناهما الكتاب المستبين » وهديناما الصراط المستقم » [ الصافات س 
۷ ۰ ۱۱۸ ] > ثم ضرب الأمغلة ٠...‏ وقال : وأمثال هذا فى القرآن كثر » بل 
معظم اياته جارية على هذا المنهج » حتى أنه لا تخلو منه سورة من السور » ولقد 
تصفحته » فوجدته لا يكاد يحرج منه شىء عن السجع والموازنة ٠‏ . 


(۱) من اہرزھا ۔- فی رأیی ‏ قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ ه) واسحق ابن وهب (معاصر لقدامة) والرماى 
(ت ۳۸١‏ ه) والقاضی عبد الجبار رت ٤٤٥١‏ ه) والجرجالی رت ٤۷۱‏ ه) والزخشری (ت ٥۳۸‏ 
ھ) رحا القرطاجنی رت 1۸4 ه) وبدر الدين بن مالك (ت 1۸٦‏ ه) وا لطب القررینی رت 
۹ ھ) والسبکی رت ۷۷۳ ه) والتفتازای رت ۲ هھ( وأبو محمد القاسم السجلماسى تلميذ 
حازم القرطاجنى رسن نقاد القرن الان فى المغرب العرى) الشريف الجرجافی رت ۸۱٩۹‏ ه) السيوطى 
رٽ ٩۱۱‏ ه) ابن يعقرب المغرلى ( ت١١١‏ ه) ,.. ومن حذا حلرهم . 

(۲) البلاغة عند السکاکی ‏ ۲۹۷ » ط النہضة بغداد س ۱١۹٩٤‏ م . 

» المغل السائر س ۱۹۳/۱ وما بعدها » تحقیق محمد عیی الدین عبد اميد » ط الخحلیی ۱۹۳۹ م‎ )٣( 
وما بعدها » حقیق د. مصطفی‎ ۲۵۱ ١ السجم والازدواج‎ ١ وانظر الجامع الكبير له ؛ فصل‎ 
* . م‎ ۱۹١٩ جواد ۽ ود. جمیل سعید ط الجمع العلمی العاقی سے‎ 

(4) الغل السائر س ۲۷۸/١‏ الطبعة السابقة . 


¥ 


ly‏ ا الصطلحات اجا ۾ .وجدناه قد التفشت إلى السجم ول 
الفواصل » رربط بون الازدواج والتوازن . ۰ 
وعد » فليس هناك من يستحق أن قف عنده » لأجد لديه إضافة تسترعى 


الانتباء › أو تستدعی السربه“ . 


() انظر علی‌ سیل للثال» یدیع ابن نقذ باب «الترمیع؛ س ۰۱۱١‏ والتییان لابن اارملکال» دیع الغرآآن 
لاہن آھی الإصیع ‏ باب التسجیع ہ ١۰۸‏ › رآریر الدحیر لہ ہہ ۰ ۳١‏ »> رالا کسیر فی علم اتسور 
للطرفق رت ۷٠١‏ ه) باب السجع والازدواج . ١٠١‏ تميق د. عيد القلدر -حسين » راإيضام 
للقرہجی ‏ ۷٤ہ‏ تقیق د محمد عبد العم فاجی ‏ رھم الدین بن امد بن الایر رت ۸۳٣۷‏ 
هح قف جرعر الكر 4ء ١‏ ياب الترسيح » تحقبق د. مد زغلول سلام » ټی بن مو 
الملری ۔ الطراز  ١۸/۳‏ والسيكى ف عروس الأفاح 410/٤‏ ضمن شررح اللخیس ‏ طط 
الملیی ۱۹۲۷ م » رالشتازانی رت ۷۹۲ حه فى شرح العد ٤1٥/٤‏ من شرح اتليس وان 
يقرب الغری رت ٠٠٠١‏ هم فى مراحب الفاح 14/4 من شراح الالتيص ... 
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التعقيب 


من خلال استعراضنا -جهود القدماء فى درس السجع والفواصل والازدواج › 

نلحظ : 

| س ان حديث « أسجعا كسجع الكهان ؟ » قد سيطر على الدرس 
البلاغى » نما ادى إلى الخلط بين « السجع » و « الفواصل » » وساعد 
على هذا الخلط الحرج من وصف ما فى القران ( سجعا) . 

۲ أن القدماء قد التفترا إلى جانب « الوفاء با معبى » » كان من أسباب 
رفضهم للسجع » لأن « الفواصل تابعة للمعانى » أما الأسجاع فالمعالى 
تابعة هها » س ويضع ال لجرجانى الصورة الهائية للفكرة » « أن المتكلم م 
يقد المعنى نحو التجنيس والسجع » بل قاده المعنى ١إلما)‏ . 

۳ وكان الفراء من السابقين إلى التنبيه على أمية « الإيقاع » ف الفواصل › 
ثم وجدنا قدامة يقف أمام الإيقاع الصوق غير المسجوع » ويعتين 
سجعا » كقول الشاعر : 
My dy 4 f€‏ ۾ e‏ م f F‏ 
أل الضروس » َي الضلوع ٠.‏ ثبو » طلوب » شيط » أشير . 


وهذا أدخحل ف الازدواج » وقد يكون مستساغا فى اللغة اليونائية » التى 
نقل عنها قدامة » لكن لكل لغة روحها ومزاجها ‏ هذا بالإضافة إلى 
الإيقاع الصو النابع من تقارب الخارج ف احرف الأحير ‏ والذى ذكو 
الرمائی س كالم والنون فى قوله تعالى « الرمن الرحم » مالك يوم 
الدين » والدال والباء ... اح 

ب ولم يترقف الأمر عند ذلك » بل كان للجانب النفسى نصيب » إذ ينبه 
الجاحظ إلى سهولة حفظ السجع » ويشير ابن جنى إلى الجانب الذوق 
فى السجع » فالنفس تأنس به » والسمع يرضى عنه » والذاكرة تتلقفه › 
وا ميل نح إليه . 


۳۹ 


ا » وپشرح لیا المقصود e‏ » وضرب e‏ بصوية 
ألقها ‏ على ما أعلم س فى المصادر الستابقة له . 


اتسمت دراستېم بالنظرة الجرثية « والولوع بالمصطلعحات > وعدم 
الالتفات إلى تعميق الفكرة النى رصدرها بدظرة شاملة › تحيط 
بأشکاما ردوانعها وتطاوراما . 
بضموا ‏ مثا الفبون التى تنميز» بغلبة الجانب الإيقاعى كالسجع 
والفواصل والازدواج والمشاكلة وغيرها » ويربطوا ذلك بنتائج علم اللغة فى 
الصرتيات > وعلم القراءات فى الوقف والاإعداء ٠‏ ونتائج عام الحو 
والصرف فى الزيادة والنقصان» والإدال والادغام > طلبا لسلامة 
الإيقاع 1 
وبالرغم م همهم الواعى أن المعانى ملازمة لاإيقاع › لازم وجود 
وانصهار › إلا أجم مم يتوقفوا عند أثر العنى فى الإيقاع » ولا أثر الإبقاع 
فى المعنى › ولا اثر السياق فى المعنى والإيقاع لا اھا فی السیاف س 
وكذلك م يتوقفوا عند شاعر بعينه » أو سورة بعينها » أو ناثر بعينه » 
ليقدموا عن أى منهم دراسة تحليلية متكاملة » إا كانت الشواهد 
رامصطلحات ولاعتاد على السابق من الدراسات مع ما تيسر من إضافة 
هنا أو هناك » هی جل بضاعتېم . 


۳ س تعريف للسجع والفاصلة › والفرق بينہما ف رأبى 

السجع : . 

اتفاق اخحر حرفين فى كلمتين متتاليتين » فلو قلنا. « الممس » ثم قلنا 
« اللمس » ۰ کنا قد أصدرنا صوتین متفقین فی اخحر جز منہما » اى رددناه 
ا ی ی ی ا و ا 
أما الفاصلة : 

هى الكلمة التى ينهى بها معنى الجملة » جسن السكوت عندها » فهُذه 
الكلمة « فاصلة » » لأنبا ت تنا بن معنى الجملة قد انتهى » ولأنما تعطينا فرصة , 
الوقوف لاراحة لاع اا فف بی ب وا ر 
غير ٿام . 

و « الفاصلة » أعم a‏ الفاصلة تأق مسجوعة » وغير 
مسجوعة . 
إذأء ١‏ لسجع : 

وصف لايقاع متردد فى كلمتين مفردتين غير داخلتين فى تركيب جلة » وقد 
تحتوی ال جملة فی سیاقھا عل کلمتین متفقتین فی انحر حرف فیہما ولکنہہا لا 
يوذنان بانہاء معنی » ولا يفصلان بین شطرین فى الكلام ولا يسن الوقوف 
عندهما » هاتان الكلمتان يعتبران ( سجعا ) . 
ما الفاصلة : 

TS 
فلا سن وقرف مید‎ ٩ فی لیم » وان نجار فی جيم‎ a 
الأرار » لا عند « الفجار » » لأنه لن يؤدى إلى معنى مفيد » إِذاً فالكلمتان‎ « 


٤١ 


هنا مسجوعتان بالرغم من وجود هما فى ا ا لا یصلحان أن يکونا 
فاصلتین › > بنا نجد كلمة ١‏ نعم ) فاصلة » وكلمة ١‏ جحم ) فاصلة » رها 
فاصاتان مسجوعتان موزونتان . 
فالسجع : وصف لطاهرة صوتية ١‏ إيقاعية » » والفاصلة : وصف للحد الذى 
يقف بين جملة انتهى معناها » وأحرى ابتداً معناها . 

وسجع الكهان : ألفاظط استعملت لإيقاعاتما الصوتية بغض النظر عن حاجة 
انى ها أو نفو منها » فهو إيقاع بلا معنى » وتكلف وقخليط . .. وحين أقول 
« إيقاع صو ) فلا أقصد ) الإيقاع الموسيقی “¢ لک الإيقاع الصو وصف 
ڪل جهاز انعطق ا عن طرق رور فی مناطقه › اما 
a‏ 
السجع إيقاع صو اذا كان فى كلمتين مفردتين ١‏ الممس » ثم « اللمس »»› 
ويكون إيقاع موسيقى فى داحل سياق ججملة أو جملتين متتاليعين . أما الفاصلة 
فهى قمة الإيقاع الموسيقى » ذلك الايقاع الذى ابتداً مع ابتداء اول حرف ف أول 
كلمة من اول الجملة » ويظطل هذا الإيقاع فى درجات من القوة والضعف » حتى 
يصل إلى ١‏ الفاصلة » » فهو إلى الفاصلة يكون » والفاصلة فيا منه أثر لأنا منه 
وجدٽ » وه تکول . 

ومن هنا أقول : إن القرآن الكرم فيه سجع ٠»‏ فيه هذه الألفاظ المسجرعة 
الداحلة فى السياق والتى لا يحسن الوقوف عندها لعدم وفائها بالمعنى المطلوب . 

وفيه فواصل » فيه هذه الألفاظ المسجوعة وغير المسجوعة التى تؤذن بانهاء ' 
المعنى » وانتهاء النغمة أيضا » لذا » فهى رأس الآية . 

وفيه ازدواج » فيه هاتان الجحملتان المتعاليتان الموزونتان . 

ولست مع قدامة فى ١‏ السجع الصرف » الذى يذهب إليه حين يرى بين 
LL ( 3 ( )‏ سجعا » فالوزن الصرف غير الوزن الإيقاعى » بين 


۲ 


« الدين » وغوهما ء لان الول هنا » هو الإيقاع فى اأذن والنف » بغض النظر 
عن رم احرف فى الخط على الورق . 

رقد تنبه العسكرى إلى الكلمترن المسجرعتين فى داحل السياق » ووصفها 
بأنهما « سجع ٠ ١‏ وليستا فاضاتين » وذلك فى قول « البصير » الذى أررده ء 
يقول البصير : حتى عاد تعرپضك تصا ١‏ وقريضك تصحيحا 0“ يقو , 
سکوی : اميش رازيض سجع » واتصرم راتصحیح سجع آخر » فهر 
سجع فی سجح › ومثله فی القران » قوله تعال « و e‏ 
حسابهم » [ الغاشية س ۲۹ ]0 . 


a a 
الكلمة التالية » هو أنه آحر ما يقرع الأذن » ويبقى فما » فإذا تكرر فى كلمة‎ 
' أحرى عاد إلى وجوده فى الأذن » متكا بالكلمة الأول . ركل طاقات الإبقاع‎ 
٠ وتظهر مع‎ » ٠ اموسيقى لا تنجلى إلا فى التركيب » فتظهر مع « الفاصلة‎ 
الكلمتين المسجوعتين فى داحل سياق › انظر إلى قرله تعال .: « والتفت الساق‎ 
بالساق › إل رك يومعز المساق ۲ [ القيامة ۲۹۰ ر ۰ ] » فحرف القاف‎ 
ء١ الساق‎ ١ فى « الساق » أعاد إلى الأذن والتفس » صدى حرف القاف فى‎ 
. شكلا وموضرعاء إلى الستمع‎ » ٠ وبالتالی عادت الكلمة « معنى ونغما‎ 


2 إن دقات الساعة المتوالية ٤‏ جين تبدا أو تتکرر عا المستمع »› و کان 
تكرار الدقات يتبع نظاما معينا » فإن السامع يتوقع أن تفكرر الدقات بالنظام'““ 
تفسه باستمرار » والدليل على ذلك أنه اذا توقفت الساعة عن العمل » كان 
توقفها سببا فى لفت النظر إلا » والبحث عن أسباب توققهاء أى أن حدوث 
الأشياء بنظام خالف لا نترقع محدث فى أنفسنا شيعا من الدهشة والاضطراب » 
وهذا هوعینه التعليل النفسالى لا محدث ازیاحا عند الاستاع إلى الموسيقا الصرتية 
(ا) التعيض ضد اتسرح رف الامسطلاح ١‏ المعتى الماصل عدد اللفط لا باللفظ نفس + وإن شعت 

فقل د هر إمالة الكلام إل عرض يدل على الغرض القصرد ٠‏ آى ه ترجيه الكلام إلى جانب يفهم منه 

الرإد [حارة رتلرجا ٠‏ وقريض الكلام أى اللجرء به إل التلميح والاشارة والإلغاز حتى لا يفهمه غير لاراد 

به » والتصحيم : أئ التصرخ بالتصرد بدرذ تمريض . 

(۲) الصداعین س ۲۹۹ . 


3 


الملسجمة »أو إلى الشعر الموزون أو النثر السجوع ؛ أو الحَاضع لرظام معن 
فى توالى الكلمات » وسد العبارات » كا يقول الاستاذ حامد عبد القادر"“ . 
وليس هناك مسمى آحر للسجع » لأنه صفة للمفردات تشبيا بأصل صو 
معروف فى حياة العرب » ألا وهو ١‏ سجع الحمام » » وقطبا السجع فى الصياغة 
العربية فيما أرى ‏ هما « سجع الكهان » هبوطا"“ و ١‏ سجع القران » 
ا 
أما « سجع البلعاء » » فقد يبط إلى درجة « سجع الكهان » حين يكون 
اختيار الكلمتين المسجرعتين رديعا » وقد يرق سجعهم ويسمو فيقترب من 
کک 
١ : O O TT‏ وتقع 
EG ODE‏ 
تسلل مصطلح « الفاصلة » إلى الدراسات البلاغية (°), 


. ط القاهة‎ ۸١  ىدألا حامد عبد القادر  دراسات ف علم التفس‎ )١( 
ه) ركان عضرا ى الوفد الذى ارسله‎ ۱١ جاءِ فى العقد الفريد : أن عامر بن طفیل العامری (ت‎ )(. 

اللسمان إلى كسرى » عندما لحطب بين يدى الملك سجع ف قوله » فقال له الملك : متى تکاهنت يا 
ابن الطفيل ؟ » العقد الفريد ‏ ۱۸/۲ ط الأميية » ومعنى سؤاله أنه يستغرب أن يكون ا-لنطيب 
متحدا بأسلوب مسچجع يخص . الكهان دون غيرهم من الئاس » ائظر عبد السلام فوزى . السجم 
وأطوار استعماله فی ادب العرب س ۱١‏ ہ ط بغداد ۱۹۹٩‏ م . 

(۳) الزرکٹی ‏ البهان م ٥٤/١‏ . 

, د. مير سلطان  الفصل والوصل فى القران الکرم س ۱۸ وما بعدها » ط دار المعارف ۱۹۸۳ م‎ )٤( 


٤ 


الفاصلة فى القرآن الكرم 
(أ) أبنية الفواصل 

فى دراسة شائقة » تفرعت ججوانب عديدة من أبنية الفاصلة » يحدثنا الدكتور. 
محمد الحسناوى عن « أبنية الفواصل فى القران الكريم ۲“ . 

فهناك الفاصلة الت تماثلت حروف روما »> كقوله تعالى « والطٌورٍ » وكتاب 
مسطور » فرق مدشور » والبيتٍ المعمورٍ » [ الطور» ال٤‏ ]. 

او قرله تعالى : « ام نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك زرك › الذى أَلْقَضَ 
ظهرك » ورفعنا لك ذكرك » [ الانشراح » اأ ] . 

ونمة الفاصلة ف عخارج روبھا > کقوله تعالل ) الرهن ن الرحم > مالك 

ومن ناحية الوزن › والمقصود به ( الوزن العروضى ) › من حیٹث اللبركة 
والسكون » فهناك الفاصلة الموزونة المسجوعة » كقوله تعالى ١‏ فيما' سررمرفوعة › 
وأكوابٌ موضوعة » [ الغاشية شية س ٣او .]١٤‏ 

ولك الموزونة غير المسجوعة » كقوله تعالى « فالعاصفاتِ عَصفاً » والاشراتِ 
ا » فالفارقاتِ رقا ٤‏ فالمُلقَيّات کر ۲ [ المراسلات » سه ] . 

صر الفقرة التى تنتهى بالفاصلة » فتكون هى الفاصلة › أو تكون الفاصلة 
هى الكلمة اللانية أو الفالفة > أو أكار من ذلك . ٠.‏ 

کقوله تعال « ألم » [ البقرة س “١‏ و «حم) [للمؤمن س ١ر‏ 
« طسم » 7 الشعراء س ١‏ ۳ أو قوله « الرمن » [ الرحهن س ١‏ ] و 


)١(‏ شمد املیسناوی س الفاصلة فف القرآن - انظر الفصل الئان والعالٹ ص الاب 2 م 
0 ۱ط ا ر الأصيل س سورپا . 

 ةدجسلاو‎ » ١  نامقلو‎ » ١  توبکنعلاو‎ ٠ ١ وكذلك »› آل عمران س‎ (Y) 

E وكذلك ۰ فصلت‎ )٣( 

¢3 وکذا » القصص س 


و اتةه 7 الماقة س ۱ ا کر الفاصلة هى الكلمة الثانية من الفقرة « 

کقوله تعالی « وماق مصفوفة » ورای وة 2 [ الغاشية س ٠١‏ و ١١‏ ] . 
أو تکون ھی الكلمة الثالفة » كقوله تعالى ٠‏ ولجم إذا هوى › مضل 

صاحبکم رما غوی » وما ينطق عن الهّوى » [ النجم »› ا 


وقد تکون الفقرتان متساویتین طولا > کا فی قوله تعالى « إن الان نان یلق 
هَلوعاً » إذا مسه الشر ا وإذا ا انير و 7 المعارج > 
۲۱-۹ ] » وهذا ما یسمی ب « الازدواج ) . 

وقد لا تتساوی الفقرتان طا کا فی قوله تعالل «إانا قى عليك قولا 
ثيا » إن اشمة الليل هى اشد وَطاً قوم قيلا » إن لك ف النہار سبحا طويد » 
7 المزمل » دس۷ ] . 


وفى سورة « الرهمن » تكررت آیة « فہأی الاه رہکما تکذبان ) کنبا الإيقاع 
لثابت « اللازمة » « القَفلّ » الذى لا يتغير بتغير المعانى والأحداث » يقول تعالى 
١‏ والأرْضَ وها للأنام » فيها فاكهة ولحل ذاتُ الأكام > والب ذو 
الصف ولان" » فباء آلای ربکما تکذبان » علق الانسان من صلْصال 
کالفځار » وخحلق الجان من مارج“ من نار › فبأی الاء رہکما تکلذبان » رب 
المشرقین ورب المغریین » فبأی آلاء رہکما تکذبان » [ الرمن » ۱۸١٠١‏ ] . 

ونلحظ أن هذه الآية الكرمة قد احتلت أماكن غير ثابتة على مدى السورة 
كلها › إذ وردت ثلائین مرق › بين نمان وسبعين آية » وذلك بحسب أهمية وحاجة 


(۱) الفارق ج : مرق وهى الوسادة الصغية بتكا عليما » والزرانى ج رَربية : وهى وسادة نط للجلوس 
علا . ٤‏ 
)( ای ما عَدلّ الرسول الكرم عن احق . 
(۳) الحب ذو القصف : المحب كا-أطة والشعير » وكل ما عى به » والعصف : هو ورق النبات اليابس 
كالتبن » والرجان : المشموم أو الرزق يقال حرجت أطلب ريحان الله . 


(4) المارج من نار : هو هيا الخالص من الدخان . 


٤٦ 


الحدث الذى يسبقها » فکلما کان الحدث أقدر على تضوير قدرة الله تعال تان 
آیة « فبأی آلای رہکما تکذبان ) ااا يقصد به التعريض بسطحية عقول 
هولاء المكذين » الذى لا يرون ما م ¢ وما فوقهم ولا يفقهون حدیٹا › وهذڏا 
الاستفهام لا يلتزم ‏ غرضا بلاغيا واحداً » فقد يكون للتعريض » أو للتعجب » أو 
للانكار أو للوعيد ... الج » على حسب موقعه من الفواصل ...» وهو سؤال 


واحد . 


۷ 


(ب) خروج نظم الاآية عن مقنضى الظاهر 

بسبب الفاصلة فى القرآن الكرم 
ذکر. السيوطىٍ (ت ٩۱۱‏ ه) فى «الاتقان » فى النوع « التاسع , 
ان فصلا عن کتاب ( إحکام الای ف أحكام الآى ٠‏ لشمس الدين 
ابن الصائغ (ت ۷۷٦‏ ه)" عن « حروج نظم الآية عن المألوف بسبب 
الفاصلة »> وقد رصد ابن الصائغ أربعين حروجا عن مقتطى الطلاهر > نقتطف 

مہا : 

١‏ دم افاضل عل الأنضل » خو قله د زاي ما فى مينك لقف 
ما صنعوا » إا صنعوا كيد ساحر » وا يفلح الساحر حي أكى َالِ 
السحرة سجداً قالوا : آمنا برب هارون وموسی» [ طه ۷١‏ و 
۷۱ 

۲ حذف ياء المنقوص المُعَرّف » نحو « الله يعلم ما تحمل كل أنشى وما 
يغيض الأرحام وما تزداد » وكل شىء عنده بمقدار »/ عالم الغيب 
والشهادة الكبية المتغّال » [ الرعد » ۸ و ٩‏ ]. 

٣ )‏ صف مالا ينصرف › نحو « ویطاف علہم بانية من فضة .وأكواب 


(۱) انظر الاتقان ‏ ۲۹۱/۳ رما بعدها » تحقيق محمد أبو النضل إبراهم . الطبعة الثالئة  ٠۹۸۰‏ 
نشر وتوزيع دار التراث بالقاهرة . 

(۲) هو حمد بن عبد الرحمن بن على بن "مس الدين الحنفى » من علماء مصر فى القرن الثامن » اشتغل 
بالتأليف والتصنيف ‏ انظر فى ترجمته _ كشف الظنون » والدرر الكامنة ٩۹/۳‏ » وله من الكتب 
المعلقة بالإعجاز وفدرن البلاغة « روض الأفهام فى أقسام الاستفهام » ١‏ شر العبير ف إقامة الظاهر مقام 
الضمير » ١‏ المقدمة فى سر الألفاظ » ١‏ إحکام الای فى أجكام الآى » س انظر الاتقان ٠١/١‏ و 
۳ و ۲۹٩‏ . وما بعدها . وانظر فى ١‏ حرو ج نظم الآى عن مقتطنى الخال بسبب الفاصلة » وما 
دار بین ایی عمرو بن العلاء والمدینی » الخصائص لابن جئی ‏ ۲۹۳/۳ » وما ذكر ابن سيدة فى 
امحكم فى قوله تعالى « وما كنت مسجد المُضيلين دا٠‏ مرازنة ما قبلها « بسن للظالمين بذلا » 
[ الكهف ب ٠٠١‏ و ١د‏ ] » وقال اين سيدة « أى أعضاداً ٠‏ » وما أفرد ليعدل رءرس الآيات 
بالازاد » احم ۲١٠/۱‏ ط بيروث . رانظر كذلك د. عبذ الفتاح لاشين فش كتابه ١‏ الفاصلة 
القرائية » ص ۲۲ رما بعدها ہس ط دار امرخ باڵرپاش . 


۸ 


كانت قواريرً »/ قواريرا من فضة قَدَرْوما قدي » [ الإنسان » ٠١‏ 
7 


Qo 


اباد أحد قسلْمَن الجملة غير مطابق لاحر » حو « أحَسيبَ الاس » 
أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون » ولقد نّا الذين من يهم 
ع اله الذين ضدفا ونل الكادين 10 انكرت ٠‏ و 
۳ ] . ولم يقل « الذين كذبوا» . 
إيدار أغرب اللفظتين » نحو « ضیی ۲ فى قوله « أفرأيم اللات رالرى 
ومَنَاة الغالثة الأحرى» الُم الذكر وله الأنئى» تلك 5 ا ضریری» 
الجم » ۲١١۹‏ ] ولم يقل « جائة ٠‏ » و ٠‏ الحْطمّة » في قوله 
TO E O‏ 
الحطمَة » نار لله الموقدة» [ الممزة » ٠٣‏ ] ولم يقل « جهنم ) » 
و دار » و ۲ مقر هف قوله ١‏ إن خلا إلا مير يقر ء إن هذا لا 
و قول اشر » سأصلليه سقر » وما أدراك ما سقر » لا بل کک 
ا ا و ا ا 
ا 
تفت موازینه» فأمه هار وما أدراك ما هيّه» نار حامية» [القارعة» 
٠ ] ۱۱۸‏ لمراعاة فواصل کل سور . 
حذف المفعول » نحو قوله « إن سعيّكم لشتّى » فما مَنْ أغطى قى 
وصق بالخستنی » فایس یری ۽ [ الیل » س۷ ] » وغو قر 
ا ا ی ا ا ی 
o‏ 
الاستغداء بالافراد عن التشية > نحو قوله » وذ قلا للملائكةُ اسجدوا 
لادم تدر إلا ايتن أ٠‏ لايا أ هذا عَدرْ لَك 
ولروجك » فلا برجتكما من الجَنّة فتشقى » [ طه  ١١١‏ و 
1-۷ 


٤۹ 


إيثار بعض أرصاف البالغة على بعض > نحو « وعجبوا أن جاعم 
مر منېم» رال الكاؤرون هَذاسَاجِر كذاب» أَجَعّلالآلهة لها واحدأء 
إن هذا شىء عاب » [ ص س ٤‏ و ٥‏ ]. 
وقوع « فاعل ۲ موقع « مفعول » نحو « اما مَنْ أُوبیَ ابه بيمينه 
فقول هام افوا ابي » إلى ظتنتٌ ألى مُلاق جسنابية » فهو فى 
عيشة رَاضيَة » [ الحاقة » ۲١۱۹‏ ] . 
وضو ١‏ إن کل تفس لما عليما حافظ » فلينْظ الإنسان ما حل › 
لق من ماءِ دًافق » [ الطارق › ]. 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » نحو ١‏ ألم يب لهم م أهلكنا 
قبلهم من القرون يَمْشون فى مساكنہم » إن فى ذلك لاياټ لاو 
ر “af‏ ۷ 2 ر 
اهن » وولا كلمة سبقت من ربك لكان لاما وجل سم ٠‏ 
« طه » ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ] . 


ومن نافلة القول » أن نذكر أن النظم القرانى لم برج عن مقتضى الظاهر فى 
التركيب اللغوى مراعاة للفاصلة » ولكن المعنى فرض الخروج عن هذا 
« المقتضى » ركائت الفاصلة نتيجة من نتائج الوفاء بالمعتى » فالأمر كله سياق 
عام یودی معلی معیدا یتطلب ترکیبا معینا » فالعلماء هنا یصفون مدی ارتباط 
الشكل بالمضمون » وموسيقا الفاصلة جزء من الشكل وجزء من المضمون . 


ٹانپا : الازدواج 


١‏ س المصہطلح 


۲ س الازدواج فى التراث 
۳ س المراوجة والازدواج 


Converted by Tiff Combine 


: س المصطلح‎ ١ 

لا حلاف فى الازدراج » من مفهوم الكلمة جاء المعنى » ومن واقع المعنى جاء 
1 ° ۰ 
الازدواج : هو توازن جملتين متتاليتين توازنا عروضيا » ففى قوله تعالى « إن الأبرار " 
لفی نعم وان الفجار لفى جحم » [ الانفطار  ٠١‏ ] » ازدواج بين الجملة 
الأرى والجملة الفانية » أى أن. قاع الجملة الأول هو إيقاع الجملة الثانية » أى 
الحركات والسكنات فى الجملة الأول هى حرکات وسكنات حرزؤف الجملة 
الثانية › بغض الدظر عن الوزن الصرنفى » ذلك لک السجع والفاصلة والمشاكلة 
ٻالسبة للكلمة › والازدواج بالسبة للجملة » وكلها نشد ترديد إيقاع متعظم 
عل الأذن > عن طريق النغمات الحسارية وهذا لا يتأ بالحفاظ على الوزن 
الصرلى . 

وتَقم بجولة فى تراشا الجليل نكشف فيا عن جهد القدماء فى « الازدراج ) 
وسنری ان الجاحظ والعسکری قد حازا قصب السبق فی درس الازدواج رسن 
بپنہما ثم من جاءِ بعد ما » کلهم رددوا کلامهما .. 

ف البيان والتبيون » يفرد الجاحظ رت (A 0٥‏ بابا مزدوج الكلام » ورد فيه 
قول النبی ع فى معاوية « اللهم عَلْمْهُ الكتاب راساب وقد اللاب » › 
وأيضا ما قاله الرجل الأسدى لشيخ مات ابن له » پقول الجاحظ « وقال رجل من 
e‏ شيخ ما 
فقال : أصبر ہا اماه ¢ فانه فط افترطته » ویر قدمته» وڏل رزه » فقال 
يبا له : ولد کت وکل تعجة » ويب وذ رال لن م جرع من 
لقص لا أفرح بامزيد ٠‏ » ثم استرسل الجاحظ قليلا فى ذكر الشواهد » ولكته )| 
يتعرض هوم ا مکتفیا بوصفب الجمل الى آوردها ا من 
١‏ مُقَطْعَاتِ الكلام “٠‏ وأظن ظا » أن الجاحظ هو الذى أهم ا ما قاله 


(۱) البیان بالتیین س ۱۱٦/۲‏ و ١١١۷‏ ط هاررن . 


oY 


فی باب الازدواج › م أضاف العسكرى (رت ۵٥‏ ھ) › » ما ضاف . يقول « لا 
خسن مور الکلا » لا لو حتی یکون روجا » ولا تکاد جد بیغ کلام 
مخلو من الازدواج » ولو استّ می کلام عن الازدواج لكان القران ...» وقد کار 
الازدوج: فيه حتى حصل فى أوساط الآيات » فَضنأا عَمّا تراوج ف الفواصل. 
منه » کقوله تعالى « الحمد لله الذى» حَلق السمواتِ ك e,‏ 
امات واو ١  ماعنألا [ ٠‏ ] أماً ما زووج بينه بالفواصل المسجوعة »> 
فكقوله تعالل « فإذا َك فالصتب » وإ رك فاعبٌ ٠‏ [ الشرح س ۷ و 
 ] ۸‏ وعلق على الشواھد التی اتی ہہا قائلا « . .. وكدلك جميع ما فى القران ما 
رى عل النسجيع ولازدواج » حالف فى تمكين المعنى وصفاء اللفظ › وتضَمُن 
E‏ 
ريقسمه إل وجوه ثلاثة . منپا : ان یکون ال جزان متوازنين متعادلين » لا يز 

dT‏ الفواصل على حرف بعينه ؛ وهی کقول ا 
د سة رٿ » وحال جهڌٿ » وبي جَمْدَٺ ..  .‏ وما : أن يكون ألفاظط 
الجزأين المزدوجين مسجوعة » فيكون الكلام سجعا فى سجع » وهو مثل قول 
لبصير ١‏ حتى ' تاد تعريضك تصريحا » رقريضك تصحيحا ۲ » فالتعريض 
واتقريض سجع » والتصر يح والتصحيح سجع :احر » فهو سجع فى سجع » ومثله 
e‏ 
هو دونهما.: أن تكون الأجزاء متعادلة » وتكون الفواصل على أحرف متقاربة 
الخارج › إذا م یکن أن تكون من جنس واحد » كقول بعض الكناب ١‏ إلا 
کلت لا ور ہی من تفص کی »وُت لا اوی من ضع سب › فکیف حاف 
منك خيبة آمل » أو عدولا عن اضتفار زلل ...» فهذا الكلام جيد التوازن › ولو 
کان بل ١‏ ضعف سبب ۲ کلم آخرها مم ؛ لیکون مایا لقوله م 
کرم ٩۲‏ لكان أجود ‏ ويتوقف أبو هلال العسكرى عند درجة التوازن فى 


ر السنة : القحط ‏ الأيدى هنا : معناها العطابا الثم . 
(۲) التعريض : التلميح والاشارة اللكية . قري : لي الكلام عن جهته » راللحن فيه ليفهمه الخاطب 


دون غين . 
)( کان یکون ١‏ ضعف هم » مللا . 


of 


الازدواج بين الجمل » يقول « إن أمكن أن تكون الأجزاء متوازنة كان احمل › وإن 
م يكن ذلك فينبغى أن يكون الجزء الأحير أطول# ثم يتراجع عن شط طول الجزه 
الأحیر » رسجل على نفسه عکسه » قاتلا د عل أنه قد جاء فى كثير من ازدواج 
الفصحاء » ما كان الجزء الأحير منه أقصر » حتى جاء فى كلام النبى إل منه 
شیء کٹر س کقوله للأنصار يفضلهم على .من سواهم . إنكم لتكثرون عند 
الفزع » وتقلون عند الطمع » » ثم يكمل قوانين الازدواج » بأنه ينبغى أيضا أن 
تكون على زنة واحدة » وايه م يكن » أن تكون على حرف واحد » فيقع التعادل 
والتوازن ة كقول بعضهم : ١‏ اصبر على حر اللقاءء ا وشدة 
المصاع وو المراس 7 ¢( فلو قال ) اصبر على حر ر المرب ¢ ومضض 
المنازلة » بطل رونق التوازن » وذهب حسن ا . 

ودد ابو هلال العسکری عیبین _ للازدواج ‏ ھا التجميع › 
والتطويل » م تم دراسته للسجع والفواصل والازدواج بقوله : ( وقد اغب 
العرب السجع › حٹی استعملوه ف منظرم کلامم »› وصار ذلك الجنس من 
الكلام منظوما فى منظوم » وسجعا فى سجع » وهذا مثل قول امرىء ا 
لیم الشظی بل الشوی شیج اشنا له حمجبات شات على القالى“ 

وسمُى أهل الصنعة هذا النوع من الشعر « الترصيع ) . 

و يضف اہن سنان الخفاجی (ت ٤)11‏ ه) جديا ف موضو ع 
« الازدواج » » ركان مشغولا بالرد على من هاجم وجود السجع فى القران . وعلى 
(۲) ديوانه : ٠١‏ وراد على الفائل » فقلب » وهو عرق ف الفخذين يكون ف حر الورك » يدحدر فى 

الج « اللسان ؛ مادة ‏ ف ى ل » مالحجبة : رأس الورك » والحجبتان : حرفا الورك اللذان 

SE‏ مظع لاق باللرع دا زال 
قيل شظيت الدابة » الشوى : اليدان والرجلان » رالعبل : الممتلء » والشنَج : ابض » رانا : ' 
عرق ق الفخذ . 

)۳( الرصيم : هو أن يكون حشو اليت مسجوعا ء وأصله من قوم : ١‏ رصعت الق ى فصلته ٠‏ 
المناععین ب ۲٠٦‏ وما بعدها . 

, سر الفصاحة س ۱۹۳ وما بعدها‎ )٤( 


ا 


وفى وقفة تحاطفة » ربط الرخشری (ت ٥۳۸‏ ه) 2 القراءات بالبلاغة ف 
باب ( الازدراج “ وذلك فی قوله تعالی « الوا لا درن اكم AD‏ 
ردا ولا سراعاً ولا بوت وعو وستراً [ نوح س ۲۳ ] يقول « ترا الأعمش (ت 
۱4۸ ر لا يغوثا ويعوقا » بالصرف » وهذه قراءة IC‏ لأنہما إن i‏ 
عربیین أو اعجميين » فما سا ا الصرف » إما التعريف ووزن الفعل » وإما 
التعريف والعجمة › ولعل (أی الأعمش) قصد الازدواج » فصَفهُمَا لمصادفته 
احواتہما متصرفات › رَد وسواعا ونسرا > کا قریء ( وضحاھا » [ الشمس سہ 
| ] لوقوعه مع المُمّالاكت » . 

ولم پد ابن منقذ رت ٥۸٤‏ ه) ف الازدواج ج إلا « أن الازدواج بين الكلمات 
والجمل بكلام عذب » وألفاظ عذبة حلوة » کا قال الله تعال « فمن اععدی 
علیکم » فاعتدوا عليه ) [ البقرة س ۱۹٤‏ ]0 . 

ویلنفت حازم القرطاجنی (ت 1۸٤‏ ه) إلى سبب ذيو ع الازدواج عند الكلام 
أنه « لشدة حاجة العرب إلى تسين كلامهما » احتص کلامهما بأشیاء لا ت 
فى غيو من ألسن الأم » فمن ذلك » تماثل المقاطع ف الأسجاع والقواى » لا 
فى ذلك مباسبة زائدة »0 . 


0 المراوجة والازدواج 
مع السكاكى (ت ٦۲١‏ ه) يرسخ مصطلح جديد هو « المزاوجة ) › 
وتداولته الكتب › > على الرغم ښ‌‌ اله سللصبه من کتاب ) الدلائل ( للجرجانی › 
وسن نم وقع حلط ين مصطلح » الازدراج EA Jy‏ يقول ا حرجا 
(ٽ ٤۷١‏ ه) عن ١‏ النظم يعحد ف الوضع » ويدف فيه الصلْح » « واعلم أن ما 
)1( هو سليمان بن مهران الأسدى باللا أبو حمد» الملقب الأعمش تابعی مشهرر ۰ ان عا 
بالفران والحدیٹ والفرائض ‏ تولی سنة ۱٤۸‏ هھ س الأعلام ٠۳٣/۳‏ وما به من مصادر ترجمته . 


(۱)۲ ویقصد آیتی 1 رقع سمُکها فسواها » رأغطعن للها ورج ضحاها » [ النازعات ۲۸ و ۲۹ ] 
رالکشاف ہہ ۱۹٤/٤‏ . 

. وما بعدها‎ ١ البديم س‎ (r) 

)٤(‏ القرطاجنى س مناج البلغاء وسراج الأدباء س ٠۲۲‏ تقيق محمد اللبيب ابن اللنوجة س توس 
1م 


٥٦ 


هو أصل ف أن يدق النظر » ويغمض المسلك ف توحى المعانی الت عرفت »: أن 
تتحد أجزاء الکلام » ویدخل بعضها ف بعض » وپشتد ارتباط ان منہا بول » 
وأن تحتاج فى الخملة إلى أن تضعها ف النفس وضعا واحداً » ون يكون حالّك 
فہہا حال البانی » يضع بیمینه ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك › نعم » وف 
حال ما يبصر مکان ثالث ورابع يضعهما بعد الأوليّن » ولیس لا شأنه أن يجىء 
على هذا الوصف خد يحصره » وقانون بیط به » فإنه بجیء على وجوه شتی » 
وأنحاء ختلفة » فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين فى الشرط وال جزاء معا »> كقول 
الہحترى : | 
إذا ما تھی الناهی »فلج بى ا هوى أصاتحت إل الواشى لفح بى الجر 
فهذا نوع » ونو ع مله الح ٠‏ نوع ثالث ...» ومنه e‏ 
و ا 
قوم إذا حاروا ضروا عَدوهُم .. أو حاولوا افع ف أشياعهم فوا 
مسي تلك مهم غير محل ٠.‏ إن الخلا فاعلم شرها ليدع 
ومن ذلك » وهو شىء فى غاية الحسن » قول القائل : ۰ واذا قد عرفت هذا 
مط من الكلام » وهو ما تدحد أجزاؤه حتى يوضع وَضلعا واحدا » فاعلم أنه 
المط العالى والباب الأعظم .. .» وما ندر منه ولطف ما ,« الابيات 
N aD‏ 
كأن قلوبَ الطير ربا ويابساً ١‏ لدى وكرها المنَابُ الشف البال 
وبيت الفرزدف : و 
وبیت بشار : « کأن مکار القع » » وما تی فى هذا الباب مائ أُعجب ما 
قضی کله » قول زياد الاعجم : 
واا وما قى لتا إن هجوا ,". لكالبحر٬مَهْمَايُلین‌البحريغرق“‏ 
(۱) عن احق « الأغانی ۳۹۲/۱۵ ط الدار ء وذلك جين اه الفرزدق أنه هم ان يجو قومه عبد 
القیس » ناستمهله زباد » وقال له : کا أنت حتى اسمعك شيعا » فقال : 
سا ترك الماجون لى إن هَجة مه مصخًا ره فى أديم الفردق 
رإنا يما تهدى لا إن هجوتا ,. E‏ 
فقال له الفرزدق : سحسبك » هَلْمّ نتتارك » قال زياد : ذاك إليك ٠!‏ . 


o¥ 


وإنغا کان أعجب › ل عمله أدق » وطرقه أُغمض »› ووجه المشابكة فيه 
أغرب.٠‏ وقد استرسلت ف النقل » لان مدى جناية السكاكى ومدرسته عل 
. الغرض الذى قصد إليه الجرجانى » ل أن السكاكى هو الذى رضع 
مصطلح « المإوجة » » ونلحظ كذلك أنه فرغ حدیٹ الجرجالى من الفن وجمده 
من الروح » وسجنه ف شاهد واحد دون الشواهد الاحرى » ليس هذا فحسب » 
بل" أدى الأمر إلى حلط من جاء بغده بين « المزارجة » و « الازدواج ٠‏ !! يقول 
السكاكى « ومن الفصاحة المعنوية « المزارجة. ٠‏ وهى أن تزاوج بين معيين فى 
الشرط وال جزاء ‏ کقول البحتری ٠‏ إذا ما نہی الناهی ۲ » ويتابعه القروینى رت 
۹ هھ) مردداً کل . ویری. التفتازانی رت ۷۹۲ ہ) احد شراح التلخيص 
أنه « قد يتوهم من ظاهر العبارق أن « المزرجة » هى أن يجمع بين معنيين فى 
الشرط » ومعنيين فى الجراء »> ا جمع فى الشرط بين « هى الناهى » و ( جاج 
الموى » وف الجزاء بين « إصاختما إلى الواشى ولجاج امجر) وهو فاسد“ إا 
« #جعل معنبين واقعين فى الشرط واجراء مزدرجين a‏ 
معنی متب على الأحر )0“ . 
٠ e‏ ه) أحد شراح التلخيص وقفة أطول فى 
يضاح الإيام فى تعریف القزوینی » نما لا بخرج فيه عما قاله التفتازانی » ولکنه 
بضيف اطا ا بين « المراوجة » و ( الازدواج ١‏ وجعلهما شیعاً واحدا(). 


ورحم الله أبا بكر » عبد القاهر الجرجالى وعفا عن السكاكى وتلاميذه . 


ونستطيع أن نقول إ إن المراوجة هى : المشاكلة بين المعالى فى تريب وقوعها » 
وتنسيق أماكنا » بحيث تبدو متلاحمة كتلاحم الفرد بزوجه » وکانہما انسکبا ی 
وعاء واحد » أى : ( مشاكلة فنية ) . 


(ا) الگلائل ۰ ٩٦--۹۳‏ تقيق مود شاكر . 

.) المفتاح س ۱۷۹ وما بعدها , 

٤۹۷  حاضيإلا‎ () 

. ضمن شروح التلخيص‎ ۳٠۷/١  رصتخلا‎ )٤( 

(ه), الختصر س ۳۱۹/٤‏ 

. ضمن شروح التلخيص‎ ۳٠۷/٤  حاتفلا مواهب‎ )٦( 
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ما ر الأزدواج فهو الجمل العاثلة الأرزان اطع الصوتية المتشابة فى 
الإيقاع » فلا علاقة راذن » بين « الزاوجة » و « الازدواج » لان المزاوجة قد تأتى فى 
صورة مزدوجة ازدواجاً إيقاعيا وقد لا تأ » و فھی اعم من ١‏ الازدواج ۲ والذى 
ن لسن ف هذا الشاهد البائس الذى اقتلعه السكاكى من حدیٹ ارجا » 
انه هراوج دوج » مصبوب فى وعاء واحد » موزون فی إيقاع . 

ذا ما ہی الناھی / فلج ہی اوی » أصاحت إل الواشی / فلج ہی اجر ینا 
لا ازدواج إیقاعی فى معظم الشواهد الى اتی ہا عبد القاهر فى حديله عن 
« المزويجة ١‏ > الا فين ايقاع فى قول بشار : 


كأن مار القع فوق ريوسنا ١‏ وأسيافا » ليل ا کر ۲ 
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Converted by Tiff Combine 


الغا : الجناس . 
| مصطاح الجباس . 


۲ تعريف الجناس التام راجناس الناقص فى رأبى . 
۳ س احتلاف المعنى بين المعجانسين . 

۽ الحقيقة وامجاز بين المتجائسين . 

ه س الجانب الإيقاعى بين المحجانسين . 

الوفاء بالمعنى والإيقاع بين المتجانسين . 


Converted by Tiff Combine 


ولا : مصطلح الجناس : 
قال الخليل بن أحمد رت ٠۷١‏ هم : الجنس : لكل شىء من الناس والطير 
والعروض والنحو ۲ ريدكر ابن المعتر : أن الأصمعی رت ۲۱۹ هم آلف کتابہ 
« الأجناس » » بمعنى : أن تجیء الکلمة تجائس أحری ف بیت شعر وکلام » ى 
تشبپها فی تاليف E‏ ۲۹۱ ه) تكرير اللفظة 
e NE‏ 
لجا » ویقسمه إل قسنین.» + فمنه ما کون الکلمة انی آخری ف تأي 
جرا و و ق مہا » مثل قول 
يوم e4‏ لخت لخت عل اليج لفو سهم .۵ 
أو کون e‏ اروف › دون الي > مثل قول الشاعر : 
.. ارق به إن ْم العاشق ل ,)0( 
وأحذ قدامة بن جعفر رت ٠۳۷‏ ه) مصطلح « المطابق » من ثعلب (ت 
۱ هم وجعله عنوانا على الجناس التام » كقول الأفوه الأإدى : 
وأقطع الهوْجل ساسا ٠.‏ بهزجل عيانة عتريس“ 
وأما « الجانس » فيعرفه : أن تكون المعانى » اشتراكهما ف ألفاظط متجانسة 
على جهة الاشتقاق مثل قول زهير : 


E EEE EEE 
. ابن المعتر س البدیع  ۲۵ تحقیق کراتشکونسکی‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه والصفحة , 

(۳) علب ہ قواعد الشعر ‏ ٦د‏ تحقیق خحفاجی ۱۹٤۸‏ م . 

)٤(‏ حلجت : جدذبت ٠‏ والئليج : بحر صغير خجذب الماء من محر كبر . وعجر البيت غططباً رأنت للها 


مستام . 
(ه) أبر هلال العسكرى _ الصناعتين  ٣٠١‏ وما بعدها » وصدر البيت : يا صاح إن أحاك المي 
مهموم . 


: المغارة البعيدة التى ليست بها أعلام » والموجل الأحرى : الاقة » رالناقة العيراتة‎ ١ الوجل الأرل‎ )١( 
. الصابة » والعنتريس : الغليظة الوثيقة من التياق‎ 
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فالمطابق : هو الجداس الام » والمشتق : هو الجناس الناقص . 

وحكى أبو الفرج الأصفهانی رت ٠٠٠‏ هم » قال : قلت لعلى بن سليمان 
الأحفش (ٽ ٣٣۱‏ وکن من أعلم من شاهدته ہالشعر : طائفة سہ 
وهم الأكارون ‏ تزعم ان الطباق : ذکر الشىء وضده » وطائفة تقول : هو 
اشتراك المعنيين فى اللفظ الواحد » فقال : من الذى يقول هذا ؟ قلت 
وغیو » قال : هذا يا بنى « التجنيس »۰ ومن أدعى أنه طباق فقد أت خلافا 
على الخليل والأصمعى » قلت : أفكانا يعرفان هذا ؟ فقال : سبحان الله » وهل 
غیاما ؟ فی علم الشعر وقییز کشو من طهِ ... ۳۲ وال جرجانی ‏ على بن عبد 
لعز رت ٠٠١‏ هم » يتعرض ف « الوساطة ٠‏ اللتجنيس » ويقدم عدة 
ممنطلحات : 
فا لمستوی: 

هو الجناس العام ٻين الاسم والفعل » وضرب ناڈ لذلاك قول ای تمام : 
ما مات من کرم الزمان فإنه .يخا لدى بى بن عبد الله 


(۱) سال السلیل بهم : ساروا فيه سي سريعا ء ما اندرا فيه » والسليل : واد بعيئة » والأم : القرب » 

وبعده :+ : 
زب على بک أو لؤلؤ قل ١ء‏ ۰ فی السك خان به را الثم 

ای : لو انم بقوا وما رحلوا » ما حدٹ لعینی ما حدث » ولا توقّفْبٌ عدد ادى السليل رقم » وا 
کانت عبنی ھل کدلو علق فی پک پسح ملب لاء ۽ ولا کات عبواق الحساقعلة تباعاً کحبات 
لرل المبعان التى م بحسن ترتيا صاحبايبا فى السلك . 

)۲( قدامة ہن جعفر س نقد الشعر س ۱۸١‏ وما بعدھا ہہ لحقیق کال مصطفی ۔. الئانہی ۱۹۹۳ ¢ 

(۳) هو : الأحفش الصغير من أئمة النحو. واللغة س معجم الأاء ۲٤١/۱۸‏ . 

)٤(‏ السجلمامى امارح البدیع ف نیس اسالیب البدیع ‏ ۳۷۲ تعقيق الغازى مكتب المعارف . الرباط 
کک AA‏ وذکر احقق ف التص اما موجود ف ١ه‏ حلبة 
نقاد لرن ا بالمٰغرب س تلاميذ ر e‏ 
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والمطلق : 

أطلقه على ال جناس الناقص للاحتلاف ف عدد الحروف » كقول النابغة : 
رأقطع : الکزی بالخرقاء قد جولث .. بعد الکلالل شی الأب رلاناد 
والداقص : 

٠‏ وهر ما نقصت اروف الأصاية فى إحدى الكلمتين عن الأحرى : كقرل 
الالحنس بن شهاب : 1 
وحامى لؤءِ قد لتا وحامل ٠.‏ لوء متغا ولسيوف شورع 

فجائس ب ١‏ حامى وحامل » » والحروف الأضاية فى كل واحد مما تنقص 
عن الآحر » ومثله قول أب تمام : 

.. يمون من اد عاص عراصم ٩.٣.‏ 

أا قول ای تمام 
حلفت بالأفق العربنٌ لى سکاً .'. قد کان عیشی به حلا حون 

فهو عند ا جرجالى . من الأول « المطلق » » وليس بناقص » لأن الألف رالنون 
فی « حلوان » زائدتان . 

وما التجبيس المضاف : كقول البحترى : 
أيا قمر الام أغئت ظلماً .. عَلَىّ تطاول اليل امام“ 


() ارق : الواسع من الأرض الذى تنخرق فيه الرم » واللرقاء : الناقة التى بها هوج من نشاطها» 
الأين : الأعياء » السأم : الفتور را للل » يشير إلى بد سفره وطوله » أنه استعمل هذه الناقة التى 
كانت نشيطة ف أرل أمرها وما إن طال السفر حتی أعیت » فلو كانت ما يشتكى لاشتكت من 
طوله . 

)( عراص : جمع عاصية من العصيان » وعواصم : جمع عاصمة من العصمة » أى أنها عاصيات على 
أعدائهم » عاصمات لرليائهم . 

ر٣‏ أم القمر : اكتمل وهر بدر امام » وليل ينام : أطول ليال الشتاء . 
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ومعنى امام واحد ف الأمرين » ولو انفرد م تعد تجنيساً » ولكن أحدهما صار . 

موصلا بالقمر » والأحر بالليل » فكائا كالختلفين » وقد يكون من هذا الجنس ما ٠‏ 

تجانس به. المغرد بالمضاف » وقد تكون الاضافة اسما ظاهرً أو مكنياً » وقد تكون 

نسباً » ومن أملح ما "معت فيه س يستمر ال جرجافى فی حدیثه ‏ قول ى الفح 

ابن العميد" . 

ومن التصحيف › كقول الشاعر" : 

ور يكن الحتر بالله إذ سى .٠.‏ لجز والعتز بال طالية 
وپأتی الرمانی رت ۳۸٤‏ ه) » فيعرف ال جناس بأنه « بيان بأنواع الكلام الذى 

يجمعه أصل واحد فى اللغة ٠‏ » ويقسمه إلى قسمين » جناس مزاوجة »› وجناس 

مداسبة » ويقصد داس المزاوجة » ذلك الذى يقع بين لفظتين معجانستين › 

إحداهما حقيقية والأحرى مجاز » بغير تفريق بين ال جناس التام والآحر الناقض › 

کقوله تعالل « فمن اعتدی علیکم فاعىدوا عليه بثل ما اعتدی علیکم ) 

(البقق  )۱۹٤‏ يقول الما : اى جاو با يستحق طريق العدل » إلا أنه 

استعير للثانى لفط الاعداء لعأكيد الدلالة على المساواة فى المقدار »> فجاء على 
مزاوجة الكلام خسن البيان رن ذلك قوله تعال » خادعون » الله وهر 
خادعهم ( النساء س (١ ٣‏ ای : جام عل حدیح تم ( ووبال اللنديعة 
راجع عام » والعرب تقول : ا جزاء با جزاء » والأول ليس ججزاء » وما هو مزاو جة 

(1) هو : على بن محمد بن اللسسين » أبو الفح ابن العميد (ت ۳٠٠‏ ه) » وزير من الكتاب الشعراء 
الأذكياء » يلقب بذى الكفايتين » حلف أباه فى وزارة ركن الدولة البوى بالرى ونواحبما ثم نكبه مؤيد 
الدولة وقتله . حبار كلرة عل قصر مدته س انظر ترجمته فی الأعلام .Yolt‏ 

(۲) الشاعر هر البحترى » انظر ديرائه ٠ ٠۸/١‏ والمغتر بالله : اللغارج على المعتر بالله » والد عبد الله بن 
المعتز » صاحب كتاب ٠‏ البديم .٠‏ أما المعتز يالله س فهو محمد بن جعفر بن المعتصم » عقد له أبره 
البيعة بولاية العهد سنة ۲٠٠‏ هى ؛ ولا ول المستعين بالله سنة ٤۲۸‏ ۲ ه سجده » فاستمر إلى أن أحرجه 
لأتراك بعد ورتهم على المستعين بالله » وكانت أبامه أيام فتن وشخب » وجاءه قواده فطلبوا منه مالا لم 
یکن ټملکه » فاععدر » ندخاوا عليه وضربوه » فخلع فسه » وعذبوه إلى أن مات سنة ۲۵٠١‏ ھی س 
الأعلام ۷١/١‏ وائظر ٠‏ الوساطة » من ٤4٤١‏ و 4١‏ > تحقيق محمد أبر الفضل إبراهم وع 
محمد البجارى ۔ الطبعة الالئة س الخلييى . 
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الكلام» رالقسم الثانى : وهو « المباسبة » » وعرفها بأنها « تدور فى فنون المعالى 
الى ترجع إلى أصل واحد » » يقصند بذلك « الاشعقاق » » يقول » ومن ذلك 
١‏ قوله تعالل' : ذ ثم انصرفوا صرف الله قلوبيم (التوبة  )٠۲۷‏ » ولم يستشهد 
بجناس تام فى أمثلة « المناسبة ۲“ . 


ویستعرض ابو هلال العسکری (ت ۲۹۵ ه) ما وصل إلیه معظم جهود 
السابقين عليه فى « التجليس » » ولكنه يتوقف عند تجئيس الاشتقاق ويرفض منه 
ما كان تصريفا كاسم الفاعل راسم المفعول وأمثا هما » يقول فى كتابه 
« الصناعتين » وشرّط بعض الادباء قريبا من هذا الشرط ف التجليس › 
وحالفه فى الأمدلة » فقال ‏ ذلك الذى رمز إليه ب ١‏ بعض الأدباء  )‏ ومن 
جنس تجنیسین فی بیث زهیر فی قوله : 
بعزمة امامو مُطيع وآمر ٠.‏ ماع فلا بى رهم يف 
۰ ولپس المأمور والآمر » والمطيع والمطاع من التجئيس › > لأن الاحتلاف بين هذه 
الكلمات لأجل أن بعضها فاعل » وبعضها مفعرل به » وأصلها إغا هو الأثر 
والطاعة » ركتاب « الأجناس » الذى جعلوه هذا الباب مثالا » لم يصنف على 
ا کک المطيع مع الستطيع » ولآمر مع الأبير تجنيسا » وجعل 
س المرموز ليه ب ۵ بعض الأدباء ۲ من التجنيس قول الأخحر : 


0 ل م 
TT‏ 2 وذر الجهل ما عن اذاه 8 


ويقول العسکرى » وهذا ثل الأرل > لیس بتجنیس › م عَدّد من الشواهد 
فما » م علق بأنه « ليس فى هذه الألفاظ تيس » وما تلفت هذه الكَلِم 
للتصريف » وهو فى عرضه بعد ذلك لشواهد التجنیس ياتى اوا بجناس من 
القرآن ثم من كلام الصطفی مز ثم من أقوال العرب ثم من أشعار للنقد مين م 
احداین ٠‏ وپتعرض العسکری ن اللاقص لاحتلاف ترت تیب الحروف 
وپعبفه بأنه « متجانس الحروف » إا أن فى حروفه تقديما ا ای تمام : 


(ا) انظر س اللكت فی إعیجاز القرآن س ص ٩۱‏ نقيق د. محمد زغلول سلام ط دار العاف . 
C)‏ يصف قرماً با-لرم . 
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4 ر IL‏ الا 
بيض الصفائح لاسردالصحائففى .. متوہن جلاء الشكڭ ولريب 
أما الناقص لاختلاف عدد الحروف » فقد وصفه بأنه د يحالف ما تقدم 
بزيادة حرف أو نقصانه » » وفى أمثلته يضم إليه الجناس الناقص لاحتلاف نوع 
الحروف ومثال الحتلاف العدد » قوله م شعره : 
عير من دهر وار مرارپ “٠‏ له حسنات کله دلوب 
رمثال النقص لاختلاف النوع : قول الشاعر : 
ق ا ا ق ا 
والرغم من أن ابا هلال وهو مصدر هام لکل من ات بعده من 
البلاغيين ‏ لم يتوقف عند الجناس, الناقص لاحنلاف هيغة حروف الكلمتين 
E ES e‏ 
والجيد » قول طرفة : 
بحسام سيفك أو. لسانك .. ولكَلم اليل كأرعْب الكلهد“ 
ویضیف ابن رشیتق القیروانی رت ٤٥٦‏ ه) مريداً من المصطلحات فى 
الجناس 4 ما المماثل 


وهو أن تکون اللفطة واحدة باخحتلاف المعنى › > حو قول زیاد الأعجم 0 وقيل 
الان » ير المغية بن امهب . 


َال المَغيرةَ للمُْيرة إذ بدت ./ شعوءَ مشيلة كتبج الّابح 
فالمغية الأول : رجل » ولمغية الثانية : الفرس » وهى ثائية انيل التى غير 


وما : التجنيس احقق : وهو ما انفقت فيه الحروف دون الوزن رجح إلى 
الاشتقاق أو لم يرجع › > نحو قول أحد بنى عبس : 


. تحقيق على محمد البجاوى س اللحلبى‎ ٠ _ أبو هلال المسكرى‎  نيتعانصلا‎ )١( 
. المرة بن المهلب س (ت ۸۲ ه) بن أمير شجاع استبخلفه أبره على حرسان فمات فيا‎ )۲( 


1A 


دكم أن ذل الجار حالفكم ون اقم لم يف .للأا 
فاتفقت ١‏ الألف ۲ مع ٠‏ الأف ؛ فى جميع حروفها درن الناء . ورجما إل 
أصل واحد . 
e‏ 
وتتقص ٠...‏ ومنها أن تتقدم الحروف رتتاخر ...» وما ما تتقارب حارج 
الحروف › 7 تعالى « وهم ينون عنه ناون عنه » 1 الأنعام OL YT‏ 
ويضيف أن من الجناس : الجناس المنفصل › ويقول : إنه قد احدثه 
المولدون » مثل أي الفتح ال وأنه يظهر أيضا فى الخط » كقوله : 
قارضاه ہا جى عارضاه .. آؤ انی مُت جا أؤدعالى» 
وبعد مناقشة للجرجانى والرمالى فيما أطلقاه من مصطلحات وشواهد » با لا 
طائل من ورائه س یقول : واذا دحل التجنيس في عد طباقا » وكذلك الطباق › 
O O‏ 
كترم ١‏ جل » معنى صغير » و « جُلَل » معنى عظم » فإن باطنه مطابقة 
رن ن طاهو يسا ء رلك ٠‏ البرك ٠‏ الي » ٠‏ وه الكت ٠‏ لشرد 


وما أشبه ذلك » ركذلك ان دحل ای » کا قدمت ب قال البحترى : 
4 .2 ۰ 2 ر 
يفيض لى من حَبْتْ لا أغْلَمُ هوى < ٠‏ وَيّسرى إلى الشوق من حَيْث أغلم 
فهذا مجانس فی ظاهره » وهو فى باطنه مطابق » لأ قوله « لا أعلم » كقولة 
) اج oN‏ 

)0( الاية: : pey‏ من يستمم إليل» وجمانا على قلوبہم اة أن یفقهره» و آذانیم وَقرً؛ ران یروا کل آیة لا 
منوا ہا › حتی إذا جاءوك #بادلونك يقول الذين کفروا إ ان هذا د اُساطير الارلين »> وهم ينون عنه 

ريناون عنه » ون يہلکہن إل أنفسهم وما يشعرون ۲ . 

(۲) ہو ب على بن مد البسنیی ‏ اہو الفعح س شاعر عص وکاتبه » ولد فی بست ١‏ قرب سجستان ٠‏ 
وإلها نسبته » وكان من كتاب الدولة السامائية فى حرسان » وارتفعت مكانته عند الأمير سبكتكين 
ودم ابنه ٠‏ يمين الدولة » م ألحرجه هذا إلى ما وراء النهر » فمات غريبا فى بلدة أوزجبد بيخارى (سنة 
هھ س الالام س ٤۲/٤‏ . 

(۳) العارضان : مثنى المارض » وهو صفحة الحد » أو جانب الرجه » أو صفحة العنق » وأودعائى الأزلى 
مکونة من ۱ أو » + ١‏ دعانى » . أى اتركانى » وأردعافى الأحرى من الفعل اردع يودع . 

. الممدة س ۱۲/۲ و ۳۲۲۱/۱ تحقيق مد غيى الدين عبد الحمید » ط بیروت الرابعة ۱۹۷۲ م‎ )٤( 


1۹ 


ریقف اہن سنان التفاجی رت ٠٦٦‏ هم مؤيداً المصطلحات التی ای با 
الآمدى فى رده على قدامة بن جعفر » وينقل عن الرمانى ما ورد عله من 
مصطلحات وشواهد » ريضيف معلومة جديدة » أن آبا العلاء المعرى س 
أستاذه . هو الذى أطلتق مصطلح ١‏ مجائس التركيب » على « الجناس المركب _ 
من کلمتين ۲ > كقول أبى العلاء المعرى س أحمد بن عبد الله بن سليمان : 
ا یا مایا وکن ازل .۰ ئی رل عَنها لیس عنى مقلع“ 

يقول : وما أحفظ لأحد من الشعراء شيفاً من قبيله » وهو عندى غير حسن » 
رلا ختار » لا داحل فى وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة" . 

ومع الجرجانى س عبد القاهر رت ٤۷١‏ ه) ٠‏ تخف زحة المسطلحات 
ويرقع لواء الفن » فا جرجاى م يقسم » » وم يبحث عن شاهد لمصطلح ۰ رلا عن 
مصطلح لشاهد راحد » إنما كان همه أن يقول : ١‏ يعلى الحملة فإنلك لا جد 
تجلیسا مقبولا ولا سجعا -حسنا » حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه 
وساق نجوه » وحتی تجده لا پبتغی به بدلا » ولا تجد عنه حلا » ومن ههنا کان 
أحلى تيس تسمعه » وأعلاه » وأَحَقَهُ باحس وألا . ما وقع من غير قصد من 
انكلم إلى اجتلابه » وتأهب لطلبه » أو ما هو لسن ملاءمته س وإن كان 
مطلوبا س بهذه المارلة , 


هلح ارجا على نة واه اداس اعلق ۲ ٠‏ ۴ فمل من امجن : 
ڀقول : واعلم أن النكنة التى ذكرّها فى التجنيس » وجعلنها العلة فى اسييجأبه 
الفضيلة » وهى حسن الإفادة .م ان الصررة ,صورة التكرير والإعادة > وك 
كانت لا تظهر الظهور اتام الذى لا يكن دفعه الا فى المستولى المتفق الصررة 
مله » کله : 

)0 ملا يُمْطو مَطْوً : م يمد بهم السير ٠‏ وسال : فاعل طا رمطايا 1ري : موه من رپا ٠ن‏ 
مطا الأول رهى للنداء + مطايا جمع مطية) » رالننى : القذر » بقول س والله أعلم س ١‏ سند عی 
رج هذه الطايا مناز للأحباب رل عنها القدر » أى أا سالمة من المصائب لأا معسبة جيم ٠‏ 
رلکن, هذا القدر مازال بصیبتی لا بید أن یلم عنی . 

(۲) سر الفصاحة س ٠١۹۰‏ حقیق عبد المتمال الصعیدی ہہ ط صبیح ۱۹۹٩۹‏ م . 

(۳) أسرار البلاغة س ۷ » تعقبق رشيد رضا » الطبعة السادسة ٠١٦۰‏ م . 


Y٠ 


ما مات من كرم الزمان فإنه ٠٠٠١‏ يجيا لدى يى بن عبد الله 
أو المرفو » الجارى هذا امجرى» كقوله « أو دعانى امت ما أودعالى ) فتقد() ٠‏ 
يتصور فى غير ذلك من أقسامه أيضا » نما يظهر ذاك فيه » ما کان نحو قول اى 

نمام : : : 

يدون من أيد عاص عراصم .. تصول بأسياف قزاض قراضب”“ 
وپقول البحتری : 

لين صَفّث عا فربْت الفس . ". صتواو إل تلك الو ووالصتراوفى“ 
وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك اخر الكلمة كا مم من عواصم » والباء 

من قواضب » أنها هى التى مضت » وقد أرادت أن تجيعك ثانية » وتعود إليك 

موكدة » حتی اذا تممكن من نفسك تمامها ۰ ووعی مغك آخرّها انصرفنت عن 

طناك الأّل » وزْلت عن الذى سبق من التخيل » وفى ذلك ما ذكرت لك من 

طلوع الفائدة » بعد أن يخالطلك اليس منها » وحصول الربح بعد أن عالط فيه › 

رکان الرخشری (ت ٥۳۸‏ ه) یلح على أن صورة الجناس المطبوع »› قد وردت 
کیا فی القرآن الکرم › کقولہ تعالی د وقال یا أَسَفا على بوس س ۸٤‏ ۲.. 

)0 فقد > جواب س وان كانت لا تظهر الظهور التام . 

. عواص : جمع عاصية من العصيان » وعواصم جمع عاصمة من العصمة » أى عاصيات على الأعداء‎ (Y) 
عاصمات للأرلياء وقواض جح قاضية من القضاء وهو الإهلاك » وقواضب ! جمع قاضبة من‎ 
, القضب وهو القطع » أى مهلكة قاطعة‎ 

(۳) صدف عله : أعرض عنه » وصواج : جمع صادية من الصتّدى : أى العطش . 

)٤(‏ أسرار البلاغة  ١١‏ و ٠١‏ » يشير الدكتور إبراهم سلامة إلى أن « أرسطو ٠‏ ف الفصل الحادى عشر 
من الكتاب الثالث فى اللنطابة فكر فى الجناس حيث يقول ء إن معظم النكت البلاغية التى نلمحها 
فى الصررة زالنقل » بلاغتبا فى الممائلة التى يلجاً إليها الأديب » فإذا انتظرنا من الأذيب معنى فخاتلنا 
عليه ليأ معنی آخر مضا له » تأثرنا به » رتأثرئا بكلامه كار من غين ؛ زكأننا من أثر هذه الذهشة 
وتللك الخاتلة تقول : « ما أحمق ما يقول » وما أصدقه » إثنا حن الذين أحطأنا الفهم لا الأديب ٠‏ ثم 
يقابل د. سلامة بين هله الفقرة وين ما قال عبد القاهر فى سر جمال التجنيس ‏ بلاغة أرسطر عند 
العرب س ص ٠١‏ . 

(ه) والآية « وتول عنهم » وقال يا أسفا على يوسف . ويَصّتُ عيناه من الحزن فهو كظم » وانظر 
الکشاف للرخشری ۳۳۸/۲ ط دار المعرفة م يروت وسأعتمد على هذه الطبعة فى فى هتا . 


۷1 


رحو « تانشّم | 1 الأأض اریم بالحياة الدنيا ۲“ و ١‏ وهم ينهو عله 
ريون عده ٩)‏ و (وهم یسون ہم اخسون صنعا»"“ ونی قرله تعالی من 
سا تا يقين ٠)‏ يقول : وقوله من سباً بنباً من جنس الكلام الذى “ماه الحدثون 

« البديع » » وهو من محاسن الكلام » الذى يسلق ٻالافظط ہشرط أن ہی ء 

مطبوعا ۽ أو يضعه عالم وهر الكلام » يحفظ معه صحة المعنى وسداده » ولقد 

جاء ههنا زائداً على الصحة قحس » ودع » لفظاً ومعنى » آلا تر أنه لو 
وضع مکان « تبأ بخبر » > لکان المعنی صحیحا »› وھو کا جاء لا فى النباً من 

الزيادة التى يطابقها وصف الحال(“ . 

ویقسم أسامة ہن منقل (ٽ ۸۲ ه) درسه للجداس َة لغوة › 
فالجنيس المغاير : هو أن تكون الكلمتان اما وفعلا . مشل قوله تعالی حکاية عن 
بلقیس « وأَسْلَمْتُ مع سلَيْمّان لله رب العامين "٠‏ » والممائل : هر أن 
تكون الكلمتان امین أو فعلین › ويا للامین بشاهد قوله تعالی ١‏ وَجُنّی 
الجتين دان ۵ » لا يى بشاهد على تجنيس الفعلين سوى قرلة بعض الأدباء 

إل الشيك « أشن لاق افر جا اتا دى الانظار ٤‏ غ یسن 

N 

( ویخسبون اہم پُخسئون صنعا » » بيا جعل من شواهد تجنيس التصحيف 

الذى هو : أن تكون النقط فقا بين كلمتين » كقول البحترى : 

» والآية « يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفررا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض‎ ۲۸  ةبوتلا‎ )١( 
أَرَضيّم بالمياة الدنيا من الآحرة » فما متاع الحياة الدنيا فى الآحرة إلا قليل » وانظر الكشاف‎ 
. ۲ 

(۲) الأنعام س ۲١‏ » وائظر الكشاف ٠١/۲‏ 

(۲) الكهف  ٠١١٤‏ وقبلها ١‏ هل بعكم بالأحسرين أعمالا » الذينضل سعبهم لى الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم بحسنون صنعا » والكشاف ٠|۲‏ ٠ه‏ 

. » الل ۲۲ والآیة د فہمکٹ غير بعید فقال أَحَطْب پا م مجط به وجفعك من سباً بنباً يقن‎ )٤( 
: . ”نتحدث عما حدث بين المدهد وسليمان عليه السلام‎ 

(ه) الکشاف ن ۱٤٤/۳‏ . 

, ٠١١/۳ ھی ملک امن وکانت هى وتومها وسا يعبدون الشمس  الكشاف‎ )٦( 

(۷) الل س ٠٤‏ » والآية ١‏ قيل ها ادخلى الصرْح فلما رأته يبه لج وكشفت عن ساقيما » قال إنه 
صرح مرد من قوارہر » قالت : رب إنى ظلمت نضى » وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 
امل س ٤٤‏ . 

(۸) الرهن س ٤ه‏ » والآية « متكهين على فرش بطائنہا من استيق » وجنى الجتتين دان » 

Y۲ 


وتجنيس التزجيع : وهو أن تُرَجَْ الكلمة بذاعما a‏ تعال ١‏ إن رهم 
بهم بول بير » [ العاديات س ١‏ ] وتجبيس العكس : وعو آن بک 
a‏ . کا قال الله تعالى حكاية عن هارون د إلى حشِیتُ 
تقول رقت بين ی ہبی اسرائیل 2 ونيس التركکیب : ویعرفه بان نکن 
.مركبة من ا »> کا قال أبو العلاء المعرى » ثم ياتى بشاهد للبستى ؟!. 
« ناظراه فيما جنى ناظراه » أما المصطلح الثامن عند ابن منقذ » فهو ١‏ تجنيس 
التحريف » » وهو أن يكون الشكل فقا بين الكلمتين » كقول البحترى : 
سَفَمٌ دون أغين دات سق ٠‏ ولاب من الشايا لداب“ 
TE ,‏ سست 
إذن » فالسکاکی وتلامذته لم باتوا من فراغ ؟! 
وپوجز فخر الدین الرازى رت ٠٠٦‏ هم ف كتابه « نهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجاز » ما توصل إليه البلاغيون السابقون عليه فى التقسم » والشواهد والتفريق 
بين امجانسة التامة وهى توجد عنده ١‏ اذا تساوى المفردان فى أنواع الحروف 
وأعدادها وهيغاعها » یذکر « ترتیبها » !' . 
تام ِ ناقص ¢ روحت الجناس الناقص يأ ا من ا 
م پستوی اسن ٻناءِ ضما علد القروینى (ت ۷۳۹ هھ) ذا مصطلحات 1 
راسخة حددة » مثالا للعقسم النطقى الدتيق » ما لا يدع بعده الا لاجد 
منطیق ولا فة متفلسف ° , 
)١(‏ طہ ہہ ٠ ٩٤‏ والآیة ١‏ قال یا ابن ام لا تأحذ بلحیتی » رلا برأسى » إلى حشيت أن تقرل فقت 
بین ہنی اسرائیل وم رقب قول » . 
)( أسامة بن منقل س البديع ۲ رما بعدها م تحقیق د. امد امد بدوی ود. حامد عبد الحمید ط 
وزارة القافة والارشاد e‏ اللحلبى القاهرة م 
(۳) انظر ص ۲۸ وما بعدها ط الآآداب والمژید › بمصر س القاهمۇ ۱۳۱۷ ه . 
)٤(‏ السکاکى س المفتاح  ۱۸١‏ ط التقدم العلمية  ٠۳٣۲۸‏ ه 
)٥(‏ الفزوينى س الإيضاح  ٠٠١‏ رما بعدها » نحقيق د. محمد عبد املعم حفاجى س الطبعة الخامسة _ 
٩‏ م ۰ اروت . 


Y۳ 


رقد رای اہن الأثیر رت ۳۸ هم أن الجناس التام » هو الجناس الحقيقى 
وهو اللفظ المشترك » وما عداه فليس من التجنيس الحقيقى فى شىء » ويكون 
الجداس غير التام تسمية بالمشاببة . لا لأمها دالة على حقيقة المسمى بعينه » لذا» 
يجعل ال جناس التام قسما قائما بذاته » وغير التام يقسمه إلى سثة أقسام ٠‏ ولم جام 
ابن الأثير بالملصطلحات بقدر ما اهع بالشواهد الأدبية العديدة » تلك التى 
استقاها من کتب السابقین » م ضاف إلہہا ما جادت به قرحت من رسائل . 


ويا ما كان الأمر فغلبة الروح الأدبية. على درس ابن الأثير أوضح منما بكثير 
عن المدرسة المشرقية التى أنجبت الرازى والسكاكى والقروينى ... الح . 

لا جدید عدد اہن ای الاصبع المصری رت ٦٥٤‏ هم ولا ابن الرملکا 
(ت ٦٥۱‏ ه)' ولا الطوفی رت ۷۱۹ ہے ولا الجرجانی (محمد ہن علل) رت 
۹ ه۱ رلا ابن الأثیر جم الدین أحمد بن إماعیل) رت ۷۳۷ هم ... 


انيا : مصطلح الجداس « التام واللاقص » 


من راقع هذا التراث ام جليل الذى سبق أن عرضت لمعظم ما ورد فيه » ألااحظ 
ملاحظانی » واللقط تصورى لمفهوم ال جناس تاماً وناقصاً . 
قالوا : « الجناس » ويقال له « امجانسة » و « التجانس » و « التجنيس » و 
« الاجناس » كا عرفه ابن المعتر ‏ « أن تجىء الكلمة تجائس أحرى فى بيت شعر 
کلام » وجانستہا هما »> أن تشببها فى تاليف حرنها » ريكمل قدامة رسم 
الحدود « أن تكون فى الشعر معان متغاية » قد اشتركت فى لفظة واسحدة » 
O E,‏ 
)١(‏ ابن الاير س العل السائر س ۳٠۲/۱‏ رما بعدها حقيق احرف وطبائة . 
() ابن اى الإصبع د بديع القرآن ٠٠١۲‏ نحقيد د. حفنى شرف » ط الجلس الأعلى لاشؤن الاسلامية 
القاهر ۱۱۸۳ ۸ 
(۳) اہن الزملکانی ‏ التہیان فى علم البیان س ۱۹۹ رما بعدها » لعقيق د. أحمد مطلوب ود. حدية 
الحدیٹی » ظ بداد مطبعة العانی ٠۱۹۹٤‏ م . 
)4( الطوف س الإکسير س ٠٠١‏ وما بعدها تحقيق د, عبد القادر حسين » نشر مكتبة الآداب بالقاهرة . 
٭(ہ) الجرجانی ‏ الاشارات والتبیہات س ۲۸۹ رما بعدها د. عبد القادر حسين ط دار نهضة مصر . 
(1) اہن الأثیر س وهر الکنر س ٩۱‏ ريا بعدها تحقيق د. محمد زغلول سلام طمنشأة المعارف 
بالإسكندرية . 


Yt 


وألفاظ متجانسة مشتقة » » ويضم الرمانى التعريفين فى تعريف واحد « إنه بيان : 
امعان بأنواع من الكلام جمعها أصل واحد  »‏ اذن » فالجناس التام جزء من 
لفك الققی نامدا ان او ولا کا زره ا ون 
يقول السيوطى (ت ٩١١‏ هم « من الألفاظ المشتركة فى معان كثية » لفظ 
« ع ی ن ٠‏ قال الأصمعى رت ۲٠۹‏ هم فى كتاب « الأجناس ١‏ العين : 
النقد من الدراهم والدنانير » ليس بعرض » رالين : مطر أيام لا يلع » يقال : 
صاب أرض بنى فلان عين » والعين : عين الأنسان التى ينظر با » والعين : 

عين البشر » وهو خرج مائها » والعين : القناة التى تعمل حتى يظهر ماؤها › 

والعين ..» والعين ... والعين ...> والعين ٠...‏ ا وکتاب ( الأجناس » 
هذا » قد اعتمد عليه اہن المعتز فى درسه ا أبو املال العسكرى 
وغومابطبيعة الحال » ومن أجل تطبيق ما ورد فيه هاجم أبو هلال العسكرى أن 
یکون بين الكلمتين (الآمر ولأمي جناس » فهما اشتقاق أصغر . 


ريبقى مصطلح « المشترك اللفظى » فى علم اللغة ‏ وتختص البلاغة مصطاح 
« الأجناس ) أو » الجناس )۰ وهو مفهومه البلاغی صار فرعا من المشترك 
اللفطى بعد أن كان هووالمشترك اللفظى شیعاً واا 


راذا كان ال جناس التام أحص من المشترك اللفظى » فا-جناس الناقص أعم من 
« الاشتقاق الصغير )”“ لأنه يشغل من الجناس » مساحة الاحتلاف بين 
اللفظين فى العدد وايغة والترتیب » ما عدا الالحتلاف ف نوع الحروف . 


, السيوطى امیر ۳۷۲/۱ تحقیق محمد أحمد جاد امو والبجاوی ربو الفضل إبراهم ط الحلبى‎ )١( 

(۲) المشترك اللفظى هو موضوع كتب ١‏ ما اتفق لفظه واحتلف معناه“ انظر ما كتيه الیو رت ۲۸2 
هی فی کتابه ه ما اتی لفظه رتلف معناه.» ص ۲ رما بعدها » محقیق عبد العزیز الراجکونی ط 
السلفية مصر ۱۳۰۰ ه س رمن قبله سيبوبه فى الكتاب e‏ قي عبد السا عارون ع الاي 
۷ م سم ما جاء ی کتاب ہ الأجتای ۲ لای عید القاسم بن سلام (ت 1۲١‏ - الو ل 
کتاب « أثر القرآن فى تطور النقد العری ۲ ٠۹١‏ ط دار المعارف س الكالثة ب للدكتور محمد 
زغلول سلام ‏ أبو العميئل الأعرى ( ت ۰ ) ف کتابه 1 ما اتفق لفظه واختلف معناه ٩‏ ص ۸ 
رما بمدها ددر کرک س ۱۹۲۰ م 

(۳) قول ابن جنی رت ۳۹۲ هم عن الاشتقاق الذى قسمه إلى ضرين الصغير والأكبر « ... فالصغير ما 

فى أيدى الناس وكتهم » كأن تأحذ أصلا من الأصول ففرهُ » فتجمع بين معانيه » وإن اختلفت ت 


Vo 


وقد ربط البلاغيون بين الجناس والاشتقاق الأصغر » فى قوله تعالى ٠‏ فأقم 
وجهك للدين الق (الروم  ٤۴‏ ) » لأ اللفظين يجمعهما اشتقاق واحد » فهما 
من مادة ١‏ ق و م » بل » وربطوا بين ال جناس وبين ما يشبه الاشتقاق وليس منه | 
كقوله تعالى « اثاقلم إلى الأأض » أرضيع بالحياة الدنيا من الآحرة » (التوبة س 


۳( . 
وهكذا سيطرت أفكار اللغويين على المباحث البلاغية وَرَجْهنهًا غير وجهتها › 
فاختلطت الف 


ومصطلح ال جناس فى رأيى » مقطعان صوتيان متفقان فى الإبقاع مختلفان ف 
المدلول » ¿ « لفظان متحدان ف الشكل لفان فى المضمون » » واتفاق 
الإبقاع يعنى أن عدد الحروف ونوعها وهيشتها وترتيبما مال . وهذا هو الجناس 
التام . 

أا ا لجداس الناقص : فهو : « مقطعان صرتيان مختلفان فى الإيقاع مختلفان فى 
المدلول » وعدم الماثل يعنى : اختلافاً فى عدد الحروف » أو نوعها أو هيغتبا ر 
ترتيبهاءونريح أنفسنا من شجرة المصطلحات بأغصانما المجفاء . ولا يبقى دید 1 
جناسان : تام أو ناقص . 


ونستطيع أن نترحم احتل*ف ان الناقص عن الجداس التام پاتخزال طرات 
عل الايقاع التام الذى هو حصيصهةه الجناس التام , 


فثری ن احتلاف عدد الحروف سہ پؤدی ل احدلدف من الإيقاع بين 
المقطغين الصرتين › 


صيفة وبابه ؛ وذلك كاريب « مس ل م ٠‏ فإك تأحذ مده سى السلانة اعلق تفا بالسلامة س 
وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته » وبقية الأصول غيو ... وأما الاشتقاق الأكبر . فهو أن تأحذ أصأك 
من الأصول الثلاثية » فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً » تجعمع التراكيب الستة » وما 
يتصرب من كل واحد منها عليه ...» فمن ذلك ١‏ ج ب ر ٠‏ » فهى أين وقعت للقوة والشدة » منها 
« جير ٠‏ العظم ا ا ك مهما » و « الجبر » الملك لقرته وتقويته لغيں .. 
اڅ س الخصائص  ٠۳۳/۲‏ وما بعدها نحقيق محمد على النجار ‏ الطبعة الثانية . 


۷٦ 


فتكون الكلمة الأول أقصر زمنا فى نطقها من الأحرى » مثل « الجوى » أو 
« الجواځ ۲ أو ١‏ إن « رہم ٩‏ « بهم ٠‏ يومع بير ) » وقد يكون العكس ۽ ّ 
الكلمة الأولى أطول زمنا ‏ فى نطقها من الأحرى مثل قوله تعال « رلا کا 
مرميلينّ » [ القصص س ٤١‏ ] . 
واختلاف نوع الحروف يؤدى إلى احتلاف مسافة الإيقاع : 

بأن تكون الكلمة الأول أبعد من الثانية فى مخارج حروفها » أو أقرب » مثل 
« ينون » و « يون » » أو « داس » و « طامس» .. 
واحثلاف هيغة الحروف يؤدى ال احنلاف درج الإيقاع 
الأحرى » مل « البدعة شرك الشرك » و ١‏ الكلم » و « الكلم ٠‏ . 
واخدلاف تريب الحروف يؤدى إلى احعلاف مواقع الإيقاع : 

حروف الكلمة الأرلل عكس مواقع الكلمة الأؤلى مثل ( حتف.) و ١‏ فتح ) › 
أو ختلفة عنما مثل ١‏ ملس » « لمس ) وهكذا.. 

وهذا باللسبة لإيقاع الكلمتين » َم إيقاع أخر هو إيقاع بقية الكلمات فى 
السياق الواحد » ودور الكلمتين المتجانستين مع بقية الكلمات لا يقل أهمية عن 
دور وافر الجناس بينہما . 

واذا م يكن المعنى قد استدعى الإيقاع » ولم يكن الإيقاع وليد المعنى › فلا 
خیر فی هذا الجناس » بين الكلمتين منفردتين أو فى سياق . 
ثانا : احتلاف المعبى بين المعجالسين : 

قلاات الجناس « اتفاق مقطعين صوتيين فى الإيقاع واختلافهما فى المعنى ) 

وأرپد هنا أن أوضح أن احتلاف المعنى هنا يجب آلا يتقيد بحدود لغوية أو ضوابط ٠‏ 


و« آمر » و «آمیر ۲ جناس » و ١‏ ظالم » و « مظلوم ۲ جناس » وکل ما نطلبه 
من اللفظة الثانية أن تضيف معنى جديداً للفظة الأول » وإذا تحققت هذه 


4 


الإضافة المعدوية > تحقق شرط « الالحتلاف لى المعنى » . فمثلا فى بيت العجير 
السلولى“ الذى يقول فيه : 

يرك مظلوما و يرضيك طالما ... وكل الذى حَمْلةُ فهو حامله 
فالممدوح يعفو مظلوما فيسرك » ويقسو متجبر » فيرضيك » وهو جواد 
سخی » قد جمع بین متداقضین › > جمع إلى العفو التساح »> ولل العف الشساهل» 
هو شخصية مثوازنة » کل من قصده مېد عدده ما یرپده » وحمل عله ما ینوژه › 
إذن » لفظة « ظالا » هنا أضافت معلى خحارجا عن المعنى الأول . 

وحذ قول جايلة بت مر 
اق قائلة مقولة ٠.‏ وَل الله أن ياح لى 
ر مقتولة » هنا أضافت جديداً إلى معنى لفظ « قاتلة » معلى خارجاً عنه 
ختلفاً احتلافا بيا » فهى أحت القاتل وزوج القتيل . 

CE E 
الاحتلاف فى المعبى » لن العنى الأول م يضف إليه شىء › بقدر ما تأکد‎ 
 ءاسنلا‎ [  ًامبإكت وتعمتق ئو » کقول الله تعالی « ولم اله موسی‎  هودح‎ 
وقوله تعال ( فلا وَربكَّ لا يؤمتون حتی يموك فیماث شجر بینہم ثم لا‎ [164 
وقوله‎ » ٠١  ءاسنلا‎ [ » جوا ف أنفسهم حرجا ما قَضيْك »سلوا ليما‎ 
تعالى ( إن الله موز لون على البى يأيها الذين منوا صلا عليه وسلمّوا‎ 
. ] ه١ ليما » [ الأحراب س‎ 

فَكَلْمّ تکلیما » وسَلّمّ تسلیما » لیست جناساً إنما هی توکید مطلق › لا 


)١(‏ العجير السلؤل رت ۹١‏ ه) من شعراء الدولة الأمرية » كان فى أيام عبد الملك بن مروان » ركان جواداً 
کرها » ذه ابن سلام فى شعراء الطبقة النامسة من الإسلاميين ‏ الأعلام لازرکلی ۲۱۷/۲ وما به من 
مصادر . 

(۲) هى جليلة بنت رة البكرهة » زوج كليب سيد ريعة وأحت جساس الذى تله » ركان شاعرة 
فصيحة » ولكن ما وصل إلبنا من شعرها قليل » ولى هدا البیت تركز مشكاتها التى لا سحلل لما إلا عند 
الله وحده ؛ بعد مصرع زوجها على بد اما س انظر الروائع من الأدب العرلی س ۹۲/۱ بلشراف د. 
يوسف ليف ٠ا‏ افسعة العامة المصرية ۱۹۸۳ م . 


۷۸ 


ٌ 


تخصیص فيه خرجه من إطار العموم ودد معاله » ومثله قول المهلهل اين 

ربيعة(“ . 

ايها الجانى على فيه .. . جتلةٌ لس ها بالمطيق 
فلفط « الجانى » تتضمن معنى إحداث الجناية » فلا تكون ١‏ جناية ) جناساً 

ناقصا نما هی توکید . 

1 وإختلف الأمر حين يكون المصدر مين لللوع » » لنوع الفعل » > فیکون جناسا 

تعالى « ولذ جَاء آل فرعن الذر » كذبوا باياتنا فأحذناهُم خد عور 

َير » [ القمر  ٠ ] ٠١‏ فأحل العزيز القتدر غير أذ الذليل المُحتقرٍ ء 
وأحذٍ ال ا ٠‏ » لذا es‏ 
تت وی ی کے اعا سلا ا :واھ ورا ارو خی ۲و 

کان حا تعالل » وبعنف پناسب الكفر من آل ا 

پستەحقون ان پنالوه من أجل جاروتہم . 

إا ما اليا فى السماء ر عرض أثاء" الوشاح 

الفجر » وتعرضت : صارت * مستعرضتة قبل نولا : ناء اشاح اقل :۲ 

آثناء ( الشال,ٍ ) الذى تطرحه المرأة على کتفیہا » وقد ازدان با جواهر ( ا 

هنا جاء ميا س د إضافة جديدة کک بن ا 

وشا « المردان بالجواهر ) . 

)1( المهلهل » عَدى بن ربيعة » وهو أنحو كليب سيد ربيعة بعد أبيه » وقد قتله جساس البكرى الذى 
عضب لإاهائة لحقت خالته البسوس حين رمى كليب ناقة لما بسهم أصابما فقتلها » ومن هنا دارت 
حرب البسوس بين قبياتى بكر رتغلب » وهنا يخاطب المهلهل جساساً بأنه أطلق شرارة ليس فى مقدرو 
أن يتحمل نتائجها . 

(۲) ' آشاء ‏ جمع د ی » وهو ثنى من التوب ركف من أطرافه . 


۷۹ 


رانا بعد هذا نقیل قول العسکری « ... ومن جس تجنیسین فی بیت زهیر فى 
قوله : 
بعزمة مأمور مطيع رآمر .. ماع فلا بلفى لمهم يئل 
ولیس الأمور والآمر والمطيع والمطاع م الجناس لل الالحتلاف بين هذه 
الكلمات لأجل أن بعضها فاعل » ويعضها مفعرل به » رأصلها إغا هو الأر 
والطلاعة › وکتاب الأجداس الذى جعلوه ملا الباب مغال : صف عل هذا 
السبيل .٠‏ ..» وجعلوا أيضا من التجنيس قول العجير السّلولى : 
يسر مظلوما ريرضيك ظالما .". ول الذى حملةُ فهو حامله 
...» ليس فى هذه الألفاظ تجبيس » راما الحتلفبت هذه الكلمة للتصريف© 
لا نستطيع ان قبل هذا الرأى على إطلاقه » والامر موکول بالاضافة الى ياق مہا 
المعنى الان ¢ وإذا تعذ رٽ فلا چداس م . 
ولا بظهر الأمر جايا إلا حينا نضع البيت فى مكانه من القصيدة لنتذوق اثر 
اجناس فى العنى » و الأقل نضعه بجوار أقرب جيرانه نجس إحساساً أقرب » 
وليكن ذلك ف أبيات امرىء القيس التى يقول فما : 
فقالت : سباك الله إك فاضيحى ا ری السَمَارَ والناس أحؤالى 
فقلت : يمين الله برح قاعداً 9 ولر فوا رای لديف وأوصالی 
حلفت ها بالل فة فاجر .. لامو فماإن ين حديثولاصتالي ٠‏ 
فاللیل الدامس »> رالأصوات الطارقة من بعيد » والظلمة المهيمنة »> والحوار 
الذى يدور "مسا بين امرىء القيس وصاحبته » كل منما له رغبة عارمة فى 
صاحبه » لكنها تخاف السَمار والقيل رالقال » وهو لا يخاف. مما تخاف » إنغا 
بخاف أن تفتر ماستبا » وتضيع منه ببجة الرغبة » وبين الشد والمحذب » والدفع 
وا لمئع » » تطلب منه أن یری ما شأن السمّار ؟ هل ناموا ؟ فیتلصص امرژ القيس 
)١(‏ الصناعئين س ۳٣١‏ . 
(۲) سباك الله : صيغة دعاء لا تؤدي معناها الحقيقى ٠‏ أبرح .قاعداً أظل قاعداً رالصال : الذي 
يصطفی بالتار ۰ پسٹدیء جپا . 


o 
e E e ا‎ 
» ہیں صورت .الصراع الذى نيش قلب امرىء القيس حين وجد السار قاعدين‎ 
إن هذه الحلفة قل غیرٹ جری الأحداث ...0 وأعطتدا مریداً من الاقنراب من‎ 
حلفت ... حَلفة‎ ١ الصورة وبطامما » اذن فالمعنى مختلف » فكان الجناس بين‎ 
. فاجر » ركان ناقصاً لأن الايقاعين مختلفان والمعنيين مختلفان أيضا‎ 

رابعا : الحقيقة واجاز بين المعجانسين : 

قد کون ر ركنا الجناس معنيين حقيقيين » وقل یکون حدما ازا والاخر 

AS E‏ خطوطه فمن 
الجناس التام ذى الطرفين الحقيقيين › قول الى نمام : 
السيّف أصدف أنباء من الكْب . فى حل الخد بين الجد واللعب 
فالحد الأول » حح السيف » والحد الثائية : الفصل والقطع » والكلمتان 
حقیشیتان فى استعماهما . 

yT 
م لص م 8 و ۰ ر رو 0 ا ام‎ 
له فة صيفية فتبسمَا‎ ٠. تيسم عن ثل الاقاحى لَبسمَّث‎ 
. ف « تبسم » الأول حقيقية » لصاحبته‎ 
ر « تبسم » الأحرى » للمزنة » وهى « السحابة الممتلعة مء » وتبسمها هطول‎ 
مانا عل سيول الا المكنية » ويكون الجناس تاماً بين « ليسم » الثانية‎ 
. الازلى الحقيقية‎ ٩ يسم‎ ١ الجازية »> و‎ 

والأمثلة على هذا كثيرة فى القرآن الكرم »> فی قله تعالی ۰ وَجَراءُ مي سيق 
لها » [ الشورى  +١‏ ]و ١‏ السيعة » الأول حقيقية » وهى العمل الخالف 


. ٠ وجزاء سيفة سيفة مثلها » فمن عفا وأصاح فأجره على الله ء إئه لا بحب الظالين‎ ١ : والآية كاملة‎ )١( 


۸۱ 


الخارج عن شرعة الله > وهو البداية الظالمة » والافتراء الذى يقع على المفترى 
عليه » أما ١‏ سيغة » الأحرى فمجازية على سبيل الاستعارة التصريية › لانها معنى 
عقاب من الله » عقاب شديد مناسب لا اقترفوه من آثام » ومشلها قوله عالى 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه » [ البقرة س ۱۹٤‏ ]“ وقوله تعال 
١‏ مستهزئون الله يستهزیء بهم ٠‏ [ البقرة س 4او وقوه تعال 
ومکروا ومکر الله واللہ حبر الماکرین ۲ [ آل عمران س ٥٤‏ ]س وی 
ارمانى هذا الصنف من الجناس : جناس المزارجة » رقال : نه يقع فى ال راء أى 
فى جواب الشرط من ال لجملة الشرطية » وضرب له مثلا اية ٠‏ فمن اعتدى ) 
وقال : ١‏ فاعتدوا عليه » أى جازوه ما يستحق طرق العدل » إلا أنه استعير للفالى 
لفظ الاعتداء » لتأكيد الدلالة على المساواة ف المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام 
الان , 

فكما يقع الجناس بين المعانى املدقيقية ویون له ماله > يقع فى المعانى الجازية 
لغرض يقصد إليه » وهدف يسعى إلى تصويرء . 

حامساً : الجانب الإبقاعى بين العجانسين : 


لالحطنا أن الجانب الصو يكاد يكون هو الركيزة التى يعمد عليما فن 
الجخاس » وما ال جانب الصو إلا الإيقاع "رطم » أو النغم ء أو الترديد 
اموسيقى » فالكلمتان المنجانستان تجانساً تامأ » هما فى الواقع إيقاعان موسيقيان 
ترددا فى مساحة البيت الشعرى أو الآية القرآنية أو امحملة الناية البشرية » ركذا 
الكلمتان التجانستان تجائساً ناقصاً » فالتقص فى الجناس الناقص يابى حاببة 
النفس إلى الإيقاع المتباین » کا يلبى الجناس التام حاجتما إلى الإيقاع الراحد 
المخكرر . 
)١(‏ والاية كاملة : « الشهر الرام بالشهر الحرام » والمرمات ماص فمن اعتدى عليكم فاعتدرا عليه ملل 
ما اممدى عليكم , واتقرا الله » واعلموا أن الله مع المتقين » . 
(۲) والايتان : « وإذا لقوا الذين آمترا قالوا آمنا » راذا نلو إل شياطينہم قالوا إا معكم إا تعن 
مستیزلون » الله یستپزیء بم » ویمدهم فی طفیانہم یعمهون » . 
(۳) ولاية بعدها : « اذ قال الله يا عيسى إلى فيك ورافك إلى مرك من الذين كفروا وحاعل الذين 
البرك فرق الذين كفررا إل يوم القيامة ٠‏ ثم إلى مرجعكم » فاكم بينكم فيما كنم فيه تحعلفرن ١ه‏ . 
)٤(‏ النكت فى إعجاز القران س ٩١‏ لعقيق د. محمد زعلول سلام . دار المعارف اكالكة . 


A۲ 


وطالا أن الإبقاع هو ركيزة فن « الجناس » والإيقاع عبارة عن « تكرار ضربة أو 
مجموعة من الضربات بشكل منتظم على نحو تتوقعها معه الأّذن كلما إن 
أوانما “٠‏ » فمن الطبيعى أن يكون ترداد هذا الإيقاع متتاليا متصلا حينا » أو 
متاليا منفصلا حينا خر » ومن الطبيعى أيضا أن يكون الفصل لوجود فاصل أو 
فاصلين أو عدة فواصل . اى : قراغ أو فراغان أو عله فراغات من الألفاظ التى 
ل کون إبقاعاً موسیقیا ٠‏ ورجح ذلك لل إلى المعنى ألذى یرید الفنان ان واه لل 
الغاطب » والفنان بفنه وخبرته يحرك هذا الفاصل [ الفراغ ] فيجعله قصياً أو 
طويلا » أو يكرر النغمة ذاتها بلا فاصل » حسما يريد للمعنى من إصابة المقدار 
الطلوب من التأثير فى أذن الخاطب ونفسه وعقله . 

فالشاعر الذى يقول : 

حدق الآجال جال .'۔ ولھری لمر قال“ 

وقد كرر إيقاع لفظ ١‏ اجال » بدون فاصل . 
ا کک ا و ر 
الزمانى » فكل كلمة تستغرق عددا من الثوانى بعدد حروفها » بحيث لو سجلنا 
هذا النطق على مسجل » لعرفنا عدد الذبذبات اتی نطقها الناطق ليحول هذه 
الحروف المكتوبة إلى أصوات منطوقة . ومن هنا يی اثر الإيقاع اا والفراغ 
بين الإيقاعين إن وجد . 

انظر إلى هذا الشاعر الذى استشهد به أسامة بن منقذ » فقد حك الفواصل 
بين الايقاعات حركة مقصودة للخدمة المعنى . 1 


() د. فؤاد زکرپا س التعبير الموسيفقى س ۲١‏ ط مكتبة مصر الثانية ۱۹۸۰ م . 

)( ابیت لأى سعيد عيسى بن خالد ازوم » وا حدق : واحدة حدقة » وهى سواد العين » والأجال 
الأرلى جع إجل » وهو القطيع من بقر الوحش » والأحرى : جمع أجل والراد به : العمر » اثظر 
الإيضاح للقروينى ص ٠۳١‏ غقيق خفاجى , 


ArT 


رب ڪرو فف فى رقا د بخیها حستاتی 
رمت بالجمار حمق فلبى 2 ی تلب بقوی على الجُمَراتِ 
2 جين رمث ل عینی ,  ,‏ واستتباحت جتای بالات 
وأقَاصّت مع الحجج ففاضّث .. ين رى واپ العبراتِ 
E‏ حف اليف أن تكو رقاتيد٠‏ 
وبالرغم من « مهارة » الشاعر فى التلاعب بألفاظ مناسك الحج وتطويعها 
لعجربته العاطفية بغير قليل من السطحية » فإنه ليكفيدا بيان هذه الفراغات ؛ومن 
الممكن أن نعدر هذا النوع من الفصل « قصير المدى ) » ذلك الذدى پتكون 
من كلمة إلى ثلاث كلمات » مثل قول العباسى بن الأحنف : 
حسامك فيه لاحاب ففخ ٠‏ وزنحك فيه للأعتاء حف 
ما د طوپل المدی » فھو ‏ فی رأبی ‏ مازاد على ثلاث کلمات ٠‏ انظر إل 
قول الرّی : 
َو ارتا َيف دات الحا أخيّانا ٠‏ وحن فى حفر الأَجداث أخيالا 
وهناك نمس فواصل › کقول ابی الفح البستى : 
کلم قد اذ الجَام ولا جام کیا ماالذی ضر مدير الجام لو جام 
)١(‏ الود : حسة اللتلق » زأفاض الناس من عرفات : تفرفوا » يى الأزل موضع والأحرى جمع أمنية ؛ 


والیف : موضع بمكة المكرمة ‏ وائظر الأبيات ف البديع فى نقد الشعر س لأسامة بن مدقل س ١٤‏ 
د. بدوی ود. عبد امجید ط الحلبی ۱۹۹۰ م . 

(۲) هو : محمد بن على أبو عبد الله الغری رت ۷٦۱١‏ ه) شاعر رقيق الأسلوب أديب »> احص ر بامراء 
بنان » مصرى الأصل ولول » نشاً بغزة » رأقام بها مدة طويلة » فيب اليما _ انظر الأعلام للزركلى 
Ao"‏ . 

. أحيانا الأزل : بعض الرقت » رأحيانا الأحرى من الإحياء » والأجداث : القابر مفردها جُذك‎ )٣( 

)٤(‏ انظر الببت فى الايضاح للقزوينى ٠۳۷‏ » وترير التحبير لابن أى الإصبع ٠٠١‏ يهذا النوع من 
اناس يسميه البلاغيون التأنحرون ب « الجناس المركب » ء وهو أن يكون كلا اللفظين أر أسىدها 
م ول ع دليل على أن ابجناس ؛ فن موسيقى » يعتمد على الإيقاع الصرنى للاألفاظ » 

بغض النظر عن ال جانب الحطى و الحيز المكانى » وى هذا البيت الركيك » كلما رجام) أى 
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وستة فواصل » كقول اى تمام : 
أصبحت غر الأبلم مم بام رئىنىڭ س اباي كالشرر 0 


وقد بلغ القرآن الکرم فى نظمه الحد الأقصى لترجيع صدى الصوت 
للكلمة انجدسة الأؤلى » بأن أعاد صداها بعد تسعة فواصل“ وذلك فی قله 
تعال کک يذهب بالأنصار › يلب الله اليل والهار » إ إن فى 


ذلك ليبرة لأزلى الأبصار ٩‏ [ الور س ٤۳‏ ۳ . 


ويل ا 
كقول هذا الشاعر : 
رفك » فلم أرج اللقاءَ ولا رى .. لا جيلة يذييك يا احتټالها 
فأصبَ حت كال شس المريرة ضوما 0 قريب »> ولكنْ أَيْنَ منك الها 
o‏ الكأس ء ر (لنا) » ونطقھما کانہما كلبة راحدة هکذا رجام و لام رالأحرى كلمة (جاملنا) من 

الفعل س حامل #بامل س ومثل هذا قول الشاعر : 

َنم تنم الأغادی فلز شتانی ٠‏ را قالرا فان د رشتالی 

الأرل من (قدر + شأن) وحففت اهمرة » والأحری من قد + رشان س من رشا يرشو . 
)١(‏ الغرر الأزل : بممنى البياض والاشراق » والأحرى بعنى الكرم والشرف . 
(۲) عرض القرآن الكرم مختلف أشكال الفراصل بين التجانسين » بلا فاصلة كقوله تعالى « إلى شيت 
أن ٹول رقت بين نى [سراليل » 1 طه  ٩٤‏ ] » وبفاصلة واحدة کول تعال ٠‏ ثم لى من كل 
اللمرات » [ النحل س 1۹ ] س وبفاصاتين » كقوله تعالى « وجوه يومعذ طبر إلى رها لاطرة » 
[ القبامة ۲۲ و ۲۳ ] ٠‏ ولات فواصل » كقوله تعالى ١‏ وة عَلّى ذلك لهي رل لحب الخير 
لشبديل » [ العاديات س ۷ و ۸ ٠]‏ ويأربعة فواصل > > کقوله تعال ٠‏ رَيَوْمّ تقوم الساغة يسيم 
اإجرمون ما ليرا َير ساعة كلك کارا وون » [ الررم س ٠١‏ ] وخمسة فواصل > کقوله تعال 
ذلکم بنا کم لفزځون فی الأرض بئیر الحَی وبما کشم تمرحو » [ غافر  ۷١‏ ] . 
رالآية الكرمة كاملة ١‏ ألم تر أن الل يزجى سحابا ثم يؤلف ببنه ثم بجعله ركاما » فترى الوذق يخرج من 
لاله » ويڙل من السماء من جبال فبا من برد » فيصيب من يشاء ويصرفه عمن يشاء » یکاد سنا 
برقه بذهب بالأبصار » يقلب الله الليل والنهار » إن فى ذلك لب لأرل الأبصار  »‏ يزجى :يسوق» 
الودق : المطر » جبال فيها من برد : هن من برد » الأبصار الأول : الأنظار » والأحرى : العقول . 
)٤(‏ البیتان فى ١‏ البديع ٠‏ لأسامة ہن منقد س ۲۹ . 


کے 


۳( 


~~ 


سادساً : الوقًاء با لمعبى والإيقاع بين المعجانسين : 

أرانى متعجلا فى هذا الجانب » بالرغم من أنه موضوع التطبيق على شعر 
شوق فلا باس من عرض تطبیقی سریع إلى أن بأ شعر شوق" . 

رسندیر تلیانا حول قوله تعالی د آم تر أن الله پزجی سحابا ء ثم ولف بینه 
م عله رکاماً » فتری الرذق رج من خلاله ۽ ويڙل من السمّاء من جبال 
فیا من ارو ۽ يبب به من شا واصلرله ن شام یکاد سنا زقه يذهب 
بالأإصار » ملب الل اليل والنهار » إن فى ذلك لَب لأؤى الأبصار » [ النور 
]. 

فالأبصار الأروى جمع « بضر » وهو النظر » والأحرى جمع ١‏ البصر » وهو 
العقل › رالفهم والفقه واب الفائقة » وليست هذه هی القضية فقط › اغا 
نلاحط ان لکل کلمة خير مکانی تملؤه بحروفها الخطوطة » وحيز زمانى تستغرقه 
بتطتق هذه الحروف ووقعها على الأذن > وحين تنتقل الكلمة إلى المستمح فالأذْن » 
والإحساس بوقع الحروف رعددها يقومان مقام العين فى تقدير الحيز المكالى 
للكلمة » الذى لا يدرك إلا بالقراءة . 

ركلمة « الأبصار » هنا تأنى بعد مَشاهد عديدة تستحق الرؤية والتأمل فى 
عجائبما » السحاب المتدافع الذى يتجمع فيما بينه فيؤلف السحب الكثيفة 
المخقلة بالماءَ والمطر الذى ينرل فى هيعة برد فيه ا ہنروله » وفيه الشر بامتداعه » 
2 ذلك ذو الضوء والذى بخطف الأبصار ‏ کل ذلك يتاج ال 
الإبصار » إلى الرؤية الواعية » والتعجب من قدرة الاق العظم » ثم يان الليل 
والنهار» وكيف نما عبة وعظة» لمن كان له عقل يعى ولب يقظ» إذن المشاهد 
يناسبما الإبصار بالعين» وتقليب الليل والنهار يناسبه الإبصار بالفكر» أو الرؤية 
المتعجبة » أو البصر التأمل » وهنا وردت الكلمتان «لتبادلا المواقع » الذى 
یشاهد عایه أن یفکر فیما یشاهد » والذی یفکر عاپه ان یشاهد ما یعینه علل 
فكو » ومن هنا وردت الكلمتان التفقتان فى الايقاع الصونى التام » الختلفتان فى 
المعنى » المربطتان فى الإطار العام بالسياق » وذلك لغرض م المعنى ٠‏ وإضفاء 


الجمال الموسيقى النابح من ترديد نغمة ( الأبصار» مرتين بینہما اطول فاصل يکن 
(۱) انظر کتایی « البدیع فی شعر شوق » ط مدشأة المعارف بالاسکندرپة س ۱۹۸٩‏ م . 


A 


أن يقع بين متجانسين » حتى يتيح للمستمع أن يجول بفكره ونظره فيما حوله 
معأمأا متعجبا » على آلا يطول التأمل فيكون بلا فائدة » إغا العبة بالنتيجة . 
ولذا بدیءِ ر بالابضار» لعامة البصرين م ت بالأبصار للاصة المفكرين . 


ولحل مثالا ار قوله تعال « ويرم قوم م الساعة يقم المجرمُونَ مالبوا عير 
سَاعَة » 1 الروم س ٠١‏ ] . 

فالساعة الأول معناها القيامة » والساعة الأحرى معناها الوقت القصير . 
ونلاحظ أن « الساعة » الأولى بإيقاع السين الممدودة والعين المفتوحة رالتاء 
المربوطة » واختيارها معنى ليوم القيامة » تدل على دقة ينها » ودقة -حسابما » 
وانضباط وتا » کل هذا .لا يدوم طریلا › لان العمة تفستها ستكرر » ولكن 
معنى آخر » بعنى الساعة الزمنية » استعارة تصرغية لقصر الوقت › کا 
بغیضرا فی اللا غر داعا من من ۰ و بقوا فى القبر غير ساعة من زمن » إا 
جاع إحساسهم بة بقصر الوقت تیر فن هرل المفاجأة » لذا م تكن لفظة أخرى 
O N yT‏ 
الدجائس التام » بين انى والنغم » لا لزركشة ولا لترين » أو تحسين » إا وفاءُ 
للمعنى ودقةٌ فى الأداء » وتصويرا للمفاجاة » ومدی وقعها على هولاءِ انجرمین › 
١‏ ويوم قوم الساعَة يقم اجون ما لبثوا غير سنَاعَةٍ » » سنلاحظ أن لفظ 
« ساعة » قد تبلور فى حرف « السين » التى لا تحتفى نغمتا بل تستمر فى 
a‏ 
« غير » لتعود قوية واضححة جلية فى ١‏ السنَاعَة » ثانية 

وف الجناس الناقص»› خجد قول تعال ونون ويون عَنهُوإن إن بُهلکون 
إلا اسهم و ما يشعرون » [ الأنعام س ۲١‏ ] . 
حكى القرطبى فى تفسير هذه الآية : أن الى هو الزجر » والنأى : البعد 
ذلك عن ابن عباس والحسن » وقيل : وهو حاص بای طالب يهى الكفار عن 
أذاية محمد مل » ويتباعد عن الاان » عن ابن عباس أيضا » وروى أهل. 
السيَرٍ » قال : كان النيى ملل قد حرج إلى الكعبة يوما ء وراد أن يصلى » فلما 
دحل فى الصلاة » قال أبو جهل لعله الله م : « من يقوم إلى هذا الرجل 


AY 


فيفسد عليه صلاته » فقام ابن الع » فأخذ هرثا دما » فلطخ به وجه البى 
ماله » فانفعل النبی عله من صلاته » ثم أت أبا طالب عمه فقال ياعم ا 
تری | إل ما فول ہی ؟ ٠‏ فقال اہو طالب E‏ 
عبد الله ہن الزبعری»› فقام ابو طالب ووضع سيفه عل عاتقه ومشی معه حتی انی 
القوم » فلما رأزا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينضون » فقال أبر طالب : والله 
لمن قام رجل جللته بسيفى » فقعدوا حتى دنا إلبم » فقال : يابني من الفاعل 
ٻلف هذا ؟ فقال : عبد الله بن الرّرى » فأخذ أب طالب هرا ودما فلطخ به 
وجوههم ولحاهم وٹیا ہم وأساء لول ر هذه الآية ١‏ وهم هون عه 
وازن عنه ۲ فقال ابی ل : يا عَم » نزلت فيك اية » قال : رما هى ؟ 
ESS LS‏ 
وله لن يصلوا إليك بجنيهم ٠.‏ حى . اوس فى الأب ذَفيناً 
ا 
والجناس فى هله الآية الكرمة بین ١‏ ينون وينأون » » وما مقطعان صرتيان 
غير تامين » وختلفان فى المعنى » ونلاحظ أن ال لجار وامجرور المخعلق بالفعلين 
SO‏ 
والنہى أ مر بالابتعاد بالقول » النأى ابتعاد بالفعل والحسد» والہى أمر یصدر إل 
لآعرين بن الكفار » وانأی ار يصدر من الكفار إلى أنفسهم » والنبى قول بلا 
قدرة » والتأى قدوة احتوت قولا » وإيقاع الى قريب جداً من التأى » لأنہما كانا 
بحدثان فى وقت واحد » وعم مصدر النہی والنأی » وهو صلوات الله عليه 
وسلامه س مصب الہی والنأى » لذا جاءِ الإيقاع قريباً ۽ وجاء الاشتلاف ف 
حرفن مجان من الحدجرة » رکأنہما فعلان يصدران عن شىء واحد » کا یصدر 
النبى والدأى عن ای طالب دأمثاله ‏ م یون الى أحص من النأى » لأن قول باد 
فعل » ويأئى النأى أعم لأنه فعل يترجم قوا » ونلاحظ أن الجملة الأرل قد 
اشتملت على المسند إلبه « هم » والمسند « يون » و القيد ١‏ عنه ٠‏ » بيا حذف 
المسند إليه من الحملة الأحرى » وبقى المسند ١‏ ينأون » وبقى القيد « عنه » لأنه 
(۱) تسیر القرطبی ص ۲٤۲٠١۲‏ وما بعدها . ط دار الشعب , 


AA 


صلوات الله عليه وسلامه » أهم منم وأجل » ثم نلاحظ « الازدواج » اى اتفاق 
ایقاع جملتین متتالیتین » ١‏ يہون عنه » و « ينأون عنه » » واتحاد الإيقاع يوحى 
بأن الفعلين كانا يصدران بنفس القوة والعنض والغل . ريفس الدرجة من 
الممجية . ولذا جاء الجناس » لأنهما فعلان من جنس واحد» هو الحقد 
الأسود » جاء ال جناس ناقصا » وما كان يصلح إلا أن يأتى تاقصا » للوفاء بامعنى 
والوفاء بالإيقاع بلا تكلف ... 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ولا درس المشاكلة 


عرفت « المشاكلة » فى الدرس البلاغى بمصطلحات عديدة » منا : 
١‏ الموجة » و « القصدير » و ١‏ رد الأعجاز على الصدور ٠‏ و « الترديد» و 
ر الممابلة ») . 

وقد قصد بعض القدماء ب « المشاكلة  »‏ التناسب فى النظم » والتلائم فى 
الألفاظ مع السياق » فهى « المشاكلة الفنية ٠‏ بمعناها العام » كالتى شار إلا 
SS‏ .. ولیکن فی صدر کلامك دلیل على 
حاجتك › کا أن خير بات الشعر س البيت الذى اذا معت صدره عرفت 
قافیته ... ۲ » روضح اید (ت ۲۸١‏ هم الفكرة ذاما بتطبيقها على 
لشاهد » فیحکی + لد ؛ الکمیت بن بيد نيبا فاستمع له » » فکان فیما 
انشده . 
وقد رأينا بها حورا منعمة ء٠‏ بيضًا » تكامل فيا الل والش ٠‏ 

ّى بصب خنصتو » فقال له الكميت : ما تصنع ؟ فقال ا 
حطأك » تباعدت فی قوله « تكامل فما الل راشب » . .. اخ » يعلق امبو 
۾ والذی عابه نصيب من قرله « تكامل فيها الل والشنب » قببح جد » وذلك 
أل الكلام لم يَجْرٍ على نظم » ولا وقع إلى جانب الكلمة وما يشاكلها » وأول ما 
يتاج إليه القول » أن ْم على تسق » وأن يوضع على رسم المشاكلة . 

ویجعلها ابن طباطبا رت ۲۲۲ ه) عنصا من عناصر الخلق الفنى القاثم على 
المراجعة والتدبير““ وإلى المضمون نفسه تعرض ابن الاير“ وابن سنان 


۳ 0 
الخفاجی . 
areng amara treatin aT‏ 
را) البیان والتبیین س ٠٠١/١‏ ط هارون . 


. الشنب : عذوبة الأسنان ورا‎ )١( 

(۳) الکامل  ۱٦۰/۲‏ تحقيق محمد أو الفضل إبراهم س ط نبضة مصر س ٠۹۷۷‏ م ٠‏ 
)٤(‏ عیار الشعر س ٠ ٥‏ تعقيق د. محمد زغلول سلام ط منشاة المعارف . 

(ه) المثل السار س التو ع الرابع والعشرون فى التناسب بین المعانی ۔ ص ۲۷۹ ط غيى الدين 
() سر الفصاحة ۽ ٠٥۲۱۰‏ لعقیق عبد المتعال الصعیدی ط صبیح ۱۹٦۹۹‏ م . 


A۲ 


والأمر مختلف بعض الانحتلاف ف « المشاكلة » البلاغية » قول الغراء رت 
۷ هم فى قوله تال « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوگ فيه » فإن , 
BS LE‏ : آرأیت قوله : « فلا 
وان إلا على الظالين » [ البقرة ‏ ۱۹۳ ] أعدوان هو س وقد أباحه الله فم ؟ 
قلنا : لیس بعدوان ف المعنى » إنما هو لفظ على مشل ما سبق قبله » ألا ترى أنه 
قال « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » [ البقرة ‏ 
٤‏ ] » فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم فى المحنى » والعدوان الذى أباحه 
الله » وأمر به المسلمين إنما هو قصَاصٌ › فلا يكون القصَاصٌ ظلما » وإن كان 
لفظه راحداً > ومثله قول الله تبارك وتعالى ( وجزاء سيعة سيغة مثلها » 
; الشوری  ٤١‏ ] » وليست من الله على مثل معناها من المسمى لاما 
جزاء ٩0‏ . 

وقد فهم المرد رت ۲۸١‏ ھم ار › ا تصون الفرء من قبل فاعتہر آبة 
a E O‏ 
« فاعتدوا عليه ) : اقتصوا منه » يمرج اللفظ بلفظ ما قبله » كقول العرب : 
الجزاء با جزاء » والأول ليس بجزاء » وتقول : فعلت بغلان مثل ما فعل ہی » أی : 
“اققصصت منه » والأؤل بدا ظلما» والمكافء إنما أخحذ حقه » فالفعلان 
متساویان » والْمخْرَجَانِ متباينان » اذ كان الأول ظالما » ومثله ١‏ وجزاء سيغة سيعة 
مثلها » » « والثانية ليست سيغة تكتب على صاحبها » ولكنا مثلها فى 
المكروه 1 اخ ۳ 

ویقرم ابن العتر رت ۲۹۰۹ ه) بإطلاق مصطلح ١‏ رد الأعجاز عل ما 
تقدمها » بدلا من « المشاكلة ٠‏ » ثم يحدد لتا المسافات الفاصلة بين إيقاعي. 


كلمتى « المشاكلة » . 
فما : ما يوافق احر كلمة فيه آحر كلمة فى نصفه الأل . 
تلقی ذا ما الأمر کان عَرمْرما ۰ ف جيس رای لا يفل عر 
)١(‏ معالی القران  ۱۱۹/١‏ 
)"( امبرو س ما اتفق لفظه والحتلف معناه س ص ٠١‏ و ٠١‏ ط السلفية بمصر ٠٠١١١‏ ه , 


۹٤ 


وملا : ما يوافق آحر كلمة منه » أول كلمة فى نصفه الأزل . 

كقول الشاعر : 
سح إلى ابن العم يشم عرضه ٠.‏ ويس إل داعى ادى بسريع 

وما : ما يوافق أحر كلمة فيه بَعْضَ ما فيه : 

كقول الشاعر : 
عَمیڈ بى سيم أقصدَنةٌ .. سهامٌ الوت وَهْى لَه سِهَامُ 

رکقوله تعال « انظر كيف فصتا بغْضهم عل بَعْضٍ » وللاجرة كبر رجات 
وأکبر لفضیلا [ الإسراء  ۲١‏ ] ... ال . 

وکان جُهد الرزجاج رت ۳٠١‏ هم لغويا فى التفاتته إلى « المشاكلة ) » فى 
قوله تعال ٥‏ الله يستہزىء بهم » [ البقرة ٠١‏ و ٠١‏ ] » يقول ١‏ ... وججوز ‏ 
والله أعلم ‏ وهو الوجه الختار عند هل اللغة » أن يكون معنى يستيزىء بهم › 
جازم على هرهم بالعلاب » فسمُى جزاء الذنب باسمه » کا قال عر وجل 
E NO RN TOE ES‏ 
الحقيقة » ولكنها سمْيّتُ « سيغة » لازدواج الکلام ٩)‏ بيغا و سح الرماى (ٽ 
TA‏ ھ) الدا؟ رة نفسها › »> مع اعتباره المشاكلة lS‏ الجناس 
عنده على وجهين : مزاوجة ومناسبة » والمزاوجة کا يقول : تقع فى الجزاء » كقوله 
تعالی ۱ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه ۱۹٤  ةرقبلا [ ٩‏ ] ۰ ای جازوه با 
يستحق طريق العدل » إلا أنه استعير للفانى لفط الاعتداء » لتأكيد الدلالة على 
المساواة ف المقدار › فجاء على مزاوجة الكلام لجسن البيان ۽ ومن ذلك 
« مستېزئون الله یستېزیء بهم » [ البقرة س ٠١‏ و ٠١‏ ] أى جازم على 
استہزائهم . 1.٠‏ , اما العسکری (ٽ ۳۹۰١‏ ھ) › ا ضیف ددا عا 
أسماه ‏ مسايرة لابن المعتر ‏ « رد الأعجاز على الصدور » » ويكتفى بزيد من 

bss 

(1) البديع س ٤۷‏ . : 


(۲) الجا س معانی القرآن و[عرابه  ٥٦/۱‏ شرح وتعقیق د. عبد الجلیل عبد شلب » ط بیروت . 
(۳) النكت فى إعجاز القرآن . ۹١‏ ط دار المعارف ‏ الثالكة . 


۹٥ 


الشواهد ستجد طريقها إلى كتب البلاغيين التاليين »“ » ويبدو أن الباقلانی رت 
(Af‏ فد أفاد من شواهد ) العسکری ف ١‏ رد عجز الكلام عل صدرور» فاق 
عل معظمها" . 

و ١‏ المشاكلة فى القران » عند عبد الجبار رت ٤١٠١‏ هم تجرى على طريقة 
المرب فى الطاب » وهى أنيستتعْمل للثانى اللفظ الأرل » توسعاً وتجوزا طالا أن 
الثانى يشاكل الأرل س يقول فى الآية الكرمة « وقد مكر الذين من قبلهم » فلله 
لكر جميعا ‏ [ الرعد م ٤١‏ ] » كيف يصح المكر على الله إذا بين أنه من 
صفات الذَّمٌ ؟ وجوابنا إن المراد إنزال العقاب بهم » وما شاكله من حيث لا 
يعرفون » کا ذكرنا فى سورة البقرة > فى قوله تعالى « يخادعون الله والذين أمنوا » 
7 البقرة س ٩‏ ] وما شاکله )^ . 

والمواطن عديدة » تلك التى يتكلم فيا القاضى عبد المبار عن « المشاكلة » 
فی كتابيه « التتريه ٠‏ و « التشابه ۲ » ويكفى أن نقف عند العدل الإفى فى 
آية ١‏ إلهم بکيدون كيدا » رکید كيدا » فمهل الكافين » امهلهم روبدا'» 
[ الطارق » ١۷٠١‏ ] من خلال مشتاكلة « وأكيد » ل « يكيدون » » يقول 
عد ارد وقد سا ن قل أن الراجب: ى .ذلك أن تل عل آنه تال بر 
بهم » وينفع المؤمنین والنبی صلوات الله عليه » من حيٽ. لا يشعرون بان ينص 
على الكفار بأنواع لطائفه » ويظفره بهم » ثم يعاقبم فى الأحرة ١)‏ . 

والشريف المرتضى (ت ٤١١‏ ه) يرى فى « المشاكلة » أن من شأن العرب أن 
تسمی الشیء باسم ما یقاربه » ویصاحبه » ویشتد اختصاصه. وتعلقه به » إذا 


٤٠٠١ الصناعتین س‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن . ٩۳‏ » تحقيتق السيد أسمد صقر ط دار المعارف . 

(۳( تنزيه القرآن عن‌المطاعن س ٠٠١٠۲‏ ط برروت س دار المضة المحديلة . 

۰۳۸۹ و‎ ۳۷١ ر ۲۲۰ ر ۲۲۰ ر‎ ۲۲٣ نفسه » انظر الصفحات ۲۱۱ و‎ )٤( 

(ه) متشابه القرآن ‏ انظر الصفحابت ۱٤٩‏ و ۳٣۲۰‏ و ٠١۷‏ من الج الأول و ٠٤١‏ و ٠١١‏ من الجر 
الثانى » تعقيق الدكتور عدنان زرزور ‏ ط دار الترات بالقامة . 

() انظر ص 1۸1 من المعشابه الإزء الثافى . 


۹٦ 


انكشف العنى ا الابہام 7 

۰ وپأنی ابن رشیق القیروای رت ٠٠١‏ ه) فيطلق على « المشاكلة » ١‏ مصطلح 

: التصدير » ويعرفه : برد أعجاز الكلام عل صدوو » فيدل بعضه على بعض » 
٠‏ ویکسب البيت الذى یکون فيه أببة ¢ ویکسوه رونقا وديباجة ویزیده ا 

طلا ة iT‏ 

ادر 


وپوضح الجرجانی س عبد القاهر (ت ٤١١‏ ه) كيف أن « المشاكلة'» 
« ليست الإبقاء على إيقاع معين فحسب » بل وإضافة معنى آخر ‏ ياتى 
بمجىء الكلمة نفسها فى موقع حر » يقول ...٠«‏ وهكذا يكون الأمر أبداًء 
كلما زدت شيعا » وجدت المعنى قد صار غير الذى كان » ومن أجل ذلك 
TT O‏ إل ٹیء فف 
الجراء » کقوله تعال : « إن احسنتم ملم اة حسم إلى الفسيكم » [ الاسراء س ۷ ] » 
ا > مع العلم 
بأن الشرط ينبغى أن يكون غير ال زاء > من حپث كان الشرط سببا والجراء 
يبا » وأنه محال أن يكون الشىء سببا لنفسه » فلولا أن المعنى فى ١‏ أحستتم » 
الثائية » غير المعنى فى الأول » وأنما فى -حكم فعل ثان » لما ساغ ذلك ۰ ری 
ذلك ف الفعلين قد كيا جميعا ء إلا أن الثانية منېماقد تَعَذّى إلى شىء زائد ما 
َعْدّى إليه الأول » وماله قوله : ٠‏ إن أتاك زيد أثاك لحاجة » وهو أصل كبير" . 


ومن الجُلىّ هنا » أن الجرجانى لا يقصد قدرة الكلمة وهى ف الموقع الثانى على 
إضافة معنى إلى موقعها الأول وهى مفردة . انما تأتى لبها الاضافة بعامل 
حارج علا « وإذا بطشتم بطشم (جبارین) » » و « وان أحسنم أحسنم ای 
)١(‏ وذلك ل أثاء -حدیثه عن قوله تعالی ٭ الله یستہزیء بہم یدهم فی طغيانہم يعمهون » [ البقرة ‏ 
٥‏ ] وقوله تعالل ١‏ وجزاء سيدة سبفة مثلها » [ الشورى س ٠١‏ ] » وقوله تعالى « قمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمشل ما اععدی علیکم » [ البقرة  ۱۹٤‏ ] وقرله تعال ١‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما 
عرقيم به » [ انحل س  ] ٠۲١‏ أمالىالزضى» القسم الا ٠١۷‏ » والقسم الأرل ۳۲۷ > تحقيق 
محمد أبر الفضل إبراهم . 
(۲) العمدة س ۳٠١١‏ لعقيق مد مى الدين عبد الحميد » ط دار الجيل . 
(۳) الدلائل س ٥٣٤‏ تمیقیق مود شاکر . ۰ 


۹۷¥ 


أنفسکم) » » وهذا غير قوله تعالل « أَرلهُ پولمه وملائکة بشهدوت وکفی بال 
شهیداً » [ النساء  ۱۹٦‏ ] » وقوله تعالى : د وهب لتا من ذلك زرحم 
ك أئٹ الاب » [ آل عمران ‏ ۸ ] » وقرله تعالى «١‏ وَجراءُ ية ية 
ّا » 7 الشورى  ٤٠‏ ] > ففى أمثلة الجرجانى لا مفر من استعانة الكلمة 
بغيها لير الس فى اختيارها دون غيها » بينا نرى أن المشاكلة فى الأمثلة 
الأحرى »› قد استغدت الكلمة فيا عن غيها » وأضفت على السياق من 
:الوضاءة والرونق ما تعجر ٠كلمة‏ أحرى عن القيام به . 

وعذر الجرجالى فى عدم لوسم ف الأمثلة » أنه كان بصدد الرد على من توهم 
أن « المفعول » زيادة فى الفائدة ' 4 ومن من المكن الاستغناء عنه وهو ما لا يعةل › أذ 
س 
حتى تكون بتعديتك « ضربت » إليه قد ضممت فائدة إلى أحرى ... ثم انتقل 
إلى الحديث عن أمثلة المشاكله المتعدية إلى مفعول , 


لا ضيف القوی رت 14 ه) جديداً عما نقله من القاضى عبد 
الجبار“ , 
بار 


ویسمی. ا (ٿ oA‏ ه( « المشاكلة » باسمها ‏ حين يتعرض لأية 
د إن ال لا نکی أن برب ملا ما وة ّما رها » 7 البقرة  ۲١‏ ] » 
يقول : جوز أن تقع هذة العبارة ف كلام الكفرة » فقالوا : ١‏ أما يستحى رب 
محمد أن ا بالذباب والعنكبوت » فجاءت على سبيل المقابلة » وإطلاق 
اجواب على الال » وهر فن من کلامهم بدیع » وطراز عجیب .. . هو مراعاة 
المشاكلة . وف اية « فاغرضوا » فارسلتًا عَلیهم سیل الحرم » ولاهم 
بهم جين فوئ اكل تحن رشيء ين نيل قليلى ٠‏ 1 سا 
١‏ ] › يقول.: :. ١‏ تسبمية البدل جتين » لأجل المشاكلة » وفيه ضرب من 
() تسه س ۳۳ ° 
)1( ورقة ٠١‏ من ١‏ مهذيب التفسرر ٠‏ مخطوط رقم ۰ ۲ عن کتاب ١‏ بلاغة القرآن فى آثار القاضى 
عبد الحبار ‏ ص ٦۳١‏ للدكتور عبد ت شين چ الفكر العرلى . 
e (۳)‏ 


4۸. 


الہكم 0 ریتوقف عند مشاكلة ١‏ فألقيیّ السحرة ساجۈین » 7 الشعراء س 
٦‏ ع ل د ای موسی » فی قولہ تعالی ہ ای موی عَصاء قدا وی لقف 
افون » [ الشعراء س ٠١‏ ] يقول « ... واا عبر عن اللخرور بالإلقاء لأنه 
کر مع الإلقاءات' فَسْلِكٌ به طريق الشاكلة » ونلحيط عدم اهتام الرخشری 
باللصطلح بقدر اهامه بمضمونه ونجاح تطبیقه"“ . 


ا 


ويسمّى أسامة بن منقذ رت ٠٥۸4‏ هم (المشاكلة » ب « الترديد ٠‏ و 
١‏ التصدير » يقول « اعلم أن الترديد هو : رد أعجاز البيوت على صدورها ١‏ ثم 
یذکر بعضا ما ذکر العسکری من شواهد . 

ویعرف السکاکی (ت ٦۲۹‏ هم امشاكلة بإنما « أن تلكر الثىء بلفظ غب 


لوقوعه فى صسحېته ۲ . 


أا انآ الإصبع (ت ٤ه‏ ه) » فیردد کلام ابن المعتر فى باب ( رد 
الأعجاز علل الصدور « قائاد ویسمی س القصدير س ويذكر أن بين التصدير 
رالتسهم فرقا » وهر أن التصدير ضرب معنوى › اسهم ضرب لفظى . 


ویوضتح القزوینی (ت ۷۳۹ ه) تعریف السکاکی » بأن يضیف | إلیه کلمنی 
اا ر ی ہی عل اة ی کا الگا ن شا 


: ولعم : المطر الشديد » أكل : اللمر » الليمط : شجر ذو شوك » الأثل‎ ٠ ٤٤۷/۲ نفسه س‎ )١( 
. شىجر عظم لا تمر له » والأثل والسدر معطوفان على الأكل‎ 

(۲) صد قرله تعال ٠‏ قال لهم موس ارا ما نم مرن فالقوا باهم وَعِصيَهُم وقالوا بعرة ورون 
إا نحن النالبرن » فألفي مرسى غصتاه اذا هى لقف مايأفكون » فَألقّىّ السْحَرَةٌ ساجدين ۲ 
7 الشعراء ٣٤سا‏ ] . 

(۳) الکشاف ہ ۱١٣١/۳‏ . 

(4) وانظر قرله لى آية ٠‏ فة الله ومن اخسن يِن اله صيبكة » وحن له عابدون ٠‏ [ البق ٠۳۸‏ ] 
والکشاف ۲۱۹/۱ ؛ ر ٤‏ آية ١‏ إلا أذ يمرن أو يمْمُرّ الذى بيده عَقَدة الاح » وأن عفوأقربُ 
للعقری ... ؛ [ البقرة ۲۳۷ ] والکشاف  ٣۷٥/۱‏ . 

, م۱۹٦۰ نحقيق د. بدوی ود. عبد اتجحید طط الحلبی‎ ه١‎  عیدبلا‎ )٥( 

. ه‎ ۱۳٣۸ ط التقدم العلمية بمصر‎ ٠۷۹ المفتاح س‎ )١( 

(۷) بديع القرآن _ 4١‏ لحقيق د. حنفى شرف » ط دار النهضة مصر ب الثائية » رانظر ١‏ التسهم ٠‏ ص 
Vee‏ 


۹۹ 


يقرل القزوپنى i‏ الال ١‏ التحقيقى » فکقولے() ٤‏ 
لرا اقرخ شيا جذ لك َة ١‏ قلت أطبخوا ل جاوفا 


.. وما الثانى « التقديرى » » فكقوله تعالى ١‏ صبْعَة الله ) [ البقرة س 
٨۸‏ ] وهو مصدر مرکد منتصب عن قوله i‏ بالله ۲ [ الہقرة مس 
۹ » والمعنی : تطهیر الله ء لأ الإيمان يطهر النفوس › والاصل فيه » أن 
النصاری کانوا يغمسون لادم فی ماءِ أصفر » يسمونه « المعمودية ¢“ 
ويقولون : هو تطهير لمم » فار المسلمون أن يقولوا هم : « قولوا آمنا پالله » 
وصبتا الله بالاعان صينعة لا مثل صبغتکم » وطهرنا اله تطهياً لا مثل تطهیرة » 
أو قول اللسلمرن : صسبعنا الله بالإيمان صبغة » ولم يصبغ صبختكم ؛, رجیء 
بلفظ « الصبغة » للمشاكلة » وإن لم يكن قد تقدم لمظ « الصبغ » » لأن قرينة 
الحال س التى هى سبب. النزول » من غمس النصاری آولادهم فى الاء 
الاصفر دلت على ذلك » کا تقول لمن يغرس الأشجار : اغرس کا یغرس 
فلان » تريد رجلا يصطنع الكرام . 

رجمع ابن الأثیر ‏ نجم الدين أحمد بن إسماعیل (ت ۷۳۷ ه) » شتيت 
المصطلحات فى صعيد واحد › Ss‏ ( ...ء وهذه الاہواب 
(أى المصطلحات) مادتها واحدة » لكن فرق آهل البديع بیہا بفروق › وقالوا : 
الترديد » ما تردد لفظه فى البيت سواء کان اوا أو اخراً » والعصدیر »> ما کان 
أحد اللفظين فى صدر البيت والأخر فى عجن » وهو أيضا المسمى « رد الأعجاز 
إل الصدور » » أما التعطف » فهو أن تكون إحدى الكلمتين فى المصراع لاول» 
والأحری ف المصراع الثانىء وكذلك المشاكلة » وحاصل الأمر ».أن هذه الأنواعَ 
كلها مادة واحدة » وشواهدها متقاربة » وهى باب واحد )0 . 
(۱) يقصد به : آبا الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكی ت ٤۹٩‏ ه. 
(۲) الآيات كاملة «قرلواآمنا باش وماأترلإليناء وماأئزل إل إبراهم وإ ماعیل اسح ووب راأتباط رما وق 

موی رعیسی وما رق انون من رهم » لا ر ین اد من » ون له تونن منوا شل ما 


e‏ و کک ال وهو السميع العلم/صيبكة الله 


)™( جوهر الک . س ۰ حقیق 2 مد فر ساام ط مدشاًة المعاراف بالإسکندرية ۰ 


e 


۲ العقيب : 


س 


مخلص من كل ما سبق » أن المشاكلة » كلمة تتردد فى العبارة مين » 
مع إمكان استبداطما فى المة الثانية بغيرها التى تؤدى معناها نفسه » لكن 
بقیت هذه لیکتمل الإيقاع الموسيقى الناتج عن الترديد فضلا عن أن 
معناها مازال قادرا على العطاء فى إطار العبارة التى وردت فيا . 
وأن المشاكلة نوعان » « المشاكلة الإيقاعية » إلتى نحن بصددها الآن » 
و « المشاكلة الفنية » التى أشار إلبها ابن المقفع والمبد وابن طباطبا وابن 
الأثير 
يلعفت البلاغيون إلى المشاكلة التى تأتى من إطلاق الجواب على 
السؤال » وبالتالى تاهت فى الأضابير » وبالرغم من شهادة الزغشرى بأنه 
فن من کلامهم بدیع » وطراز عجیب . فحين يسال البخيل جار 
فائلا : أأكرمت ضيفك ؟ وجيب المسعول معَرضتاً له ببخله : إننى أكرم 
الاس جيعا E‏ 
فی کل وقت ولکل إنسا 
أقول : والقصد من التكرار والإعادة » استيجلاب اللغمة نفسها› 
واستبقاء أثرها فى الأذن » لأن المتكلم اح أن طاقات الكلمة وشحناتما 
ل تنفد بعد » فکررها . 
انظر إلى قول هذا الشاعر : 
قالوا اثجذ ذُهماً لِقَلبَكَّ يشفه .". قلت : أذهوه بها الموَردِ 
بدلا من قرله ١‏ معو » بخدها المتورد » قال « ادهنوه » للمشاكلة » أى ' 
للابقاء على نغمة وشحدة لفظ « الدهن زالدهان » > واللفظ فى مكانه 
الأرل -حقيقى » ذاك الدواء المتعارف عليه انذاك _ أنه يشفى القلوب 
الرجيعة » » أما اللفظ الثانى فمجازى » والقصد منه استعارة الملاصقة › 
واستجلاب الدفء من الخد التورد » استعارة تصرحية . 


وانظر إلى قوله تعالى : « أنرله بعلمه » والملاثكة يَشهدون » ركفى بالل 
شهیداً [ النساء  ٠١١‏ ] » فشهادة الملائكة حضورهم الواقعة » 
وشهادة الله تعالى ثوابه وعقابه » شهادتم رؤية » وشهادته تعالى » 
إحقاق للحق » وقضاء لا مرد له » يقول الرخشرى : « شهادة الله با 
آنزل إليه إثباته لصبسحته بإظهار المعجزات 4 ۴ تتبث الدعاوی بالہینات 4 
وشهادة اللایكة شهاد تم ا حق وصدف ¢ فالشهادة الألى من 
العبد» رالشهادة 'اللحرى من الرب وشتان بين الشهادتين . 
0 س نلاحظ فى المشاكلة الإيقاعية » » أن المسافة الفاصلة » قد لا توجد 
مثل قله تعالل CC. e E OU‏ وقد کون وف 
قصيق » كلمة واحدة كقول المصطفى صلرات الله رسلامه عليه « ن 
الله لا مل حى نموا » اى اله تعال لا یقطع ثوابه حتی لوا مسالته 
وعبادته » ولن يکون بإذن الله . أو أكثر » كقول كثيّر عق :. 
صاب لدی من کان بی پھاالردى ۰ وَج اللوانى فلن عر جب 
وقد تكون فاصلة طريلة أربع كلمات فأكثر . كقول الشاعر : 
اص بأدى العي س عن قد دارا ولبى إلا الو لَاصِدُ 
س هناك فرق بين « المشاكلة ۾ و « الجاس التام ) » المشاكلة : إعادة 
كلمة تقوم مع جاراتما بإججاد معنى طريف متجاوب مع المعنى الأول الذى 
فجرته الكلمة نفسها فى العبارة السابقة » ولنأحذ مثلا قول البحترى : 
على أنها ما عندها لموأصل .“ رصتال وا عنها لمصطير صبر 
إذا مانھی الاھی فلْجّ بى الهو .: اصتاحثإلى الا شی فل ل 
والمشاكلة هنا وفعت ب بكلمة « لج » التى تکررت مرتین » وهی بعئی واحد › 
أی اشد واضطرم وعنف ٠‏ ولکہا فی ترکیہا الأرل » کانت مع ١‏ اوی » 
واشتداد هوى : شوق ورغبة وأمل وبريق » ثم »> جاءت مصاحبة ١‏ الجر » » 
واشتداد الجر : كمد وألم وخفوت وحريق » وهنا جاءت المشاكلة » لتستفر غ 
طاقة لفظ « اللَجّ » » يقول الرخشری : 
)١(‏ الرخشری ‏ الکشاف ۹۸۳/١‏ . 
1۲ 


LH 2‏ ت 

الق البحر : عَظمّت لجتة وموج » ومنه البحر اللجْى . 

وانظر إلى هذا الشاعر » الذى يشاكل بلفظ « قصدٌ » يقول : 
اأص ادى اليس عَنْ فص دارا .. بى للها بالود فَاصِدُ 

هنا شاعر أحب وابل شارکته فی الحب » شاركته فى الإإحساس بعذاباته » 
واشواقه » .شارکته فیما يموج به وجدانه » وکن ما به من الم وأُمل قد انتقل 
والعیس › او هو بالعیس » ولکنه یمنی أن یتریٹ فقد یتزود ما بقتات به قلیلاء 
ولو . َظرة » فينطلق هو إلى الامام وتتجه هى إلى الخلف » فيصدها عن دار 
صاحبته وم کان یتمنی لو ترکها تعود . فهو للعیس صادد » وعن منع قلبه 
عاجز » وهكذا يتلاعب الشاعر بكلمة واحدة » يضعها ف إطار حقيقى ثم يعود 
فیضعها فی احر جازی , وقد يكون الاثنان مجازيين » ولكن لكل منہما وجهة 
اة . وما فى احتلافهما بہدفان إلى الالتقاء على توضيح المعنى وابراز الحمال 
بالصورة النابضة التى يعيشها الفنان . 

والأمر يختلف بالنسبة للجناس » فالجناس تعامل مع الكلمة مرة بمعنى من 
معانيما ومرة بمعنى آحر » بيا المشاكلة استعمال الكلمة بمعناها نفسه مرة ثانية 
ركان من الممكن استبداها بكلمة أخرى تؤدى نفس المعنى . وهذا هو الأمر 
الفارق بيمما » ففى قول الشاعر : 
سَريعٌ إلى ابن العم تشيم عرض ٠‏ ويس إلى داعى الئدى بسّريع 

ليس بين ١‏ سريع » الأولى و « سريع » الأحرى جداس تام ؛ لأن المعنى م 
يعغير » ولأنه من الممكن أن يضع الشاعر كلمة ١‏ بمجيب » بدلا من 
١‏ بسريع » › ولا يتغير الغرض . 


(۷) والأمر الفارق الآحر _ أن المشاكلة تعمد أساساً على التركيب الذىيتيح 
للكلمة نفسها فى سياقها الثانى أن تدفع بكل طاقاتیا » أما فى الجناس 


(0 ساس البلاغة  ٠٥۹‏ ط بوروت 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


: س مصطلح الطباق‎ ١ 

ذکر ابن المعتز عن الخلیل (ت ۱۷١‏ هم أنه قال : « يقال طابقت بين 
الشيقين ذا جمعتہما على حلو واحد » واستطرد ابن المعتر « وكذلك قال أبو 
سعید يقصد الأصمعى ( ت٠٠۲‏ ه) ‏ فالقائل لصاحبه أتيناك لتسلك بنا 
سبيل التوسع فأدخلتنا فى ضيق الضمان » قد طابق بين السعة والضيق فى 
الطاب ۲ ویمدنا ابن رشیق رید من رای الأصمعى فى ١‏ الطباق » قائلا : 
وذكر الأضمعى المطابقة فى الشعر » فقال : أصلها وضع الل ی موضع اليد 
فى مشى ذوات الاريع » وأئشد لنابغة بنى جعدة : 
ريل بطابقنَ بالذَراعِينَّ .,. طاق لیدب يان الراس 

ثم قال : أحسن بيت قيل لزهير فى ذلك : 
يت بعر بَصْطًاد الرْجال إذا ال 

حکی ذلك ابن درید » عن ا حاتم » عن , 

ومع ابن قتيبة (ت E O E ۲۷٦‏ 
موضوع ١‏ الأضداد )ف علم اللغة » بعد أن يعرفه بأنه « يوصف الشىء بضد 
صفته للتطير والتفاؤل »> كقومم للديغ : سلم » قطي من السقم وتفاؤلا 
بالسلامة .... وللمبالغة فى الوصف كقوهمم للشمس : جونة لشدة ضوئها ٠...‏ 
e‏ : قوم لللحبشى اپو البيضاء . N.‏ . 

اما ٹعلب (ت ۲۹۱ ه) فيسمى الطباق ١‏ مجاررة الأضداد ) ریعرفه پأنه 
J‏ ذکر الشیء مع ما یعدم وجوده » کقوله تبارك رتعالی « لا بَمُوتُ فیا ا يخا » 
7 طه ۷4 + الأعلى ۱۳ ۳ . 


)0 أى آتيناك لعخفف علينا الأمر » E‏ کک 

. ۳١  عیدبلا‎ (( 

(۳) الدارع : الفارس الرثدى قميصا من حديد » واهراس : شرك کأنه حسك » ویقول : إا لا تید 
امرب » فھی تتشبٹ فی مشیا کا مثى الكلاب فى الراس > معقية له . 

)٤(‏ العمدة س ٦/۲‏ والليث : حبر مبعداً محذوف تقدي هو » وخر ا ا 

(ه) تأویل مشکل القرآن . ۱۸١‏ » تحقيق السيد أحمد صقر ط ۳ سنة ۱۹۷۳ م . 

. ه٣ قواعد الشعر د للب ص‎ )١( 


ویفیض ابن المعتز رت ۲۹٦۱‏ ه) فى الشواهد على ما اماه ب « المطابقة » » 
بعد أن يأ على تعريف اليل الذى وافقه فيه الاصمعى » وقد عرض ابن المعتر 
لعديد من ألوان الطباق » ركان بها مصدرا لن كتب بعده فى البلاغة عامة وف 
« الطباق » بخاصة » بالرغم من أنه لم بضع مصطلحات رلا قسم تقسيمات . 

فهناك الطباق پین مار ومفرد » کقوله تعال ) ولکم ف القَصّاص‌حياة ياو لى 
الألبّاب > لعلکم تتقون ) [ البقرق س ۱۷۹ ] س وقد تعددت المفردات 
اة » كتول عمر بن الطاب د قى فى الفية وطن والفقر فى الوطن 
غربة ٠‏ » ويعرض لنا ابن المعتر طباقا بين الفعل ورد الفعل » کأنه شرط وجرا » 
ریذکر قول ادد بن مالك بن کهلان ف وصیته لولده « لا تکونوا کالجراء اکل 

ما وجد » وأکله من وجده )0 . 

وقد کون الطباق بین تشبیہین » كقول عبد الله ب ہن الربار الأأسدى : 
الان ل حرب .ل مقدار سملن له سردا" 
ود شعورهنٌ السود بيضا ٠١‏ ورد وَجومَهْنّ البيض سودا 

وقد يكون الطباق بين تشبيه وتورية : 

کقول ای تمام : 
المرضيائك ما أغمت الفا .: وفاديائك وى الشرة الال 
إذاتضللت من رض فصلٹ با . کائت هی العرٌ إلا أا ذل 

وقد يكون الطباق بالكناية : 

کقول زهیر : 
ليث بعثر یصطاد ارال لذا o‏ ما الب ذب عن اانه صَدَقاً 

أو يكون طباق بين الإيجاب والسلب : 


E EE 
, الجراء : ج جريغة : وهى قانصة الطير‎ )١( 
, مد : بہت حير‎ )۲( 


کقول عمر ۱ ا 

إلى غيرها من الصور . 

رلا أريد هنا أن أنظر إلى ابن المعتر من خلال مدرسة السکاكى » ولا أن 
أطبق على ابن المعتر .ميج « مصطلح الشاهد ۲ » ى المصطلح الذى لا دليل 
عليه إلا شاهد واحد» أو («شاهد ل الشاهد الذى 
لينطبق على المصطلح › نما قصدت أن" قول > إن الخال التی وصلت ‏ إلا 
مدرسة السکاكى ل يبط عليمم. من السماء . بل کات ذات جدذور أعرق فى 
الوجود من السكاكى وأقرانه › واذا كانت الروح العربية » والذوق السلم غطى ما 
بها من عوار » فعندما وصلت إلى السكاكى لم تجد روحا عربية » ولا . ذوقا 
سليما » فتحولت إلى وا 


ج علينا قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ ه) بنك التكافر » وهى. « أن 
E E‏ 
معنيين متكافين » » ولشرح ذلك : أريد.بقولى « متكاضين » ف هذا الموضع : 
متقاومان > إما من جهة المضادة › » أو السلب رالاجاب ( أو غی ما م أقسام 
التقابل » مثل قول أبى الشعْب المبسى : 
اا و ر ا 0 مى الَمَارَصربكًالازاق“ 


ریقول ابن رشیق « م يسم الطباق و E‏ 
جميع من مَنْ علمته i . "٩‏ 

ویستہل الجرجالی على بن غبد العزیر (ت ٠۹۹‏ ھے) انحديثة غن الطباق › 
بمقدمة يقول فيها « وأما المطابقة بقة فلها شعب خفية » وفيما مكامن تغمض ١او‏ ريا 
التہست بہا أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب »› والذهن اللطيف . .. الج » وقسمها 
إلى قسمين » الول ما جرى مجرى قول دعبل : 
را الشمائل رالمان + العلبع » دالذمار : كل ما يلزرك حفظه وحايعه . 


(۲) نقد الشعر ۱١۳‏ . 
)۳( العمدة س ۲/د 


ولا جديد عند أسامة بن منقذ (ت ٥۸٤‏ ولا عند السکاکی لا 
ڪنل ابن الأثر :: 


و « المطابقة » عند حازم القرطاجنى (ت 1۸٤‏ ه) » تقع بين المعضادين › 
وكذا المتخالفين » ويلتفت إلى العامل النغضى ف « المطابقة » لأ اللفظة 
تفاجئ , القارئ بالضد من المعنى بعد ان استراح لى المعلى الأرل » ویقول 
« المطابقة هى أن يوضع أحد المعنيين المنضادين › ١‏ المعخالفين › من الألحر 
وضعا متلائما ...» وهى تنقسم إلى محضة وغير محضة » فامحضة : مفاجاة اللفط 
بجا يضاده من جهة العنى » كقول جرير : 


فقوله : « باسط وقابض » وحير وشر من المطابقات الحضة » » ولم مطابقة 
أخرى غير محضة وهى « تنقسم إل مقابلة الشىء ما يرل منه منرلة الضد » وإلى 
مقابلة الشىء با بخالفه ... » » فتنزل « التبم » منزلة « الضحك » » مطابقة 
« للبكاء » _ أما الخالفة فهى ‏ مقاربة الشىء با يقرب من مضاده » كقول عمر 
ابن کلثوم . 
با نورد الرايات بيضا ۰ وصیرمن حرا قد ریا 

ویقف حازم القرطاجنى عند ( مفهرم الغالفة » فى الطباق › فليس من 
الضرورى أن يكون التضاد محضا » ففى الانحراف عن السب السائدة بين 
الألفاظ › رعن العلاقات العرفية ہیلہا › » يقع الطباق » يقول ( وکچری ری 
المطابقة ْ i:‏ وضع الألفاظط لعخالف وضح المعاى ْ ولنسب بعضها من 
بعض » يقع ذلك بين جزئين من اُجزاء الکلام س نسبتان متخالفتان ‏ فيجرى 
(۲) المفتاح  ٠۷۹‏ . 
(۳) الئل السائر ‏ ۲۷۹/۲ ف ١‏ النوع الرابح والعشرين ١‏ » تحقيق عمد حيى الدين عبد الحميد . 


(٤(‏ ابیت من قصيدة واردة فی النقائض » نظمھا جریر خاطب ہا الفرزدق س من هامش ص 4۸ ١‏ منهاج 
البلغاء ٠‏ . 
(ه) البيت من المعلقة , هامش منہاج البلغاء . 
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ذلك مججری المطابقة فى الألفاظ المفردة > كقول بعضهم . 


گه 4 


أت لمال إذا اأصلحته ٠.٠‏ لذا اميه فالا للك١.‏ 


وبالرغم من أن القرطاجنى پعتبر امتداداً لقدامة وا وابن سنان ا لخفاجی فی تبنی 
معظم آرائهم » إلا أن له شخصيته التفردة ولتى لم تنل حظها من الفهم 
والقطبيق" . 


۲ س مصطلح المقابلة : 
قالوا : الطباق أحص من المقابلة » الطباق هو التضاد بين معنيين › أما 
امقابلة فهى « أن يأنى المتكلم بعدة معان ثم يرد فيما بجا مخالفها أو يوافقها » أو 
يزاو ج بين الخالفة والموافقة » والخالفة هنا معبى التضاد » وليس التغير . 
قول قدامة بن جعفر رت ۳۳۷ ه) عن صحة المقابلات ١‏ أن يصنع 
ااشساعر معائى يريد التوفيق بين بعضها وبعض » أو الخالفة » فيأنى ف الموافقة يما 
يوافق » وف الخالفة على الصحة » أو يشرط شروطا » ويعدد أحوالا فى أحد 
المعنيين » فيجب أن يأ فيما يوافقه بمثل الذى شرطه وعدده » وفيما يخالفه 
پاضداد ذلك » قال بعضهم : 
فوا عَجباً » كيف اقفتا اصح ٠.‏ وفی » ومطوى على الف غاز 
فقد انی بإزاء كل ما وصفه من نفسه » بما يضاده على الحقيقة › ممن عاتبه › 
حيث قال ا ١‏ غادر') 
رو الصدر ب NE ao‏ 
أصوب لتحقيق اللطابقة فيما يظهر ‏ انظر العمدة ۲ /۸ الطبعة الرابعة تحقيق محمد عحيى الدين 


عبد المحميد . 
)( منہاج البلغاء س £۸ يما بعدها س يفول الدكتور إحسان عباس ١‏ . .. كذلك جاوز حازم فی نظریته 
الشعرية مشكلة ةو النظم i‏ الى أطال الجرجای الوقرف عندها › فتحدث حازم عن النظم بمعناه العام ٤‏ 


ولم فصو على صورة السياق التأليفى » إلا حين تخطاه إل مراحل أحرى » فهر قد أقر أن النظم يتناول 
سياق الالفاظ » ولکله أوجد ال چانبه ١‏ الاسلوب » لیتناول سياف المعنى »> وف توفر النظم 
وسلوب » لدی حازم » ي عليه لنظرية الجرجانی ٠‏ تارج النقد الأدی عند العرب ‏ ص 0۷ط 
بوروت ہہ الرابعة ۱۹۸۳ م ٠‏ 


ر ل رکوہ ۵ے ode f 3 a‏ 1 سے ا ل 2 
اسنام وانعَمنّا كليهم .. وأسقينا دماوهم الترابا 
E OS 2 AG‏ 
فجعل بإزاء أن « أسقوا دماءهم الترابَ وقاتلوهم » « أن يصبروا » وبإزاء 

« أنعموا عليہم ) « أن يشيبوا ۲( . 
ومثل هذا عرف العسكرى رت ۳۹١‏ هم المقابلة » ویقول ف فا المغابلة : 
أن تذکر معبی یقتضی الحال ذکر ما یوافقه او بخالفه › ونی ہا لا یوافق ولا 
بخالف > مل أن يقال « فلان شديد البأس » نقى الثغر » أو جواد الكف » 
أبيض الوب )0 . 
وهم قد قصدوا بالمقابلة بين الحملتين › إقامة النجانس › واطراد الترابط »› 
وتواصل العلاقات بين جنات السياق » بغض النطر عن طبيعة هذه العلاقات »› 
ضدية أو مطردة . 
فابن رشيق يذكر أن ما عابه الجرجافى على ابن المعتز » قوله : 
بياضّ فی جوانبه ‏ احمراز ١‏ کا اهرت من الخجل الخدوم 
لا الخدود متوسطة » وليست جوانب » فهذا من سوء المقابلة ...» ومن 
الأحوذ المعيب عن ابن رشيق » قول الكميت يخاطب فساعة 
ركم يِن مالك وأعاه ٠.‏ كرئِمة الأرلاد من عَكم الل 
GS‏ لحاصة » لاع صحة القابلة فی الشبهين » 
لان ھولاءِ س فیما زعم ت يعون با » والرائمة ي ولداً » وما ضدان . 
ومن المقابلة ما ليس مخالفاً ولا موافقاً > جا شرطوا ء | aT‏ 
فیسمی حپنغذ « موازنة ») . 


, ٠١١۲ نقد الشعر س‎ )١( 
. ۳٤٣١ الصناعتین س‎ )۲( 


فوازن قوله « فى حياتك » بقوله ‏ فی منامك » » ولیس بضده » ولا موافقه › 
ركذلك صلع فى الموازنة بين ١‏ حبيب ١‏ و « خيال » » وإن اختلف حرف الم 
فما » فان تقطيعه فى العروض واحد “ . ۰ 


ومغل هذا التصور » فَهمَ الزخشرى رت ٥۳۸‏ هم المقابلة › 
فقد تکون بين لفظتين"“ رقد تکون المقابلة معنى الموافقة فى نظم الجمل › 
فالمقابلة هى المناسبة » بالطباق أو بغي » فهى أعم منه وهو فرع منها . 
۳ س التعقيب : 
نلحظ مما سبق : 


اسیج أن التفسير اللغوى .للطباق قد سيطر على فم البلاغبين » فكانوايتعاملون 
مع الألفاظ ولا یبعدون عن مداها » « يوج اليل ف الهار » ويوج المار 
فی اللیل » 7[ احج س ۱ ۲ طباق لان فيه ليلا ونا » ونهاراً وليلا › 

ولیس بعد ذلك شیء . 


ا م يَحْحظ الطباق الفكرى أو الفسى.بعتاية البلاغيين » لذا لإ ينل طباق ق ا 
يمام ولا المتتبى ولا أبى العلاء المعرى حظهما لدو ا ل 
الام ام هاجموا ابا تمام > فقال أبن الأعرانى « إذا كان ما يقوله شرا 
فما قالته العرب باطل » والخصومة حول المتنبى غير بعيدة › والإعراض 
عن صور ان العلاء الفلسفية معروفة . 


۳ ل يلعفت الأقدمون إلى أن التضاد نوع من ١‏ التوازن » الضرورى لاستمرار 
الكون والکائنات ۽ المادى مہا وا لمعنوى ( البطولة ھی القدرة عل إبقاء 
التوازن بين مركزى ال جاذبية » انظر إلى امرىء القيس حين جعل حصانه 

. ١١/۲ العمدذس‎ )١( 

)١(‏ انظر شرحه لآية ٠‏ واذا ذكرّ الله وحده أشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآحرة » رإذا ذكر الذين من 

دونه إذا هم پستبشرون  ] ٥ 1 ٩‏ الكشاف ٤١۱/۳١‏ . 


)۳( انطر شرحه لآية ١‏ الله الذى جعل لکم الیل لتسکنرا فیہ »> والنہار مبصراً ‏ [ غافر س ٦١‏ ] س 
الکشاف ٤۳٤/۳‏ . 
)٤(‏ امرزہای س الموشح ب د تعقيق محمد على البجاوى ط دار نمضة مصر ٠١1١‏ م 


11¥ 


e: 


ياق بالأضداء » ويظل فضا بطاقته م تستبلك فهو : 
بکڑ بتر فل مدي ما .کک لمرو تر حم سیون عل 
وهذا العرنى الذى : 
ا ١‏ مَظلوماً »ربأضيك الما ٠٠‏ وك الى حمل فهر امه 
هر الصورة الى للفتوة والبطولة فى ال جاهلية » وقد بعلب ب الشاعر جائباً 
عل جانب » ولكنه غير غافل عن هذا التوازن »> الذى جققه له 
و الطباق » دق تحقيق . 
ل يلفت الاقدمون إل دور الطباق فى السياق › 7 ل اثر السياق ى 
الطباق » لأ شاغلهم الأكبر كان اصطياد الطباق اللغوى الذى أوضحه 
هم الخليل والأصمعى . 
أعتقد أنه لا داعى لكاة المصطلحات » ويكفيدا من ١‏ الطباق » 
الصطلح فقط . 

أما « المقابلة » و « طباق التدبيج » و «إيمام التضاد ٠‏ » فمن 
لمكن أن تندرج كلها تحت مصطلح « الطباق » » لأنبا مرحلة متقدمة 
من مراحل التذوق » محاولة إدراك حدود العمل الفنى الذى خلله بإدراج 
مصطلح يشرح أبعاده » أما طبيعته فى ذاته » فأمر أوسع من إطار 
اللمطلحات . 

ويكون الطباق : هو التضاد القام بين معنيين » إما تضاداً حفيقياً أو 
مجازياً » أحسّ به الفنان » بغض النظر عن أنه طباق بين مفرد ومفرد »أو 
بين هيئة وهيلة ... الح » على ألا نترع الطباق من السياق » وعلى أن 
نفرق بين نوعى الطباق اللذين عرف بمما الدكتور شوق ضيف(“ 
« طباق الذاكرة .» السود یستدعی ايض والمراة" یستدعی 
الرجل ٠...‏ الح وبين ذاك الطباق الذى استقر فى مكانه لجودة الالحتيار » 
ووفرة العطاء » ونضارة التركيب » وحلاوة وقعه فى النفوس 


1 


(۱) د. شوق ضيف س الف ومذاهبه س ٠١١‏ الطبعة لأر ٠۹٤۳‏ م . 


۱1۸ 


الطباق من الفدون التى تنعامل مع المعنى ونقيضه » ولا حرص على اإيقاع 
لا إذا چاءِ عفوا بلا تعارض مع الوفاء بالمعنی ¢ وبالرغم م ذلك › 
جاءت منه صوة نذكر بعضها » انظر إلى قرله « ونه هو أضحك 
وأبكى » وأنه أمات وأحيا ٠‏ [ النجم ب ٤١‏ ] . 
وفاء با لعنی »و وفاء بالإيقاع tê‏ 
ومثله قول الرسول ا ) إنکم كرون عند الفزع »> لون عند الطمع » 
وقوله ١‏ حير المال عين ساهرة » لعين نائمة » , 
لا أطيل فى ضرب الأمثلة » ويكفى ما قاله النمْرى يصف يام موه مع رفاقه 
معتمداً على الطباق الموقع : 
وناز لك بالحمی .. وہا الخليط نزول 
أيامهن قصية ٠.‏ وسرورهن طريل 
وسعودهن طوالع .. وحوسهن افول 
رالمالكية والشباب وقينة وشمول 
والعسکری « ابو هلال » یشک هاج : 
فل لمن أذنیه جهدی ۰ رفو بقصیى جَهده 
ولمّن ترضتاه مراك ب لا يضاك عبده 
اليح ملیع الشکل “. ان يلف وغه ؟ 
ام جيل یجول الرجه أن فض عَهْدّه ؟ 


م °( 


ما اذى صك عى ء. ليت ماصدك صد 


(ا) الصتاعتین س ۳۱۹ و ۳۱۸ و ٣۲۵‏ ر ٣٣٣‏ . 


۱۹ 


Converted by Tiff Combine 


المبالغة 
| س مفهرم المبالغة عند القدماء . 
۲ س مضهوم الغلو عند القدماء . 
۳ س صيغ وزوائد للمبالغة . 

۽ وسائل للمبالغة . 


Converted by Tiff Combine 


: س مفهوم المبالغة عبد القدماء‎ ١ 


م یصرح ابن عباس (ت ٩۸‏ هم فی شرحه لقوله تعالی « والله غنی حلم ) 
بمصطلح المبالغة » ولا بمغهومه عن المبالغة » إما شرح معناها بجا يدخحل فى معنى 
امبالغة » بادق تعبير » وهو ١‏ بلوغ الغاية والكمال فى الأمر ٠‏ » يقول ابن عیاس 
فى قوله تعالى « قول معروف ومغفرة ».خير من صدقة يتبعها أذى » » ١‏ والله غنى 
حلم ) [ ابقر س ۲١۳‏ ] » « الغنى » الذى كمل فى غتاه » و «الحلم » 
الذى كمل فى حلمه" . 


والمبالغة فى آداء الفعل عند ( سيبوبه ) رت ۰ هم مرادفة لاداثه بكارة ٠»‏ 
بقول فى باب ١‏ ما تكئر فيه المصدر من رفعَلْتُ) » » فتلحق تى الروائد وتبليه بناءٌ 
es‏ 
: اتہذار 1 وف اللعب : اعاب وف الصفق : التصْفاق »وف الردّ 1 
> وفى الجولان : الشجوال » والتفمًال والشستيار » وليس شىء من هذا مصدر 
ملت » ولكن لا أردت التكثير » بيت المصدر على هذا کا بيت فعْلتٌ على 
اش“ 
والمبالغة عند الأحفش الأوسط س سعيد بن مسعدة (ت ۲٠٣١‏ ھ) تعنی 
١‏ الكثرة فى الفعل »“ . 
الى e‏ 1 ۰ تباین الأذراق إ ف مبالغته n‏ (ت ۲۱١٣‏ 
کا : أتيت شعبة بن الحجاج (ت ۰ هھ » فأئشدن لقہس بن 
)١(‏ تفر الطبری  ٥۲۱/۰‏ ط دار المعارف شقيق عمود شاكر وأحمد شاكر . 
)١(‏ هذر » أطل ٠‏ يقال : هذر الشىء : أبطله . 
)۳( الکتاب س cAr/s‏ وانظر س ٦٤‏ من الجزي نفسه س تحقيق عبد السلام ھاروك . الثانية ‏ 
4AY‏ م نشر اسلنانچی ودار الرفاعى بالریاض . 
)٤(‏ معانی القران س ۱ تعفیق د. فایر فارس ط الکویت ۰ ۱۹۷۹ م الطبعة الأول . 
(ه) نزيل البصة وديا » من شيوخ أشياخ البخارى » رأس س ألس بن مالك وعمرو بن مسلمة » وع 
أربعمائة من التابعين . 


Y۳ 


الخطم (ت نحو ۲ ق هم . 
طَعَنْتٌ ابن عبد القيس طعة اثر ٠‏ لها مذ لوا الشعَاع اناما 


وضحك شعْبه » ثم قال : والله ما طَعَنَةٌ لكنه نقب فى جنبه دربا“ فشعبة هنا 
يقرن التعبير الفنى بالواقع » يريد أن يرى الواقع معمثأا فى الصو الفنية » ركأنا, 
بلاغ حرى » بلا تعديل ولا تزييف » ذلك لأ شعبة الفقيه » لا يفرق بين الصدق 
الفنى والصدق الحلقى » لذا صارت المبالغة الفنية هنا » كذبا . 


ولم يكن شعبة هو الرافض الوحيد هذا الكذب اخلقی » فاسحاق الموصلى 
(ت ۲٣۵‏ ه)» کان يستشنع قول ابن الخطم « طعنت ابن عبد القيس ١‏ › 
حتی أنشده أبو عبيدة معمر بن المئنی (ے. ۲٠۹‏ هى لقيس أيضا : 
ضرثه فی اتی ضربة فزال عن به الكاهل 
فصار ما بینہما فَجْرة ٠١‏ يمشى بها الراح والابل 
فقال اسحاق : فكان هذا أعظم وأشنع 
والخيال يستطيع أن يتصور القولين » اذا فصلهما عن المقول فيه › 
من الممكن US‏ 
عن المحركة بقدر ما هما تصوير للمعركة » فالكاهل فى الصورة الثانية » قد انفصل 
عن المّلكہ. » أو هكذا يل للشاعر » وانفصل مبتعداً فى قوة تاركا مساحة 
تسمح لرا والنابل أن يمرا بينهما » أو هكذا حيّل للشاعر » يل إليه هذا 
رى نفسه » هذه النفس انجروحة من قاتلیٌ أبيه وجْذّه . فلو تصورنا أن قيس 


بن الخطيم يقول تنيت أن أفعل وان یکون.فعلى بصورة کذا وکذا > نجد أن المبالغة 
هنا کالنت صادقة ا ف ترجمة اطیقد الدفين والكمد المكتوم والنار الى تستعر 


ف فلب قيس ٠‏ ومن قم فلا كذب ولا شناعة . 


5 شاعر اؤ » وأحد صنادیدها » شر ب بیع قال أبيه وجده حتى قتلهما » وقال ف ذلك شع » 
أدرك الاسام وتریٹ ف قبوله » فقتل قبل ان یدحل فيه س الأعلام — ojo‏ , 


(۲) المرزبای الموشح س ١١۷‏ تحقیق علي محمد البجاوی ط دار نہضة مصر س ۱۹٦١‏ م . 
7( المصدر نفسه  ٠١١‏ . 


T4 


: وفى رسالة للجاحظ رت ٠٠١‏ ه) عن « صناعة الكلام » يتحدث فيا عن 
افات صناعة الكلام » يقول فيا ١‏ واعلم أن لصناعة الكلام افات كثية › 
وضروبا من المكروف عجيبة » وفيا ما هو ظاهر للعيون والعقول » ومنها ما يدرك 
العقول ولا يظهنر للعيون » وبعضها وإن م يظهر للعیون وان مما يظهر للعقول » 
فإنه لأ يظهر إلا لكل عقل سلم جيد التركيب ... م لا يدركه أيضا إلا بعد 
إدمان الفكر » وإلا بعد مناظرة الشكل الباهر » والمعلْم الصابر » فإن أراد المبالغة 
وبلو غ أقصى النهاية » فلا بد من شهوة قوية ... ٠۲‏ 

فالمبالغة عنده تعنى البلوغ | غ إلى أقصى النهاية » هذا ما أورده بو ل العسكرى 
و د ی الال قال هى : « أن تبلغ بالمعنى 
أقصى غاياته » وأبعد نہاياته » ولا تقتصر فى العبارة عنه e‏ منازله » وأقرب 
مراتبه ۲ وسیاتی تفصیل ذلك عنده . 


وف البيان للجاحظ يقول, ١‏ وقال موی ا ( وال هارون هو اصح مى 
لسانا فأرسله معی ردا صدقنی ٠‏ [ القصص س ٤‏ ] قال ١‏ ویضیق صدری 
ولا ينطلقلسان » إ الشعرا اء س ١۳‏ ] ؛ رغبة مله فى غاية الأفصاح بالجة : 
والمبالغة فى وضرح الدلالة , لتكون الأعناق إليه أميل » والعقول عنه أفهم › 
والنشوس إليه سر e‏ 


sS 
ل نه لا يستطن أو لا جر › أو لن قدرته البشر ية تعوقه » وطالما أن الخاطب‎ 
ببالغ » فلا ضير » وقد جعلها ابن قتيبة جربا مز درسه‎ ١ يعلم أن انكلم‎ 
للاستعارة التى بدا الحديث فيبا بعد عرضه لفن « انجاز ۲ » وقدم ها مدي عن‎ 
ف القران الكرم › وکأنه یربط بین هذه العناصر وبين‎ ١ استعمال د یکاد‎ 
المبالغة » » أو يبعلها من مکوناعیا » قول « کان بعض أهل اللغة پأحذ على‎ « 
. هارون » الطبعة الل م انانب القاهرة ۱۹۷۹ م‎ E 


ر۷ السناعتین س ۳۷۸ مما بعدها . 

)٣(‏ ال حاحظ ہے البیان س ۷/١‏ وانظر ص مله الطلبعة الرإبعة تعقيتق هارون ط الخائجى س دأورد له 
سارم القرطاجنى أن لیس شیء إل وله وجپان ءطریقان » فاذا مد حرا ذکروا أحسن الوجهين وإذا ذموا 
ذکرہا اقبحھما » مناج البلغاء ے ۷٤‏ نيق محمد ابيب ابن الئوجة س تولس س 1۱۹1١‏ م ٠:‏ 


1Yo 


الشعراء اشياء ق هلا الفن وینسبہا ال الافراط 0 وجاوز ٠ e‏ و ار ذلك 
إلا جائزاً حسنا على ما بيناه من مذاههم » كقول النابغة فى وصف سيوف , 
i‏ 

ر a‏ م 1 Mf ٠‏ 2 1 
قد السلوقي المضاعف لسجه ٠٠‏ وقد بالصفاح نار اشاحي 

ذکر أا تقطع الدروع الى هذه اطا ي رالفارس تی تبلن ار ی فتوری 
النار إذا أصابت الحجارة ٠...‏ ويقرلون « فلان يثير الكلاب عن انها درن 
انه لشرهه ولؤمه » رها عن مواضعها › يللب لا شيعا فامنسلا ‏ لمیا 
لیأکله › وهذا مالا يفعله بشر . 

ترکو ا جارهم يأ نله ضع الاد يريه الشيم 

والشجر ۹ بی أحداً 0 هذا کله علي 1 اال ف الوسفب لكر * س 
« یکاد يفعل » » وکلهم يعلم المراد e‏ 

يعاح المبر (ٿت ۲۸۵ ه) « البالغة ١‏ ھں خلال ده للیشسه , نشول 
« العرب تشبه على أربعة أضرب . .. منها التشبيه افر . مالدشبيه امسبب ٠‏ 
والتشبیه المقارب 4 «التشبيه البعيد ¢ الذي تاج 4 ا التشدسير ۰ a‏ نره فسا ۾ 
وهو أحشن الكلام › فمن التشبيه المفرعل a‏ . قوط سی : 
كالبحر » وللشجاع : هو كالاسد ا بل النسم , تھ ا 
فوق ذلك . وقد فيل إن امراق عمران بن لان قالت لہ ET i‏ 
تکذب فی شعر قط ؟ قال ؛ ا ر عل ؟ قالت : أنت التاا 

فهناك مجراة و ا کان اشم من اسا 

أفيكون رجل أشجع من الأسد ؟ قال : آنا رابت ي اة بن ثور ققح مدبنة ٠‏ 

والاسد ۱ يفشح مدينة )۳ , 


م لس 

)1( السلوق الد رع المنسوب إل سلوی ۰ رة بان السندام : اجر لباس قاي جي e‏ 
حاحب ونار أهى جباحب : الشرر الذي يسقط فن اناد هافش اس ۱۷۳ ہے یں می 
القران , 

(۲) ابن قتيبة س تاريل مشكل القرآن ._ ۰ ۳ فی السا ای من و 

™ لمرد ا تحقیق شحمد آبو الفضل ابراشم سء ص ك سيه فاس الهم 


Y1 


وم يفصل المبرد بين هذه المصطلحات فصلا واضحاً » وأغلب الظن أنه تأثر 
تقسيمات ابن فتيبة (ت ۲۷١‏ ه) فى كتابه « الشعر والشعراء » من حيث جودة 
ورداءة اللشظ ثم جودة ورداءة المعنى ٠٠‏ 'ونراه بعد أن يجعل « المبالغة » فى قول 
عمران « كان أشجح من أسامة » » يقرن إليه أبياتا تدحل فى عداد ١‏ الغلو » » 
الذی ينعلبق عليه قوله « ثم زادوا فوق ذلك » وستعرض له فیما بعد . 

ویفهم الأشانڌانى (ت ۲۸۸ هم « المبالغة » بأنها بلو غ الشىء غايته › 
فالبراض بین قيس الکنانى » يقول : 


إا ما علا اسيل الب قات داعم نها ييل السيل كل مويل 
رإن ولج الحوف البيوت فإلهم .لا ميل لا يستطاع طويل 


ویشر ح الأشناندانی أن « علا السيل الى » مثل شل ٠‏ يقول : إذا بلغ الثر 
غايته » ووامحدة الزّی ٠‏ وهی ر تحفر ٠‏ وینصسب فا جڈی أو 


كلب . و حفر إلا فى علو من الأرض » فإذا بلغ السيل ذلك الموضع » فقد 
بلغ الغاية ٠‏ . 
ویقول فی قول رجل من بئی کبیر من الازد : 


EN 1 o u‏ ەم 


غدا ورداؤ لهذ حجیر ورحت اجر ٹوبی ارجوانی 
کلانا اختار فائظر كيف تبقى . أاحاديث الرْجاي على الزمآن 
۾ جير ١‏ وه ٠‏ پکان ابوا فقتل > فطلب هذا الشاعر بدم أبيه » ولم يطلب 


حير به » یقول : فثوب حجیر ابض » من قرفم « دم فلان فی ثوب فلان » 
ولیس هنال دد ...ا ١‏ الأرجوان ) فارسی معرب » وهر سشدة الحمرة » يقال : 


1 ۷۰ وما عدها لعقیق امد محمد شاکر ط ۳ سلة ۱۹۷۷ م . 


1( اہن قنیۂ س محر والس ای سے 


(۲) وقرله ه فعدا يل السيل فل ميل + » هذا أيضا مثل » يتول : هم ف عزة ومنعة والخوف لا يصل إلى 
دراهم » فجعا الانوت کالسیل ولا سيل هناك ١‏ » و « المعقل ٠‏ الجا ولا یکون إلا فی جبل › ۽ ون 
ذلك قیل ول اذ ¡ امئیع فی الجبل ١‏ عاقل س الأشناندای ص ٠١‏ "و ٠١‏ من معافى الشعر , 


¥ 


sa RÊ 

هو القرمز » يقال : ثوب أرجوان › إذا بولغ فى نعت هره ) 

iT *‏ : ف اا 

1 یوضح علب (ت ۲۹۱ ھم ماذا پقد ب » راط والغلو فى المعنى 
واکتفی بان قال : الإفراط فى الإغراق » کقول امریء القيس : 
رذ اغتدى والمير فى وکتاتها ٠‏ بمنجرو فيد الاأوابد ميكل 

ثم أردفها بعدة شواهد برج بعضها عن حد القصد فى العشبيه أو الاستعاز 
أو الكناية . 

وینقل مصطللح » الافراط فى الصفة » الذى تردد عند ابن قتيبة والید 
علب 8 ابن الع ر (ٿت ۲۹۹١‏ هھ) ١‏ وډ ن په الاسراف ار الغرابة 1 امانره . 
عن الألوف » ونلمس هذا من واقع الشواھ التی اتی بها . تول 


ملك أعَرّ إذا احتبى بيجايو * غر الجماجم والسما قبا“ 
وقول : ثم امرف الخثعمی حتى حرج س حد الإنسان » فتنال : 

لى ييه إلى التليب فيستقى فى سرجه بقل الرشاء المكرب 
وأكثر « الافراط فى الصفة » عنده فى شعر اشجاءا؛ 


(۱) وقوله ١‏ کلانا اختار » » بريد أن جيرا اخعتار الموینى ١‏ رای فى طلب الثار ‏ واحترت ألا ابد 
والتشمیر » م قال : فانظر کیف تبقی احادیش من عدا إا ذکرت باشوه ارم ۽ ودک باللەار 
والضعب الشنائدای ۔_ معا الشعر س ۳١‏ ب فيز عز الدين الشرحى س مصوعات مديية 
إحیاء الترات القدیم س دمشق ۱۹۹٩‏ م . 


(۲) علب ب قواعد الشعر ب ۳۹ رما بعدها ‏ تعتيق شيم عند المنعم جاح ا مصطفي الملى 
2e4‏ 

9( لأ نواس یدح عدا الأمين , وى الاما ل للمہد ١‏ سنق سان س ۱۳۸/۳ ط رای اتفشل) س 
ومر ا : أى فرع ١‏ قوم وعلاهم بطول قامتہ ہے الماط ١‏ الصف ١‏ پقال ٦‏ مت ی 
ماطين من انود وغورهم » ريقصد باليماجم : الرمرير . الجاد : سمائل السبف . 

. المكرب : من اليل » ما كان محكم الفعل » شدبد الأر‎ )٤( 

() البدیع س ٦۵‏ وما بعدها ؛ تقب کرانشکونسکی . 


1۲۸ 


ا ٹعال 1 تعلم أن الله له ملك السموات والأض ٠‏ 7 المائدة س ٤٠١‏ ] 
يقول : ومعنى المْلْك ف اللغة : مام القدرة واستحکامها » فما کان ما يقال فيه 
ملك مى الك » وما نالته القدرة » ما يقال فيه مالك فهو بلك ٠‏ وأصلن 
هذا من قوم « ملكت العجين مله » إ إذا بالغت فی عجنه » ومن هذا قیل فی 
الترو ج ٠‏ شهدنا « إملاك » فلان » أى شهدنا عقد مر نکاحه وتشدیده“ . 
و « المبالغة » عند ابن طبَاطّبا رت ۲ ه) غير « الغلو ۲ » فالاو مقبوله 
lb‏ ابع قائلوھا ف الوصف ¢ و يتجاوزوا المقدار 4 والانحری ۾ جين يسرفون لا 
يوفقون فى الوصف › أو فى اختيار اللفظ › وسن أمثلة المبالغة عنده » قول 
الفرزدف : 
ديفت ئی لوأریالمزتمقب لا ** لټاحذنى ولوت بک ره 
لكان من الحجاج امون رة ٠٠‏ إا هو أغفى وهو سام واظرة 
يقول ابن طباطبا : فانظر إلى لطفه فى قوله ١‏ إذا هو أغفى » ليكون اشد 
مبالغة فى الوصف » اذ وصفه عبد إغفائه بالموت » فما ظناك به ناظراً مامه 
متيقظاً ؟ ثم رهه عن الإغفاء » فقال ١‏ وهو سام نواظره ) 
ومن أمثلة « الغلو » » قول النابغة : 
شی ہم ام کان رحالھا ۰ علق ايق على مون صار“ 
أو قول النابغة الجعدى : 
کان ججاج_ مها قيب .. يِن السَنْمين أحلق تفا“ 


(١)۔الزجاج‏ س معافی القرآن وإعرابہ س ۱۹۸/۱ قق د. عبد الجايل عبده شابی ط پروٹ . 


(Y3‏ شفدی : من ادى » وهو سرعة السير من البعير وغيو م زج قوائمه الام : اليل التی فی لوا 
ادمه » والعلق : الدلو ‏ بان : الظير > بالصوار : القطيع من البقر . 


(۳) فى الصناعتين س ٠‏ قليب من السقبين ن يیحلف مستقاها ۲ ۲۹۲ » والقلیب ا 
لى ۰ والسنشّب : عمود الخباه . وهر قرب إل المعنى من « السمقين a‏ والسمق : ى العلو 
والاتفا . 


ويقول : « والحجاج لا يغور › لاله العظم الذى يبت عليه شعر 
الحاجب 4 . 
ريفرق قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ هم بين ثلاثة مصطلحات تفريقا وا واضحا » 
رهى « المبالغة » و «الغلو» و «الاماع »> ما يجعلنا نستطيع أن نضع 
ر المبالغة والغلو » فى إطار واحد » ونجعل « الامتناع » نقيضهما . 

فة عند قدامة هى « أن يذكر الشاعر حالا من الأحوال فى شعر ؛ ار 
وقف علما لأجزأه ذلك فى الغرض الذى قصده › فلا يقف حتى يز ید فی معنی ما 
ذكو من تلك الحال ما یكون أبل » » فما قصد | ليه » وذلك مثل قول عمیر بن 


كم جارنا- مادام فا وه الكرامة حيْث تلا 
فإكرامهم للجار مادام فيهم » من الأحلاق الجميلة الموصوفة”"“ واتباعهم إياه 
الكرامة حیث کان من المبالغة فى الجمیل °“ 
أى أن البالغة عدم الاقتصار على الحد الأوسط فى المعنى » إنغا هى إضافة 
لزيد من الببان ۽ والتو وكيد » وتمكين الصورة فى ذهن المستمع » مثلما قال راس 
بین می » أحد الغطاريف الأزدى : 
رئا تى الصف بنا وا ٠.‏ لاذه من كل أبخ طالم 
« فالتوگيد فى قوله : نّا لنأحذه من كل أبلخ ظالم » فهذه مبالغة مضاعفة 
مكررة .7 . )۵) 
)0 بن طباطبا ‏ ۸۸ و ۱۲۹ وما بعدها ؛ عار الشعر مد طط 3 
المعارف » بالإسكندرية 6٩‏ م. e‏ زغاول 2 ا 
(۲) الموصوفة : المستحبة . 
(۳) قدامة بن جعفر ہے نقد الشعر  ۱٦۰١‏ تعقیتق کال مصطفی ہ النانیی سنه ۱۹٩۳‏ م ٠‏ ومثل هذا 
عرف البالغة فى كتابه » جواهر الألاظ » ٠‏ فهى أن يذكر المببى با لو اقتصر عليه لکان کافیا فیما 
قصدله › فلا يقتصر ع ل ای رکه جاو ول امالغ ب ان رل اعرا ذا رنه 
فقال « اللھم إن کان رزئی نائیا فق » وان کان قریبا فيس » أو نيسا ْله » أو قلیلا فكئر » أو 


کٹیرا مرد ١‏ ص ٦‏ س تحقیق محمد يى الدين عبد الحنيد ء ط الخانجى م . 
)٤(‏ نقد الشعر  ٠١١‏ . الصف : الحق الكامل » آلأبلخ : مكبر الأحمق , 


۰ 


وف تعريفه « للغلو » يقدم لنا المفهو الأمثل للمبالغة > و «الغلو) هذا 
مقبول عنده » وأجود من الاقتصار على الأوسط »› وهو کا قول e‏ 
إلبه أهل الفهم بالشعر والشعراء قدا » » وقد بلغه عن بعضهم أنه قال : ا 
الشعر أكذبه » ركذا ترى فلاسفة اليونان ف الشعر على مذهبهم )0 . 


وتعرپف « الغلو » عنده : تجاوز فى لعب ما للشىء أن يكرن عليه › 
ولیس خارجا عن طباعه » إلى مالا جوز أن يقح له » فمثل قول افر بن تولب : 
تظل تحفر عنه إن ضربت به .. بعد الذراعين والساقین والمادی“ 

فليس خارجا عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهادی » وان 
1 يودر بعد ذلك » ویغوص فی الأض › ولکنه ما لا یکاد أن یکون . 

الك رل نهر 
فلولا البح سمغ اهل 4 لض ر قر 
الاکن ١ا‏ البعيدة » 8 عن E‏ ايض ُن تصل وپشتد بقرخ 
السيوف إياها » ولكن يعد بيغي المسافة موضع الوقعة » وح تخا ل١‏ يكاد 
شع *' 

فقدامة قد ربط بين الصورة الفدية المخيلة » والواقع اللمرسن اليا » فسقط 


ف التناقض › فلا طتیر من أن سیف الفر بن تولب ما لا یکاد أن یگون » وان 

المسافة بعيدة بين الوقعة ومكان ا لا یکاد يقع › طالا أن هذا الأمر 

١ . ليس خارجا عن طاع الموصوف » کا ذكر هر‎ ١ 

. الخدم تسه س دة‎ )١( 

() اهادي : العنق » والجمع : هوا » بوذلك لتقدمه على البدن » لان ہد الجسم . 

(۳) حجر : قعصسة لمامة ٠‏ وإقامتم كانت بالجرية » «السليل : الصوت » بالذكور ‏ السيوف التى عملت 
من حدبد بابس شدید . 1 


(4) قد ا س ۲٤۳‏ انظر ص ۲ مند , 


1۲1 


ت NEE‏ + ان ٠‏ قدامة أ ا 
وقد سيطر هذا الفهم على كثير من البلاغيين من بعد مة وابرزهم أبو هلال 
العسکری (ت ۳۹۰ ه) . 
فبحگماللوق ف قضية 
اما الجرجانی _ على بن عبد العریر (ت ۳۴۳۷ ھ) ٢‏ في وشف قصية 
امبالغة » ما قله الذوق السلم فهو جيد » وما مجه فهو ردىء » ثم هو يحذر من 
اقناذ الذوق مذهبا » كيلا يؤدى الأمر إلى فساد اللغة > وكان ذلك فى أثناء حديثه 
(J, |‏ 
عن الاستعارة عند تبي ٠‏ 
وف باب « غلو القدامى » يقول « فأما الإفراط فمذهب عام فى الحدثين »› 
وموجود كثير فى الاوائل + والناس فيه ختلفون » فمستحسن قابل » ومستقيح 
راد ْ وله رسو » .متی وقف الشاعر عندها » و پشجاوز الوصف ها ¢ مم 
پين القصد والاستيفاء ¢ وسلم من النتقص والاعتداء اذا تجاوزها اتسعت له 
الغاية » وأدته الحال إلى الإحالة > وما الإحالة نتيجة الإفراط » وشعبة من 
الإغراق » والباب واحد » ولکن. له درج ومراتب ) . 
فا جرجانی ‏ | ترى س فوض الأمر إلى الذوق ف الحكم على سلامة 
المبالغة » ولكنه طالب الحدثين من الشعراء بالاعتدال فى الاقتداء بالسالفين » رأ 
يتشوقون إلى سبق الفضل عليمم › فيقعوا فى الإلحالة » التى هى نتيجة الإفراط > 
وشعبة م الإغراق 1 وباارغم من ذلك › پوضح الجرجانی ماذا يقصبد 
بالإفراط ؟ أو الإغراق ؟ وما حدودها ؟ 
ونكتفى بلمحته التكية » بأن الإفراط الذى رقع فيه امحدثون من الشعراء » إنغا 
كان من أثر تكبيلهم بعمود الشعر العتيق » الذى فرض عایہم فَرضا . 
_ بيا برى أبو على القالى رت ٠٠٠١‏ هم أن المبالغة تفيد الكاة رأى 
الامدى (ت ۳۷١‏ هم آنا « التناهى فى الصفة » » جا قال فى آية « واسأل 
القرية التى كنا فيما ٩‏ [ یوسف ‏ ۸۲ ] » يريد أهل القربة »> وإن شعت جعلٹ 
(۱) اجرجای س الوساطة ‏ 4۲۹ تحقيق محمد أبو الفضل إبإهم بالبجارى ‏ الطبعة الثالفة ب الحلبى . 
(۲) الوساطة سے ۲٤١‏ 


(۳) نشسە ہے ٤۲٣۳‏ 


)٤(‏ الامالی س ۱۹۳/۱ ط بلاق الال ٠۳۲١‏ ر 


۲۲ 


هند هی الخشن » وعدا هى الجمال ا قالت الختساء 
اتم مارت ئى إذا كرك ١‏ الما هى إفال وإذباز 
على المبالغة » ما كانعا غایتین فيہما » وجعلت زيذاً هو المرم » وعبد الله هو 
التيه » ها كانا معداهيين فى هذين الوصفين" . 
وتكون البالغة لائقة مستحسنة « إذا دلت على الوصف الذى يخص 
الموصوف »۰ لا بالشیء الذى بخص غین ب" . 


وهو يردد رأى ابن قتيبة ف أن البالغة فى الوصف على نية « يكاد 


يفعل »۸ . 
3 
أما ١‏ الاحالة » فهى الخروج عن طيعة الأشياء » فلو كان أبو تمام حين 
قال : 


من‌الهيف لواد الخلا ل يرث .. لهاوشحا جالكعايهاالخلاجحل“ 


قال : « لو أن الخلاحل صیر ت ما نطقاً » لكان قد أن بالصواب » لا 


ا ما دار على اضر ملل امطقة من متیر کان أو لوب أو 
غی ما » او لو قال « قبا ) ل الحقاب رالتطاق بمنزلة واحدة )° . 


رالمقياس عند الآمدى فى هذا الصحة اللغوية رموافقة العف ٠‏ لگ من 
عادة العرب أنها لا تكاد تذكر « الميف » و « طى طى الكشح » و « دقة الخصر ) 
إلا إذا ذكرت معه من الأعضاء ما يستحب فيه الامتلاء واللّظ ٠‏ . 


ر( المد انوارنة س ٠٠١‏ لتيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف , 

(۲) نفسهە بس ١دا‏ 

)¥( بأویل مشکل القران س ١۷١‏ 

ره اميف : القيقات » ماائاسحل : لى يليس نى الساق » والوشح : شبه قلائد عريضة تشد بين 
الكثف باللناسرة . 

إ2( اموارلة س 3 


(1) اسه س ا٤ا‏ 


۳ 


ون الأغلب ‏ قد تأثر الآمدى بقدامة رفاصة لى قرله ٠‏ إن الشاعر حين 
يغلو فى الوصف بحيث ينرج يا يصفه عن الوجود » ريدسحل فى باب العدر » 
فإ نما يريد به المثل » وبل وغ النہاية فى اللعت!''' س رهذا ما راه الأمدى في بيت 
التابغة : 


إا اعت حاف الجبان ازتغاثها ٠.‏ بن يعلى بث غلىق بر 


فجعل 'القرط يخاف أن يسقط من هناك فيلك . وإغا احرح هذا كالئل › 
ای لو کان ما يقع منه الخوف » حاف" . 

أما الرماى رت ۳۸١‏ هم فالمبالغة عنده""' ١‏ الدلالة على كير المع ١‏ عل 
جهة التغيدر من أصل اللغة لتلك الإبانة » والتغيدر عن أل اللعة للإبانة أما أن 
يكون بالصيغ القياسية الصرنية ١‏ فال ومشعال فعول رها ٩‏ وإما تغيیر 
الصياغة 4 وله عله طرف : 


ت بأن توضع الصيغة العامة موضع الخاصة ؛ قله نعالی د حالق ل شیء ١‏ 
[ الأنعام  ٠١١‏ ] . 

حراج الکاامٍ مخر ج الإلحبار عن الأعظم الأکہر . کقوله تعالی ۱ وجاء 
زاك ولاك صتا صا » [ الفجر س ٠ | ٠١‏ فحعل حیء دلائل الآیات 
نيا له على المبالغة فى الكاج ١‏ 


, ونعرق : عاب‎ ١ ارتعشت المرأة ؛ تلت بارْعغاث » وهو القرط‎ )١( 
آلموازنة ۱۲ فما بعد‎ () 


(۳) الہالی س الیکت فی إعجاز التراں س ص 2٩‏ فيال د ليما لرن سلاد فز دا لعا 


.() عبر المعترلة جميع الآيات القرانية الى تمن معنی احهة »حار اروها , بقرل الماش عند 
الجبار د فلر جاز اجیء عليه ماز عليه ۱ مشن تقال . , ۽ به اقرا عن المطاع م ٦۲‏ ت 
بیروت > ویقوں الشر یف اتی (ت ٤۳٣‏ ھ) ۰ واد ١‏ ۔ س ای ٹلا د تیل ٢ا‏ دل عایه 
أدلة العقول » وجب صفه عن ظاهو اد قان له اهر ۽ مله غل فا پرائل رادل العفلية 


ویطاہقها 1 أا بى المرتعى (غرر الفرائد ودرر القاائد) اء نهت سا أ ي اسل راهم َ 


4 


س او إخراج الممكن إلى الممتنع للمبالغة » م و قوله تعال « رلا يدحلون المح ر 
حتی بلج الجَمَل فى سم الخياط ۲ [ الأعراف سے ١۳ ٤٠‏ . 

أو احراج الكلام شرج الشك للمبالغة فى العدل » والظاهرة فى الحجاج » 
فمن ذلك « رانا أو إيام لع هدى أر فی ضلال مین » [ سباً س 
۶٤‏ ]۰ ومنه « قل إن کان لار من ولد فاا ول العابدين » [ الرخرف ._ 
۸۱[ . 

بس او خد اة للمبالغة » كقوله تعالى ص والقران ذى الذكرٍ » 
[ ص س ٠] ١‏ » كأنه قيل : لجاء الحق » أو لعظم الأمر» أو لجاء 
بالصدق : ركل ذلك يذهب | إليه الوهم » لا فيه من التفخم › الحذف أبلغ 

من الذكر > لل e a‏ يذهب فيه الوم إل 

yS 

کرب » يذهب المرزبافی (ت ۳۸١‏ هم) مذهب قدامة فى المبالغة > يقول : 

رايت اهل العام بالشعر يفضلون قول الأعثى ف هذا المعنى : 

راذا تجىء ية ملمومة ٠٠‏ راء يح لاون الها 

كت المَقلّمْ غير لابس جئة ٠‏ بالسيف صب لما أبطالها 


2 0 1 ص ا f‏ م رم2 e‏ 
على انأ القاصى دلا حصيئة ‏ أجاد الستدّى سَدَهَا وأذالها 


(ا) اللآية ١‏ إن الدیں دبوا بآياتنا واستكيروا عنها » لا تفتح م أبواب السماء > ولا يدخلون الجنة حتي 
يلج ابا لل فى سم الفياط » وكذلك مجر ارين ٠‏ . 

) الأية ه قر مى برزقگم من السموات والارش » > قل الله » وإّا أر إيا لى هدی » أو فی ضلال 
مین ١‏ . 

(۳) ویعدھا ١‏ بر الدیں کردا فی عزة وشقاق ١‏ ہہ ص س ۲ 

)( ملمومة : مجتمعة ٠‏ يذود : يدافع » هاما : بريد رماحها وسيوفها » رامال : العطاش » كأجا ظامعة 


إلى شرب الدمد . 


1o 


2 م َه ت a‏ ت مم د ,4 Mor‏ آک2 . )0 
يرود ¥ ضعبف القوم حمل , قتیرها ل پستضلع القوم الاشم اسحتالها 

لأ المبالغة أحسن عندهم من الاقتصار على الامر الاوسط » والأجشى بالغ فى 
رصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شديد الأتدام بغير جنة > عل آنه و إن کان . 
لبس الجثة اف با حزم وأحق بالصواب » ففى وصف الأعشى ديل قوی عل 
شدة شجاعة صاحبه o‏ الصواب له ولا یره إ9 ا الجنّة ) . 

وهذا الوص النقول عن قدامة » ينين أن المبالغة هى اللاطوة التالية 
للمرحلة الوسطى فى التعبير »> هى المرحلة التى يضيف فما الفنان من العداصر 
على صورته الفنية > مانجعلها متفردة متميزة . 

والمبالغة عند ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) » زبادة فى المعبى تقتضى زيادة فى بداء 
اللفظ » « فإذا أرادوا امبالغة فى جمال وو ضاءِ رجل » قالوا : وضّاءِ » وجمّال » 
فزادوا فى اللفظ هذه الزيادة لريادة معناه )0 . 

أما العسكرى (ت ٠۹١‏ هم » فقد أفرد فصلا لدرس « الغلو ۲ » واحر 
لدرس المبالغة » وأبو هلال a‏ اللغريين 
والنقاد والبلاغيين والأدباء والمفسرين والمتكلمين » بالاضافة إلى أبى أحمد العسكرى 
حاله وأستاذه ( الذى كار الأحذ عنه مشافهة )7 , 


وبارغم من ذلك »> فللعسکری شخصيیته المتميرة“ فقد توسح ف موضو ع 
درسه » وحاول أن يجمع له من الشواهد مالا نجده عند غيو » مضيغا إليه من 
سرن هو > حتى صار « الصناعتين ) » معلما جامعا لجهود من قبله › وموترا 
بارا فيمن بعده » وقد عرفب البالغة بأا « أن تبلغ بالعنى أقصى غاياتة » ومد 
)( الدلاص من الدروع : اللينة الملساء» سردها : نسجها » بتداحل الل ق بحضها فف بعش » وأذاطها : 

أُطال دیلها » بالقتير : ووس المسامير فى الدروع » ويراد بها الدروع أيضا » ویستضلع :¦ تقل . 
)( المرزبای س الوشح  ۲۳١‏ تحقيق البجاوی › دار مضة مصر س ۱۹٦٥۵‏ م 
)٤(‏ قدامة م نقد الشعر س ۷٤‏ 
)٤(‏ اہن جنی م الخصائص  ۲٣٦/۳‏ تقیق عمد على النجار » الطبعة الثائية المصورة . 
(2) د. شو ضيف البلاغة تطور وتار س ١١١‏ ط الان _ 5 م 
)٩(‏ انظر د. بدو طبانة _ أبو هلال العمسكرى ومقابيسه البلاغية والنقدية ‏ ص ۷١‏ « منابع بلاغته 
ونقدد ۾ وحر ن ١ ۱۲١‏ منہج ای هلال ٠‏ س ط الأنجلر الثانیة س ٠۹٦۰‏ م 


۳٢ 


ناياته » ولا تقتصر فى العبارة عنه عل أدلى منازله » رقرب مرتبه » رمال فی 
القران الكرم» قوله تحال «يوم» ترونها تذل كل مرضرعة عما أرضعت» وض 
کل ذات مل لھا لھا ؛ وتری الناس شکاری وما ھم پشکاری ۲ [ احج ۲ ] 
رار قال : : تذهل كل امرأة عن ولدها > لکان بيانا حسنا » وبلاغة كاملة » وإغا 

ححص المرضعة للمہالغة » لک المرضعة أشفق على ولدها > لمعرفتہا بحاجته إلبها» 
وأشغف به لقربه منها » ولزومه ها » > لا یفارقها لیلا ولا ناا ¿ على حسب القرب 
تکون احبة رالالف ب . 

م اق بتعريف قدامة للمبالغة » دون أن يسنده إلبه » وهو ( أن ٠بذكر‏ المحكلم 
ل ار قد علا مء ل رض سنا يجاو لك سی د ف انی زان 
تۈکده » وتلحق به لالحشة 7 تژيده » کقول عمير بن الام 
وك جازنا مادام فيا ٠١‏ وشه اکر ی ا 

والعسکری هنا » يدور فى دائرة تعريف قدامة للمبالغة » وبالرغم من أن تعريفه 
له قد مزج فيه بين فهم قدامة للمبا لعة » والغلو معا » ثم هو فى درس « الغلو ) 
1 يضطرب به الأمر » وسنوضح ذلك فى حینه إن شاء الله . 

وللشر يف الرشی رت ٦‏ هھ) جهد کبیر فی درس البالغة فى تلخيصه 
١‏ البيان فى جازات القرآن » مثلما بذل أخوه المرزضى رت .٠۳١‏ هم فى أماليه › 
وما تلميذا القاضى عبد الجبار » لذا تشابہت الاراء . 

فالمبالغة عنده تعلنى : الإبعاد فى الغاية » ففى قوله تعالى ( والشعرایيتبعهم 
> ام تر اہم فی کل واج بہیمون » 1 الشعراء ‏ ٤۲۲و٣۲۲‏ ] 2 

. ووصف الشعراء باهيماك فيه فرط مبالغة فى صفتهم بالذهاب في أقماإومااة ‏ 
ڈا کد ن غاریا اک ت سو ینور آل ل ا کی ا 
۵ يسعون » ويسيرون ۲ والمبالغة تعبى أيضا الكثير فى الفعل ۲أ“ . 
(۱) الصناعتین س ۳۷۸ 
() لىسە س ۳۷۹4 
(۳) تلخیس البیان فی ازات القرآن ہے ۲۵۹ نحقیق محمد عبد الغنی حسن » ط الحلبی ٠۹۰٠١‏ م . 


() انظر قوله فی آية ۾ رما أبرىء نفسى إن التشس لمان بالسوء ؛ إلا ما رحم رى إذ رى فور رم ؛ 
| پوسف س ۳٣د‏ ] ص ۱۷۲ . 


۳Y 


ت ف اا 5 5 زه 2 ّ ٤‏ 
وصف ا حتی لجع : شديك e‏ بغر دة ¢ على أ ران کان 


شدة جاع ٤ ٠‏ ۴ ت > ولا یره إ9 O ٠‏ 1 


وهذا الوص المنقول عن قدامة » ينين أن المبالغة هى الخطوة التالية 
لالمرحلة الوس فى اسر هى 'الخلة الى بضيف فبا الفنان من العناضر 
على صورته الفنية » مايجعلها متفردة متمي . 

والمبالغة عند اہن جنی (ت ۲۹۲ ه) » زيادة فى المعنى تقتضى زيادة فى بداء 
اللفظ › « فاذا آرادوا المبالحة فى جمال ووضاء رجل › قالوا : وء » وال ٤‏ 
فزادوا فى اللفظ هذه الزيادة لريادة معداه )“ . 


اما العمسکری 8 ٥‏ ه) » فقد أفرد فصا 'لدرس « الغلو ) » زار 
ا المبالغة › وبر هلال يمتح من رصبيد ضضم قد صنعته جهود اللغريين 
والنقاد والبلاغيين والأدباء والمفسرين والمتكلمين » بالاضافة إلى أبى أحمد العمسكرى ` 
حاله وأستاذه » الذى أكثر الأحذ عنه مشافهة “١‏ . 


وبالرغم م ذلك »› فللعسکری شخصیته المعسيرة © فقد توسع ف موضو ع 
درسه » وحاول آن جمع له من الشواهد مالا نجده عند غي » مضيفا إليه من 
شعره هو » حتى صار « الصناغتين » » معلما جامعا لجهود من قبله › وموثرا 
بارزأ فيمن بعده'» وقد عرف المبالغة بأما « أن تبلغ با لمعنى أقصي غاياتة › وأبعد 
ea `‏ 
)0( الدلاص من الدروع : الليدة الملساء »> سردها : نسجها » بتدانحل الحل ی بعضها فی بعض » وأذاطا : 

أطال ذيلها » رالقتبر : رووس المسامير فى الدررع ع واد بها الدروع أيضا » ويستضلع : يستلقل . 
(۲) المرزیانی ے انوشح ‏ ۲۴۱ تحفیق البجاوی › ط دار مضة مصر س ۱١۹٠۹١‏ م . 

(4) قدامة س نقد الشعر س ۷٤‏ 

. تعقيق محمد على النجار ؛ الطبعة الثانية المصورة‎ ۲۹٦/۳ این جئی  الخصائص ہ‎ )٤( 

(ه) د. شو ضیف البلاغة قطور وتار ۱٤١١‏ ط الیل س ۱۹٦١‏ م . 

0 انظر د. بدوی طبائة ‏ أبو هلال العسکرى وسقاييسه البلاغية والنقدية ‏ ص ١ ۷۳١‏ ابع بلاغته 

ونقده » وص ١ › ١۲١‏ منہج أ هلال ٠‏ س ط الألبلر الائية س 0 م 


۳٢ 


نہاياته » ولا تقتصر فى العبارة عله على أدنی منازله » وأقرب a‏ 
القران الكرم» قوله تعالی يوم ) ترونہا ذل كل مرضيعة عما أرضعت» وضع 
کل کات َمل مھا » وتری الاس شکاری وما هم پشکاری » [ احج ۲ ] 
ولو قال : تذهل کل امرأة عن ولدها » لكان بيانا -حستا » وبلاغة كاملة » وإغا 
1 2 2 ع ف 
حص المرضعة للمبالغة » لان المرضعة أشفق على ولدها › لمعرفما بحاجته إلہا» 
وأشغف به لقره منها > ولزومه ها » لا يفارقها ليلا ولا نهاراً » وعلى حسنب القرب 
تكون الحبة رالالف )0 . 

ê‏ أئى بتعريف قدامة للمبالغة » دون أن يسنده إليه » وهو « أن-يذكر المتكلم 
GS E O‏ 
تؤکده » وٽلحق به لاحقة 7 تؤیده » کقول عمیر بن الام 
وک کارا ماقام فيا ٠.‏ شه الكرمة حَيْث مالا 

والعسكرى هنا » يدور ف دائرة تعريف قدامة للمبالغة » وبالرغم من أن تعريفه 
له قد مرج فيه بون فهم قدامة للمبالغة › والغلو معا م هو فى درس « الغلر » 
: يضطرب به الأمر » وسنوضح ذلك فى حينه إن شاء الله . 

وللدریف الْضیّ رت >٠٦‏ ه) جهد کبير فى درس المبالغة فى فی تلشيصه 
« البيان فى نجازات القرآن » مغلما بذل أحوه المرتضى رت .٠۳۹‏ هم فى أماليه ‏ 
وھا ثلميذا القاضى عبد الجبار › لذا تشابہت الاراء . 

فالبالغة عنده تعنى : الإبعاد فى الغاية » ففى قوله تعالى ١‏ والشعراىيتبعهم 
E e i‏ کک 
eS E‏ 
١‏ يسعون وپسیرون ۱٩‏ رالمبالعة تعنى أيضا الكثر فى الفعل ۲ . 
)١(‏ الصناعتین س ۳۷۸ 
)1( لایس سے ۳۷۹ 
)٣(‏ تلخیس البیان فی جازات الفرآن  ٠١۹‏ تعقیتق محمد عبد الغنی -حسن » ط الحلبی ۱۹٥١‏ م . 


ر6( انظر "قول فى آية ه وما أبرىء تسى » إن النفس لأثاية بالسوه » إلا ما رحم رك إك رف فور دجي 
[ پوس س ٩۳‏ ] ص ۱۷۲ . 


IY 


يعرف القاضى عبد الجبار (ت ٤٠١‏ ه) مصعلاح ١‏ المبالغة ا » غا هی 
بمعنى التكثرر والتوسع بالئرو ج عن دائ اقساد د اداع ء انى » ومن م 
أداة للدفاغ عن الدين من خلال الأول اتر 
فمثلا یول ١‏ قالوا : ثم ذکر تعالی ما یدل عل أن الحا جوز عليه » فقال 
١‏ وهر القاهر فوق عباده » [ الأنعام س ١ ٠ | ١۸‏ رف ٠‏ انما .تعمل فى اللغة 
معنی المکان إذا علا على مکان غین » والجواب عن دلا : آنه نعالی قد نبه فی 
الکلام على ما أراد بقرله « وهو القاهر ٠ ٩‏ ثم ذكر ما يقعنى ببان حاله فى ذلك 
فال ١‏ فوق عباده » » وهذا کقوله « ید الله فرق أیددہم * | الفتح س ٠١‏ ] ) 
زمتى قيل هذا القول فى بعض الأوصاف » فالمراد به المبالغة فى تلاك الصسفة » لأنا 
إذا قلنا : زيد عالم فوق غين » فإنه يهم منه البالغة فيما قدمناد من الصفة » 
يبين ذلك أنا إذا جلما الآية على ظاهرها » وجب ”دونه ف امساب فقط ١‏ شى 
ما تشدم, من استدلاهم عل انه ف السمرات والأإضين م 
ویئہت عبد ا حبار ان الله تعال : فلق افعال اأعرأد س پر قوله تعال 
1 بدیع ا والأرض ای کون اه و و تک أ اما ونحلی کل 
e‏ تال : ٹم ذکر عاي ما يدل عل أنه 
لق اعمال العباد فقال J}‏ بدیع ا GC U vo‏ و ر دم ا ا ریب 
فی عمومه فيجب دحول اكتساب العبد تحته » رالراب عن ذلا : أن ظاهر 
« ونحلق » يقتضی أنه قدر ودېر ۰ ولا يوجب فى اللغة أنه فعل ذلك وأحدثه » 
لذلك قال الشاعر : 


ولات تفری ماحلقتٌ يعض .؛ القرم بخ ل يفرى"" 
ومتی حمل اکم عل هذا ریه کن تیت :اه تاز ون م يدث 


أفعال العباد فقد رها برها رین أصوطما ۱ فږدا ٠ Art‏ قال قال بحض 

(۱) عبد الجبار ہے المتشابه س ۲۳۷/۱ نحقيق د. عدنان زررور ط دار اكاك النام.. 

۳3( البيت هیر بن ا سلمسی ( ومعدار f:‏ نت إذا درت م مامه متسه e‏ ق ماب نامه 
لأنه ليس بای ى العزم ٠‏ وأئت مسشتاء على ما عزمت عليه . 


TA 


لعلماء : إن هذه اللفظة فى الاثبات » ليس المقصد بها التعمم > کا يقصد ذلك 

0 » لأ القائل يقول : کلت کل شیء › وتحدٹنا بکل شیء › وفعلت کل 
شيء ؛ وقال تعالل ( تیان لکل شیء » [ الحل  ۸٩‏ ] رقال تعالل ۱ دمر 
کل کی بأمر رما ۲١  فاقحألا [ ١‏ ] وقال « ی إلیه نرات کل شیء) 

[ القصص ہہ ۷ہ 0۳ . 

ونما المققصد بذلك « المبالغة » فى الكثير من ذلك النوع المذكور » قال : لا 
وف هذا الكلام فى باب الإلحبار عما يفعل الإنسان عما يحدث من الأمور 
مستعملا إلا على هذا الرجه » فلا يصح أن يدعى فيه العموم » فهذأً وجه 
ثان ^ . 

وف كنابه « التدريه » يفسر المبالغة » بتفسير العسكرى » ى أن يصل انكلم 
بالمعنى إلى أقصى غاياته » طالما أن من طبيعته ذلك . یقول « وریا قیل فی قوله 
تعالى « قال الذى عدده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إليك طرفكّ » 

[ امل س O‏ 
القدر من الأرقات » و > وإن ذلك معلومة استحالته ؟ وجوابنا : إن سرعة الحركة 
اسیا ا لم مکی جدد ب < سر لا ويجوز أسرع مله فلا تمنع صحة 
ذلك » إذا کان الله تعالی مَمَوپاً له عليه » ومعنی : قبل أن يزد إليك 
طؤ » س البالغة فى الإسراع » لأن ذلك قد يقال فى الأمر السريع الشديد 
السرعة ب 

وباللسبة للحا الجشمى (ث ۹ هھ( صاحب ) قہذیب التفسير °8 
وأستاذ الزغشرى » فقد أثبت الدكتور عبد الفتاح لاشين أنه تأثر عبد الجبار فى 
درسه للمبالغة » بأن أورد تعليقاته على الآيات الى أشار الى المبالغة فيا . 
)فال تما ٭ تزا عایک الکتاب تبیانا لکل شیء » [ النحل س ۸٩‏ ] . 
(۲) قال تعالی ہ رلم تکن م رما ضامنا بجی إلیه نرات کل شىء القصص  ٠۷‏ . 
(۳) عبد البہار س معشابه القرآن  ۲٣۲/١‏ 
ر عبد ال بار س التنریه م ٠١١‏ › لشر دار الہضة الحديلة س بيروت 
() د. عبد الفعاح لاشين ب بلاغة القرآن لى آثار القاضى عبد ال جبار  ٦۳۸‏ ط دار الفكر العر . 
)٦(‏ عن الدکتور عبد الفتاح لاشین س بلاغة القران فی آثار القاضی عبد ال بار 1۳۸ وما بعدها ط دار 


الفكر العرفى . 


۳۹ 


والمبالغة عند الشريف الرتضى (ت ٣‏ هي تعلى الكاة والشدة » يقول فى 
قوله تعالى « خلق الإنسان من عَجل› > ساؤریکم ایانی فلا تستعجلون ١‏ 
ا ۷ ] أن معنى القول ‏ فيما يعنى _ المبالغة فى وصف الإانسان 
بكاة العجلة » وأنه شديد الاستعجال ها يؤثره من الأمور » لَه باستدناءما 
جحلب إليه تفعا » أو يدفع عنه ضررً » ولم عادة ف استعمال مثل هذه اللفظة 
عدد المبالغة » > كقومم لمن يصفونه بكار النوم : ما حلت إلا من وم » وما حُحلق 
فلان إلا من شر » إذا ارا دوا كاق وقوع الشر منه » ورا قالوا : ما أت إلا أكر” 
وش :... ٠‏ ا تعنى المبالغة عنده » العم والشدة رالقدرة رالكاق فى 
الفعإ“ : 

ویعتبر اہن رشیق القیروای رت ٤٠١٦١‏ ه) فى كتابه ( العمدة » صَدَّى 
لكتاب « الصناعتين ‏ » إا أن العسكرى يتاز عنه بالترعة إل الابتكار والجودة 
فى التصنيف » والقرب من مواطن الإبداع » وعصور النضارة » حيث عاش ف 
بغداد والبصرة حتى نماية القرن الرابع المجرى » والأمر يختلف بالدسبة للقيروان › 
ولن عاش فما حتى النصف الثانى من القرن الخاس » والذی کان ینقل ری 
القدماء فى المشرق › ریت حرج ان ينقدهم ا و يعارضهم ۽ أحذاً بقاعدة « كلام 
العقلاء مصون عن الخطاً ٠‏ وف ابن رشیق للمبالغة يستعمل مصطلاسحات 
أحرى ء مشل « الغلو ٠‏ و ٠‏ الإبغال ٠‏ و ٠‏ الإغراق ٠‏ » وهو ينقل عن عبد الكرم 
النہشلى القيروانى » أستاذه الذى عاش فى النصف الأرل من القرن الخامر <“ 
والذی کان یریأن المبالغة فى صناعة الشعر «كالاستراحة اا أعياه إيراد 
(۱) أمالى الزضى ١‏ غرر الفرائد ودرر القلائد » ٠٠١/١‏ 


)( انظر قرلہ فی آیة « ومن کان ی اہ اعمی فهو فی الح أسی رأشل سیلا؛ [ اإ ر د ۷۷ ] 
الال _ AR gy aAvYI\‏ 

(۳) انظر قوله فی حدیث الرسوں ر عر ١‏ الهم مصرف القلوب » صرف قلوبنا إل e‏ الال 
YY g1۸‏ 

؛٠ه/١‎ ٠ انظر شرحه السابق لآية « حلق الإنسان من عجل‎ )٤( 

() أنظر « الممتع فى صنعة الشعر » لعبد الكريم الہشل شقیق د. محمد زغلول سلام ط مدشأة المعارف 
بالاسكندرية 


4٠ 


معني حسن بالغ »> فشغل الأسماع با هو حال » ورل مع ذلك على 
۰ الساسمين س وإفا يقصدها من ليس بتمكن من عاسن الكلام أن كن » لا 
تعر عليه » وتدجذب كلما رادها إليه ۲أ“ ريعلق ابن رشيق « بأن هذا الكاام 
فيه كفاية ربلاغة » إلا أنه فیما یظھر من فحواہ س م یرد آلا ما کان فيه بعد » 
ولیس کل مبالغة كذلك ^ . 


رلا جدید عن ابن رشیق » سوی أن ال حاتم ١‏ محمد بن الحسن بن المظفر ‏ 
ابو على رت ۳۸۸ ه) صاحب « حلية المجحاضة  »‏ نقل حديثه عن « الغلو ) 
من قدامة بعد أن تصرف فيه ) . 

زج اہن سنان الخفاجی ر ٤٦‏ ھ) بین رأی ابن قتيبة ۀ ورای قدامة 
ورای العسکری » ویعتمد على جل شواهدهم" . 

ما عبد القاهر الجرجالى رت ٤۷١١‏ هم فللمبالغة عنده حديث حر » هو 
قد تأثر فيه على وجه الخصوص بال جرجانی (على بن عبد العزپز » ت ۳۳۷ 
هم والرمالی رت ٤‏ هم والعسکری رت ۳۹۵ ه) » ولکنه طَعْمَهُ بروحه › 
وزوده برحيقه » وهو م م يفرد للمبالغة حديدا حاصاً . إما تعرض ها ئى أثناء تحليله 
للنصوص » فربط بينها وبين الغرض من الشبيه“ والاستعارة“ والحذف 
والتعليل“ والطباق"“ وفرق بينها وبين الإغراق “ رأقامها على الإيبام والتجوز. 
)۱( العمدة  ٥٤/۲‏ تحقيق عمد عى الدین عبد الحمید ب ط دار ال جيل س بروت 
)( فسه سپ.9۹/۲.» ونقد الشعر س 
(۳) اہن سنان النفاجی س سر الفصاحة س ٠١١‏ شتيق محمد عبد المتعال الصعيدى » ط صبيح 

۹ مم 


 اضر والتشبيه المعکوس ۱۸۱ و ۳۲۳ › تقیق محمد رشید‎ » ۱۸١ ر‎ ۱٤٤ الاسرار س ۲۳ و‎ )٤( 
لعثيق الشيخ محمود شاكر ط الخانجى‎ > ٤٠١ و ۲۹۲ و‎ ٩۸ سدة ۱۹۰۹ م » والدلائل‎ ٩ ط‎ 


¢ ۹A4 
464 و ۳۹ و‎ ٤۳۷ و‎ ٤۳۲ الأسرار = ۱۸۲ و ۱۹۲۳ و ۰ والدلائل‎ )٥( 
٠٠١ الاسرارے‎ )٦( 
۲٠٤ لار س ۱۷۷ ر‎ )٩( ۳۹  رارشألا‎ (۷) 
۱۸۲ الشرار س ۱۸۰ ر‎ )٠١( ۲۱۹ الاسرار س‎ )۸( 


14١ 


وجعل للبراعة فيما فضل السبق » وميزة التفرد » وعزة النبوغ » ؤهى عنده تعنى 
« أن بيلغ الواصف فيما يصف غاية الکمال ٩‏ وان يکوڻ عل فرط 
الاستقصاء“ حتى لا محصل عليه مزيد ٠»‏ رالمبالغة عنده » « درجة تأ بعد 
درجة الاقصاد ى المغةة ‏ والقول إذا بلغ هذه الدرجة « إذا شاء سحر» 
وقلب الصور 4 

وال مبالغة عند الزخشری (ت ٥۳۸‏ ه) ( بلو غ الغاية فى المعنى ) ففى قوله 
تعال « وقال الذين لا يرجون لقاءنا » لولا رل علينا اللائكة » أو نرى ربنا » لقد 
استکبروا فى أنفسهم › وعتا عتا کبیا » [ الفرقان ‏ ۲۱ ] » ريقول 
١‏ وعتوا : تجاوزوا الحد ف الطلم ...> وقد وصيف العو بالكبير » فبالغ فى 
إفراطه > يعنى أجم م ججسروا على هذا القول العظيم » إلا لأنهم بلغوا غاية 
الاستكبار » وأقصى العو ... 0 


والمبالغة عنده تنبىء عن قوة وقوع الحدث » يقول فى قوله تعالى « إن الل 
افع عن الذين آمنوا » [ احج ۲۸ ] » من قرأ « يدافع » فمعناه : يبالغ فى 
الدفع عہم » کا يبالغ من بعالب فيه » لأ يل المغالب جبىء أقوى رأبلغ ٠۲‏ » 
وف قرله تعالى « قال أرجمه وأخاه » وابعث فى الدائن حاشرین » وپتون بكل 
سار علم ٩‏ [ الشعراء = ۳۹ و ۲۷ ] يقول ١‏ عَارضرا قوله تعالى « إن هذا 
)١(‏ السار ٣۷۷‏ 
(۷) السار ٠٤٤‏ 
(۳) الشرار ٤ه‏ 


YY — الأسرار‎ () 
YY  رارشلا‎ )( 


)١‏ الکشاف س ۸۸/۳ ط دار المعرفة س بيروت » ومامشه كتاب ١‏ الانتصاف فيما تضمنه من 
الاعتزال » لابن المنير السكندرى » وباحر الكتاب ٠‏ تبريل الآيات على الشراهد على الأيات » لحب 
الدین دی » وانظر قرلہ ف آية ہ قبسم ضاحکا من قوط ۲ [ امل س ۱۹ ] » الكشاف ٠٤٢/٣‏ 

(۷) الكشاف  ٠١/۳‏ وذكر القرطبى فى تفسين هذه الآية ۾ ... وقراً نافع « يذافع » و هلوا 
وفع ۲ ۰ وتر بر عمرو واین کثیر د بقع ؛ و لا دع ؛ » وقرا عاصم وحزة رالکسانی « يدانم » 
و ١‏ للا دفع الله ٠‏ ص ٤٤١۹‏ ط الشعب 


لساحر علم ۲ [ الشعراء  ٠٤‏ ] . بقومم ١‏ بكل سَحار » فجاعءوا بكلمة 
الإحاطة » وصفة المبالغة » ليطامنوا من نفس فرعون » ويسكتوا بعض قلقه ٠٠‏ 
وبعد هذا العطاء اللخصيب » وال حهد المبدع » والذهن الوقاد » والقلم الفنان › 
ندع زخشر » إحدی قری خوارزم » وشنطلق إلى الشام » لرى ما قاله ابن ملقب 
(ٽ ٥۸٤‏ ه) فی بديعه فى المبالغة“ قول اہن منقذ « اعلم ان المعنى إذا زاد عن 
امام سى ١‏ مبالغة ) » وقد احتاشت ألفاظه فى كتبهم › فَسَماه قوم : الافراط » 
e‏ 
کان ات الیھن فی کل مزلي .ون به حب الفئا م حطر 
lS‏ : حب الا » ثم قال : 1 حطم » لأنه أشد 
لحمرته » ثم يستمر ابن منقذ فى رصد الشواهد الأدبية بدون أن يتوقف » ليقول 
لنا : أين المبالغة من الافراط من الغلو من الإيغال ؟ وكيف يكوئون شيعا راحدا ؟ 
وقد سبتق له أن أفرد باباً سّمّاه ١‏ الإغراق » » يقول فيه ١‏ وهو أن يبالغ فى 
الشىء بلفظه ومعناه » ) قال المتئبى : 
عهدی بمغرکز امير وتيلو ‏ .. ف القع مجم ةعنالإخجاو“ 
ول يتحدث السكاكى رت 1۲٦‏ ه) عن البالغة فى « المفتاح » بيا استرسل 
ابن الأثير رت ٦۳۷‏ ه) فى حديث عن « الاقتصاد والتفريط والافاط ٠‏ > . 
ويعرف التفريط : بأن يكون المعنى المضمر فى العبارة دون ما تقتضيه منزته ا معبة 
عنه » والافراط : ان یکون المعنی فوق منزانه » ویقول : وقد ذمه قوم من اهل هذه . 
ر١)‏ الکشاف ہ ١١١/۳‏ > رانظر قله فى آية « وآتيناه من الكنوز ما إن مفاته لترء بالعصبة أول القرة ) 
7 القصص  ۷٦‏ ] والكشاف |٣‏ ۹۰ وآیة ہ فألقی مرسی عصاه فإذا هی تلقف ما يأفکون ۲ 
[ الشعراء س ٤٥‏ ] والکشاف س ١۱١١/۳‏ 
)۲( البديم فى نقد الشعر س ٠١١‏ وما بعدها . تحقیق د. أحمد أحمد ہدری ود. محامد عبد امجيد ط الحلبى 
(۳) س قصيدته : أمن أم اى نة م تكلم » والعهن : الصوف » أر المصبوغ ألرانا » وحب الفنا : 
حب الشعلب 
(4) البديم فى نقد الشعر س ۸۳ وما بعدها . 


\۳ 


الصناعة › وحمنه اخرون ٤‏ والمذهب عیدی استعماله » فان أحسن الشعر 

cO E 

o 

٠ عنترة‎ 

رئا المَية فى المواطن كلها ٠.‏ وطن ئى ساب الاجا 

إا تقك حاف الجباد راتما ون تعلق حَيْت على بفرق أ“ 
وهذا يصف طول قامتها » لكنه من الأرصاف المنكرة » التى حرجت بها 

الغالاة عن حيز' الاسعحسان » وكذلك قول أبى نواس 

رفت مل ارو ئى إنه  ١‏ حافك الشف التى م لق 
وهذا أشد إفراطاً من قول النابغة ...» ثم يعقد مقارنة بين قولى اهي الطيب 

كتك اها لها عقا 2 لو تى غفا عله لامک 
وقول .قيس بن الخطم : 

ملحت ہھا کھی اهرت مھا ۰ یری قائم من دوا ما رمَا 
يقول + إن قول التنبى أكار علو فى هذا المعنى » لكن قول ابن اللخطم أحسن 

لأنه قريب من الممكن » فإن الطعدة تنفذ » حتى يتبين فما الضوء » وإما أن 


زا ارتعفت : لبست الرعاث وهو القرط 

»( السنابك : جع سبك وهو طرف مقدم الحافر > والمتير : الغبار » والعَئق ؛ ضرب من السير شديد › 
والمعنى : عقدت سابك اليإ ل فوقها غبار كثيفاً » لو طّلب عليه السير لأمكن من كثافته . ديران 
ابی ۲/۲ ۲۰ تحقيق مصطفى السقا وإيراهم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى س فشر دار المعرفة س 
بیروت . 


يجعل المطعون مسلكا تَسلَكٌ » فإن ذلك مستحيل » ولا يقال فيه بعيد 

را يتضح هنا » لم يضرف ابن الاثير جديدا على تراث البحث البلاغى فى 
« البالغة » » وكان من الممكن أن يستلهم جسّه الفنى › ون يستمر فى 
المقارنات ؟ لنعرف أين حد ( المبالغة » من حد الإغراق من واقع الشواهد 
التطبيقية » وأحسَّب أنه لو فعل ذلك لاصطدم فهرم المصطلحات التى حبس. 
نفسه فيا من أول الحديث » وهو الأديب الفنان . 

ویتاثر اہن ا الاصبع (ٽت ٠٥٤‏ ه) ما قاله الماى (ت ۲۸٤‏ ه) صاحب 
رسالة « النكت » فى درس البالغة » التى يسميما ‏ ابن أهى الإصبع : « الإفراط 
فى الصفة » » ويشير إلى أنها تسمية ابن المعتر » بيا سماها قدامة « المبالغة ) 
وسماها من جاء بعدهما « التبليغ » » ويقول ابن ا الإصبع : إن الناس عل 
تسمية قدامة » ثم يضيف ابن أبى الإصبع على ما ذكره المّانى من ضروب 
المبالعة » ضرا ا وهر : ما بولغ فی صشفته بطریق التشبيه" › ویصضصیف 
کذلاف أن ١‏ یع مبالغات الکتاب على رین : طبرب غير مکن ل يأ إا 
مقترنا » کا فی قوله تعال « یکاد سنا برقه يذهب بالاہصار » [ الئور س٣٤‏ ]» 
والممکن » کقوله تعالی ١‏ سواء منكم من اسر القول ومن جر به » [ الرعد ‏ 
۱۹ [‘ یلا کالت مکنة جایوتثٹ المبالعغة فیا غير مقترلة » لأا ف هله الأية 
عرفية » معنى الكلام فيما « أن عم ذلك بالدسبة إلينا » هو متعذر علينا » وسَهلّ 
بالسبة إلى علم الله سبحانه » .فالبالغة فيما إذاأً بالنسبة إلينا » لا إلى الله عر 
وجل )" . 

وهذه المعالحة › سنراها عند الزرکشی (ٽ ۷۹٤‏ ه) وابن الاثير ‏ نجم الدين ٠‏ 
والقزوینی رت ۷۳۹ ه) وجیی بن حرزة العلوی (ت ۷٤١١۹‏ ف)» 
a E ET O‏ 
(۲) وذلك لی قرله تعالی ١‏ إنہا تی بشرر کالقصر » کأنه جمّالات صر ٠‏ [ الرسلات د ٣۲‏ و 

[YT 
. الطبعة الثانية > دار نهضة مصر‎ ٠ تحقيق د. حفنى شرف‎ » ٥٤  نارقلا بديع‎ )۳( 
عقین شرمد ابر الفضل إبراهم س الطلبعة الثانية س دار المعرفة » بيروت‎ › ه١/‎ ۳  ناهرلا‎ (ty) 
. تعتيق د. محمد زغلول سام » ط منشأة المعارف بالاسكندرية‎ ١ ۱۳۹ إه) جوهر الکنز ے ۱۳۵ ر‎ 
٠ تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجی » ط بروت » ۱۹۸۰ م‎ » ٥۱٤ الإیضاح ۔‎ (9 


ديا 


الذى أحسن الاستفادة من عبد الكرم الهشلى > وابن الأثير > والزخشرىء» 
ين إسهاب وتلخيص » واجہادات متواضهة . 

ولكن » تة معالجة أحرى » تعتبر امتداداً لط قدامة بن جعفر فى التأثير 
بالتراث اليونانى » وتتمثل فى « حازم القرطاجنى » صاحب «الماج ١‏ و 
« السجلماسى » صاحب ١‏ المنزع البديع ) » والفرف ين الثلاثة > أن قدامة تاز 
بالاتجاه اليونانى العام فى المنہج » بيا حاول حازم رت A4‏ ھ) س ولأرل مرق س 
أن يطبق نظية أرسطر عل النقد والبلاغة فى العربية » أما السجلماسى س معاصر 
جا مت فول ان يضع نظرية شاملة للاقد والبلاغة فى العربية من خلال نظرية 
اشا کاة الأسطية > مع التوسع فى الشواهد الشعرية » وضرب الأمدلة . 


يثير حازم القرطاجنى رت ۸٤‏ ه) ف درسه للمبالغة عدة أراء" منها : 


EE‏ « أن أفضل الشعر ما کس ست حاکاته وهیشته ٠‏ وأردا الشعر ما کان قبح 
اا کاچ واميعة >٠‏ واضح الكذب » حلا س الخرابة 0 وما اچدر ما کان 
بهذه الصفة آلا سى شعراً ۲ . 1 
۲ س ( امحاكاة التامة عنده فى الوصف هى ١‏ استقصاء الاجزاء التى بموالاما 
يكمل تخبيل الشىء الموصوف ٠...»‏ ولو أخل بذكر بعض أجزاء هذه 
)١(‏ الطراز ‏ ۱۱۹/۳ ط دار الكتب العلمية د بوروت 
(۲) يقول الدكتور عبد الرهن بدوى ٠‏ ... وإذا كان قد ثبت » أن قدامة لم يتأثر فى « نقد الشعر » بكتاى 
« الخطابة » و ١‏ فن الشعر ة لأرسطو » ۳ا برهن على ذلك بُرنییکار k۳‏ )وط B0۸۲‏ , رم ز من 
ناحية أخرى كتابا من كتب علماء البلاغة فى القرون التالية حتى القرن السابع المجرى » قد عرض 
لنظريات أرسطو فى البلاغة وف الشعر » فإننا نستطيع أن نقول : إن حازما هو اول من ادحل نظرپات 
أرسطو » وتعرض لتطبيقها فى كتب البلاغة العربية الخالصة » فلا عبد القاهر ارجا فى « دلائل أ 
الإعجاز » و ٠‏ أسرار البلاغة ٠‏ ولا الشهاب اللنفاجى فى ١‏ سر الفصاءحة » ولا « السكاكى » فى 
د المغتاح ٠‏ ولا ١‏ ابن رشيق » فى « العمدة ٠‏ » قد تعرض ذه النظريات » وإن كانت لا تفلو من أثر 
أرسطو » وف هذا فضل عظم حازم القرطاجنى » يدل على سعة أفقه الملمى : ومد فپمه الدقیق 
لأسرار البلاغة ۲ س ائظر ١‏ إلى طه حسین فی عید میلادہ ۲ س ص ۸۷ دراسات مهداة من 
اأصدقائه وتلامیذہ س إشراف د, عبد الرمن بدوی س ط دار المعارف بمصر ۱۹۹۲ م 
(۳) منہاج البلغاء س ۷١‏ 


ص 
pe‏ 
کے 


الحكاية » لكانت ناقصة » ولو لم يورد ذكرها إلا إجمالاء م تكن 
حاكاة » ولكن إحالة حضة ۲ . 

« تتحقق المبالغة فى الشعر » حين يتجاز الشاعر حدود الصاف 
aT‏ 
النفوس اسالة إلبه » أو تنفيراً منه ٩0۲‏ . 

مدار الاوصاف ہ بالنظر إلى ما پستستاغ ویڑٹر ‏ إا هو على ما کان 
واجباً واقعا » أو مكنا معتاد الوقوع أو مقلَرَهُ > وللمكن لا يخلو من أن 
يتوفر فيه دواعی الإمكان » أو أن تقل > وکلما توفرت دواعی الإمكان 
كان الوصف أوقع ف النفس » وأدحل فى حيز الصحة » ومذا يقال : 
ممكن قريب ويمكن بعيد » أما المستحيل فهو الذى لا يكن وقوعه را 
تصور » مثل أن يکون شىء طالعا نازا فى حال » والممتنع هو الذى 
يتصتور وٳن لم يقع » کترکيب عضو من حيوان على جسد من حيوان 
اشر 4" . 

« وقد يستساغ الوصف با يؤدى إلى الإلحاطة » حيث يقصد اکم 
بالشىء » أو الرراية عليه » والإضحاك به »> كقول الطرمًاح : 

لو أن برغوتا عَلى ظهْر قَمْلة ٠‏ .یکر مَلّى صْفى ميم ولب “ 
ر غا جری الغلط على کثیر من الناس نى هذا حيث لم يفرقوا بين 
الوصف الذى ل رج عن حد الإمك.. ( وان م ثبت وقوعه ون 
الخارج إلى حير الا ستحالة » وعلط فى ذلك أبيات وقعت فيا 
مبالغات » حفيت علمم فيما جهات الإمكان » فظنوا "نها من الممتنعة أو 
الستحيلة » ومثل ذلك » المبالغات التى يمكن أن تصور 


صو هما حقيقة › 


(۱) ماج البلغاء س ٠١١‏ 
(۲) نفسە س ۷٣۳‏ 


(۳) نفسه س ۱۳۳ رما بعدها 


ا٣د نفسە ہے‎ )٤( 


(1) 


(0 


(۳ 


أن تصرف إلى جهة الإمكان » وإن كان مما يستددر وقوع مثله » مثل 
قول المتلبى : 
ئی اتی هذا الرسول بأزضیه ٠٠‏ وما كث مل مرت فيا القستاعلل 
ومن اَی ماءِ کان يَسْقّی جيَاده ولم صف من مزج المّاء الاه ١‏ 
هذا مسدساغ من حيٹ پمکن أن يتور له حقيقة » وٳن ۾ نکن 
واقعة ك 
مہا » وان کر أمکنت > فجائز أن يعزو أرض قرم من اليوش ما 
صر حرھا ها » وخیارها َا » حتی يضر صخرها رَهَجاً » وتراہہا 
رهبا" فيلور نقعها بأقل حركة » أو تفس » فلا تسكن القساطل فبما 
مدة » .فاراد المبالغة فى جيش ممدوحه » فجعله بالغا إلى هذا المقدار › 
وكذلك سفك الدماء » ليس له خد ننه إلبه ... ٠‏ . 
١‏ ولا يازم أبا الطيب أن يكن صادقا فى ذلك » لأن صناعة الشعر ها أن 
تستعمل الكذب » إا نها لا تتعدى الممكن من ذلك » أو الممتنع إلى 
الستحيل » وإن كان الممتع فيا أيضا درن الممكن فى حسن الموقع من 
النفوس » 
فاا وصف قول ای الطيب فى وصف الأسد : 
سبق التقاءكه بوثبة هاجم 0 لو م تصادمه جارك ميلا 


من قصيدة یدح با سیف الديلة عرد دخول رسول الررم والقساطل : مم قسطل وهر الغبار الذى 


تي اليل موافرها » والمنامل جع مهل » يهى المياه التى يكون فيها النہل وهو أول الشب ١‏ «المنازل 
التى تكوں فى المفارز ‏ وفيها الماء » تسمى : مناهل » يفول : كيف اهتدى إليك هذا الرسول » 
وكيب سلاك إليك الطريق وخحيولك قد متها بالغبار » اذا شرت جیاده » وکل الاآبار لای بدا 
أعدائك الذین هرتم ا الدیران س ۱۸۹/۳ بشرح أ البقاء العمکیری س تعقيق السفا وا ايار 
وعبد الحفیئل شلبی س ط بیروت . 
الحرن : اللدشونة والغلظة ؛ انيار : الأر الختار المنتقى ‏ الرْعْ : اللفشونة » الرهج : الغبار ء رهبا : 
صعبا فى السير فيه . 

المہاج س ۱٣٣‏ و ٠١١‏ 


فقبيح » اذ لا يكن ف جرم الأسد وقوته من الزيادة » ما أمكن فى الجيوش 
والدماء » وبذا الاعتبار > يتبين لك ما يمحسن من المبالغة » وما لا 
يحسن » وما يوخ .منبا وا لا يسوغ 0 
و ١‏ المبالغة » عند « السْجلمَاسى » م من وفيات القرن الثامن المجري 
با مغرب س هى : الزيادة فى الوصف » وهى تركيد معانى القول"“ » وبعد أن 
يستعرض أبنية المبالغة التى صرح أن أحد متأخرى النحاة وصل بها إلى إحدى 
وعشرين صيغة يتقل إل المبالغة فى اللفظ المركب » أى فى الأقاريل » نم 
يقسمها إلى مسة أجناس . الإغراق والتداخل والاستظهار رالإطناب والسلب 
رالإيجاب » وتحت كل جبس أنواعه » فتحت الإغراق يضع الغلو والتجاهل 
والتجريد والاستشاء ...» ويظل ول الأنواع إلى أجناس » والأجناس تنما أنواع › 
فى محاولة صارمة لضبط المعاير » وضم الأشتات وتجميد الأطراف » حتى استوت 
البلاغة على يديه إلى تمثال ضخم من الحديد » َم كل فرع فيه أن يكون له 
أصل » يكل أصل نيه أن يكون له دور › فى «شجرة التركيب البنيوى» للبلاغة فى 
نظر السلجلماسى » نما تضاءل معه صنيع الرازى » والسكاكى والقزوینى وشراح 
وقد حاول السجلماسى أن يطعم حديثه المنطقى بأمثلة من الشعر »وحديث 
عن الأصل اللغوى للمصطلح . ولم ينجح كل هذا فى إخفاء صرامة منطقه › 
وصلادة تقسيمه » وغياب اللمسة الجمالية من الكتاب كله . 


(۱) سه ۱۳۹ 1۳7 
(۲) المعرع البدیم ‏ ۲۷۱ نحقینق عاال الغازی ‏ ط المعارف بالریاط  ٠۹۸۰‏ م 
(۳) نفسه س ۲۷۲ 


انيا : مفهوم الغو عند القدماء 

ف باب « الاستقامة من الكلام » رالاحالة ) مدنا سیبویه (ت ۱۸۰ ه) 
عن الحال الكذب » فالكلام : منه المستقم الحسن » والمستقم الكذب › 
والمستقم القبيح » وما هو محال كذب ...» يقول : وأما محال فأن تنقض أول 
كلامك باحو » فتقول : أنيك غداً » وساتيك أمس ...» وأما الحال الكذب : 
فان تقول : سوف ات ماء البحر ا . 

فالإحالة هنا تعنى أن المسألة حرجت عن حدود الغاية وأقصى النهاية » إلى 
مالا يخضع لأى مقاييس » لا منطقية ولا فنية . 

وبعدحدیث المبرد(رت ۲۸١‏ ه) عن رأة بن ثور» الذىهو أشجعمن أسامة 
رسَمّی هذا : تشبیہا مفرطا متجاوزاً » قرن إلیه شاهداً اخر » وهو قول ای دلف 
القاسم بن عيسى فى الماح : 
EN IEE EEE‏ 
له راح لو أن يشار جوها ,. على الب صاز البر لى من البخر 
وو ان حل الله فى بلك فار ۰ وره کان اللي من العْمر 

اوفيما يبدو من الصور التى قدمها الشاعر » أنه تعدى مرحلة المبالغة فى 
وصف الشجاعة > إلى تقديم موذڄج خحرافی لشجاعة ممدوحه » ولا عیب فى 
الخرافة » إا العيب ألا يكون المستمع قد ترنّ ذوقه على إدخاها عنصراً من 
عناصر التصوير الفنى » لذا » فهو « علو » من الشاعر » ذلك لأنه أحالنا إلى 
المعميات لنقيس عليما امحسوسات » ف « مته الصغرى أجل من الدهر » كيف 
نتصور ذلك ؟ » « ولو أن خلق الله ف مسك فارس وارز كان هذا الفارس 
حكوما عليه بالإعدام » » كيف نتصور ذلك ؟ 


۸/۱  باتکلا‎ )١( 
. والمسك : الجلد » والح من العمر : المقتول أو الميت‎ . 1۲۸/١  لماكلا اليد‎ )۲( 


وفی فصل ترکه اہن اطبا (ت ۳۲ هم عن الأبيات التى أغرق قائلوھا فى 
معانیها › > لم يشرح لنا مفهوم « الإغراق » عنده » ولكنه ضس الفصل أياتا نص 
على احتوائها المبالغة فى الوصف » ثم أردفها بقوله « وقد سلك جماعة من الشعراء 
امحدثين سبيل الاوائل فى المعافى التى أغرقرا فيما » وقال أبو نواس 
fof a fe‏ ك بد 4 0 2 2 7ه 
وأتحفت اهل الشرك حتى إنه ٠‏ حافك النطف التى لم تلق 
وقال بكر بن النطاح 
قالوا وینظم فارسین 2 ر بطعنة ا يوم الهياج ولا يراه جلیلا 
نیرا لر أ رل قا ٠.‏ مل إا طم اقولين بيد 
وأمام هذه المعارض التى يقدمها ابن طباطبا لفن کک 
نلم مقصوده . إلا إذا ص هو عليه » فالباحث عن مدلول مصطلح »› ومفهر 
معين » غير الأ حت عن جمالیات احتیار الشاهد » وذوق الولف فيه . 
أما قدامة بن جعفر (ت ۲۳۷ ه) » فهو الباسحث عن الدقة والموضوعية 
بض النطار عن النتائج » فبعد أن 4 « المبالغة » ر « الغلو » وما 3 
« الغلو » بالرغم من تحرنه من أنه لا يكون فى الراقع . وكأن هذا نقطة ضعف › 
تحدث عن « الامثناع ١‏ » وا ممتنع عنده : الذى يصعب نحقيقه لتدافيه مع 
الواميس العامة » فقول اى نواس : 
يا مين الله عش ادا .٠ء‏ نم على للايام لسن 
يقول فيه 4 ولیس من طباع الإنسان أن یعیش بدا وا ) الغلو 1 .1 يقبل 
« یکاد ۲ » يخسن فيه ذلك › فلس فی ١‏ عش آبدا » » موضع يخسن فيه › 
لأنه لا جسن ف موضو ع الدعاء أن يقال : يا أمين الله تكاد تعيش أبدا ۲ . 


)١(‏ بكر بن النطا : من شعراء الدولة العباسية » كان معاصراً للرشيد » ومدح أبا لف المجلى 


(( عیار الشعر س ۸۷ ۽ AN‏ 
)٣(‏ نقد الشعر س ۲٤۲‏ ر ٠ ۲٤۳‏ 


وف N‏ (ت ۳۹٣‏ هم ( للغلو ) يضطرب الأمر فى يده › فيح 
تعريف ابن قتيبة فى أن البالغة هى «١‏ يكاد يفعل » ولكنه لا يستطيع أو لا 
يقدر ... الح » ويضعه عنوانا على ١‏ الغلو » > يقول : تجاوز الحد فى المعنى 
رالارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها » كقوله تعالى « وبلغت القلوب الحناجر » 
[ الأحزاب  ٠١‏ )0 وقوله « وإ کان مکرهم زول منه الجبال » [ إبراهم س 
٦‏ ] » معنی : لتکاد تزول منه » وپقال : إا فى مصحف ابن مسعود مثبتة › 
وقد جاءت فى القران مثبتة وغير مثبتة .. . و « تكاد » إنما هى للمقارية » وهى 
أيضا مع إثباعبا رسع ءل الجبال لا تقارب الزوال » والقلوب لا تقارب البلو غ 
إلى الحناجر » وأصحابما أحياء ۲“ . 

وهذه الشواهد قد أوردها ابن قتيبة من قبل . 

م هو يصف قول الحشعمى ١‏ يدلى يديه إلى القليب فيستقى » بأنه « إفراط 
رغلو ٠‏ ثم بن أن « من الاس من يكره الافراط الشديد ويعيبه » وإذا تحرز الأيغ 
واستظهر فأورد شطا » او جاء ب « یکاد » » وما جری مجراها » يلم من 
العيب » وذلاث كقول البحترى : 


رام الآية كاملة ١‏ إذ e‏ من فوقكم » ومن أسفل منك » اذ زاغت الأبصار » ربلغت القلوب 
الحناجر » وتظنون بالل الظنونا » , 

ES ()‏ الصفة ب ٠‏ عَلام » صشة 
مبالغة » إكذلاك كل ما كان على فال إعَلامة » وإن كان للمبالغة » فإن معثاه ومعنى دخول الاء 
ه٠‏ أن يتوم مقام جاعة علماء ء فدات الاء يه ليث الجماعة اقی هى ف معنا ه ص ٠۸‏ ت 
وكذا الفرق بين القوة والشدة ص ۸1 ٠‏ وبين القدرة والمتة ص ۷ ٠‏ ویقول فی الفری بین الشبه 
شید أن الشبه أعم من الشبيه » آلا راهم يستمملون انشبه نى كلل شىء » وقلما يستعمل الشبيه 
إا فى التحانسين ا E‏ شبه الاس ل بکادین بقرلون ن : شب الأسد» 
وشبیه الکلب . ویقولون : زید شہيه عمرو - لأ باب فعیل حکمه ان ن يون اسم الفاعل الذى يأق 
فعله عا ل فش وا باق ذلا فى الصفات . فإذا قلت : زیت شبیه عمرم فشا بالعت ف تشيږپه په » 
ی ا مک و کے یه شو تر ار که 
الاسد ٠‏ فهو على الاتفصال ٠‏ أى َة لعمرو » وش لاس . لأ نك ٠‏ الفروق اللغوية ‏ لحقيق 
حسام الدين ادس در التب العلمية _ بیروت . 


رلو أن مشتاقاً كلف عير ما ٠*‏ ف ويه سى إليك الينبر 

م ينتقل إلى عيب « الغلو » > وهو « أن تخرج فيه إلى احال » وثسويه بسوء 
الاستعارة وقبيح العبارة » كقول أهى نواس : 
وسا فى اھا كاتا ۰ منت شيا ليس يدرك بلقل 
رصفراء ٠‏ ابق الذھر کون رو چيا «. وقد مات نمبو رما ج وهر الل 

فجعاها لا تدرك بالعقل » وجعلها لا أول ها » وقوله « جوهر الكل » فى غاية 
العكليف ونہاية الضعف ٠‏ . 

ونظر ابن رشيد القيروائى رت ٠٠٦‏ ه) إلى « الغلو » > نظ صحيحة » 
بعيداً عن اخلط والنقول » يقول : « وأصح الكلام عندى »ما قام عليه الدليل » 
وثبت فيه الشاهد » من كتاب الله تعالى » وحن نجده قد قرن ١‏ الغلو » فيه 
با-لئرو ج عن التق » فقال جل شانه ١‏ يا آهل الكتاب لا تعْلوا فى دينكم غير 
الح » [المائدة س ٠ ٠)۷۷‏ ولو استشهد بقوله تعالى ١‏ يا أهل الكتاب لا 
تغلوا فی دینکم » لا تقولا على الله غير الق » [ النساء  ۱۷١‏ ] لكان أظهر 
للمعنى » فالغلو : الخروج عن الحق » الغلو : هو ما بعد المبالغة » فإذا كانت 
المبالغة « أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته » وأبعد نہاياته » فالغلو : أن تتجارز هذه 
الغاية » وتتعدى هذه الاية › وتکون قد غلوت و تقل الصدق . 

وليت العسکكرى قد تبه إلى ما تنبه إليه ابن رشيق فى معنى الغلو » الثابت فى 
القران الكرم » فما قاله أهل الكتاب فى أمر المسيح عليه السلام » مرم البتول » 
غلو » يشول اللّه تعالى فى الآية نفسها ١‏ إِلّمَا السيح عِيسى بن مرم سول الله 
وکلمته » القاها إل مریم وروج منه . فاموا بالل وسل » ولا تقولا اة » 
اتٹھوا حيرا لکم » إنمَا الله إل واجد سبخائه » أن کون له ولگ » لَه ما فى 
السمَوات وما فى الأرض » وکضی بالل ركلا ٠‏ [ اللساء س ٠١۷١‏ ] . 


. 4د نعدها‎ ۳*3  ريتعاسلا‎ ٥( 


(۲) العسدہ س ۲ “١‏ سیت لحم ی الدب ش. اميد , ط دار اجیل ‏ پيروت . 
کے تن "ت ر کي ا 


وفضل الجرجانى رت ٤۷١‏ هم بين « المبالغة » التى هى عنده : البلوغ 
بالعنی إلى متتى غاياته » وأقصى درجاته » وبين ١‏ الإغراق » الذى جعله ف دائرة 
اللامعقول » وقرن بينه وبين التخييل » فالمبالغة ها أصل » رتعتمد على التجوز فى 
٠‏ . الواقع المعروف » أما التخييل » فهو : « أن ثبت الشاعر أمرا هو غير ثابت 
أصلا » ريدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها » ويقول قرلا يخدع فيه نفسه » ويريما 
مالا تراه ... » ريقول ١‏ وستَمرٌ بك ضروب من التخييل هى أطهر أمرا فى البعد 
عن الحقيقة » تكشف فى أنه خداع للعقل » وضرب من الترويق "٠‏ « ... إن 
لك م لزوم الصدق والثبوت عل خض الحى الميدان الفسيح ( وا محال الواسح 1 
ون ليس الأمر على ما ظنه اصر الإغراق والتخييل الخارج على أن يكون الخر 
على حلاف الخبر ٠...‏ إذا بسط من عنان الدعوى » فادعَى مالا يصح دعواه › 
وأثبت ما يفيه العقل ابا . 

فالمبالغة ها أصل › والإغراق لا أصل له . 

ر يقول ١‏ ... ونوع أخر » وهو أن يَدّعى فى الصفة الابتة للشىء » أذ إنما كان 
ا لامر يرجع إلى تعظم الممدوح 0 او تعظے امر 
من الامور » فمن الغريب فى ذلك » معنى بيت فارسى ترجمته : 

فهذا » ليس من جنس ما مضى » أعنى ما أصله التشبيه ».ثم أريد الساهى فى 
امبالغة والإغراق والإغراء » ويدحل فى هذا الفن » قول التنبى : 
لم حك ائِلك السحاب ولا ٠‏ مث به فصتييبها الرحَضتاءُ 
لانه » وإن کان أصله التشبيه » من حيث يشبه الجواد بالفيث » فإنه وضع 
العنى ضعا » وصور ى صورة ‏ حرج معها إل مالا أصل له فى التشيه » فهو 
كالواقع بين الضربين ۲" . 
(۱) الاسرار س ۲۲۱ . 
(۲) نفسه والمصشفحة , 


(۳) الاسرار س ۲۲۳ , 


ot 


ومعنى ذلك » أن المبالغة _. عند الجرجافى ‏ مشروطة بأن يقبلها العقل › 
أى أن تكون ها قاعدة تنطلق منما » وأصل تعود إلبه ‏ وأن الإغراق هو بداية حرق 
هذه القاعدة »› والخروج عن النطق › لأا لا أصل ھا س ف الواقع س تعود 
إليه . 

أما « الغلو » عند الزخشرى رت ٠۳۸‏ هم فهو ١‏ مجاورة المحد > تجاوزاً غير 
مطلوب » فمن قرا آية « آلا تعلو على وائوئی ملین ٩‏ [ الل ۳۱ ع د ألا 
خْلواعَليّ » من ١‏ العو » وهو مجاوزة الحد » والغلو : الإسراف أيضا › ١‏ والذين 
إذا ألفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواما » [ الفرقان ١۷‏ ] » 
فالتقتير : التضييق الذى هو نقيض الاسراف » والإسراف : جاوزة الحدفى النفقة» 
ووصفهم بالقصد » الذى هو بين الغلو والتقصير » . 

إذن . المبالغة عبد الرخشرى : بلوغ الغاية فى المعنى » مع إحداث الحدث 
بقوة » والاحاطة بأركانه » أما الغلو : فهو تجاوز حد المالغة » فهو إسراف . 


التعقيب : 


وعد هذہ الجرلة التی طفت فیہا ‏ قدر ما استطعت ب مما فى تراشا البلاغى 
من درس للمبالغة والغلو » 
قول : 
أولا : إن البلاغيين العرب قد فهموا البلاغة على أنا ١‏ الكارة لى إحداث 
الفعل » فسيبويه » يحدد للمبالخة صبيَغُها من ١‏ فال » وغيرها التى 
تدل على الكاة » وهى عند ابن قتيبة تعنى : الشدة فى إحداث 
الحدث » فمن ١‏ المقلوب ١‏ من الالفاض عنده ١‏ جونة > يولول 
للشمس جونة لشدة ,ضوئها » وللغراب أعور لحدة بصي » يذلك 
للمبالغة فى الوصضف "١‏ بهذا هو التصور اللغوى . 
(0 الكشاف ٠٠١١/٣‏ 


n‏ ا 
(۲) ابن فپ س اویل مشکر القرال س ١۸ا‏ یی اسلید امد سقر , 


ٹانيا : 


ّم تصور فنى اخر للمبالغة » وهذا قد تعرض لعا تين » أحدها 


عربية فى ذوقها › الأحرى يونائية فى فهمها › فابن عباس يفسر عى 
وجلم العلى القدير پانه « الذى كمل فى غداه › والذی کمل فی 
جلمه و «الغنىّ » و «الحلم » صيغتان من صيغ المبالغة ذکرھما 
سیبوپه » ویقول أیضا › کل شیء فی القرآن « کاد » او ٭ کادوا » او 
١‏ لو » فإنه لا يكون » ذلك لأنه قد جاوز الواقع المشاهد الحسوس › 
وصور المعنى فى صورته الى والتى عادة مالا تكون » فى الأقل » فى 
لحظة التعبير عنما » مع ملاحظة الصائع هنا » فصنعة الله تعالى غير 
صنعة البشر » أى أن النظم القرانى غير الإبداع الشعرى . 

وهذا القتصور العرلى النابع من واقع النظم القرانى والابداع العرلى 
نجده عند ابن قتيبة والمبرد e‏ وثعلب اہن طباطبا وغیرھم من 
أصحاب چ الأدى »> ولکن يلاحظ أن المصطل. جح م پستقر بين 
ایدیم استقراراً ائيا » فهو « الافراط جاوز القدار ۲ و « المفرط 
العجاوز » و ١‏ بلوغ الشىء غايته » وهو « الإفراط والغلو » و 
١‏ الإفراط فى الصفة » تم يأ قدامة ويضع مصطلح « المبالغة » 
ويستقر على ذلك . 

وهذا َذَبْذْب لا يعنيناق شى» إا الذىيشغانا موقف القدماء من 
تصور ١‏ مفهرم المصطلح » › فقد ارتبطرا جميعا بتصوير الواقع » أو 
باإببحث عن الواقع فى الصورة الفنية : ا ف 
١‏ اجار » » وبقدر وضوحها وقرما والتحام أجزائها تقبل الصورة المبالغ 
فہا ء تم إن اراد الفنان الوصول ال ا ما بعد الواقى فقد 
کذب › ولکن کذبا مقبول عددهم . 


» لامر اعتټادا على الفكر اليونانى » فهناك « المبالغة‎ e 


وعناك ١‏ الغلو » وهناك « الممتنع » ء والمقياس هنا أيضا ١‏ الباق » 
ر 2 ب 


12٩ 


ا e‏ أو الحدث کج 


و ِ 


جارا مادام فیا ٠‏ عه الكَرَامة حَيْبُ 


فإكرامه للجاز مادام فہم من الحميلة الموصوفة », 
واتباعهم إیاه الكرامة حيث كان » من المبالغة فى الجميل » کا يقول 
قدامة س وكأن الفنان قد بلغ الغاية فى تصور الكرم المتعارف عليه » 
امحمود بأسلوب » المنضبط بقوائين » الحدد له ١‏ فرض كفاية » : 
نكرم جارنا مادام فينا » ومن تعداها فقد بالغ ف الأر . 


: يظل مفهوم « المبالغة » عند قدامة » ذلك المفهوم الذى سيطر على 


البلاغيين من بعده » يظل حکوما بحدود » بمراحل » فهو مرحلة تالية 
لمرحلة الوصف التقليدى للحدث » وڀظل المبدع هنا موقا بالواقع 
المستقر للحدث نفسه » أما اذا أراد أن يطير فى ماء الخيال ويشثىء 
« واقعا » من خياله » وحدڻا من صنعه » بان بقرل عن سف ٣‏ 
تظل حفر عله إن ضرت به . بعد الذراعَين والسايْن والهاوى 
فقد ١‏ غلامٍ » »> وكان قدامة ذكيا حين أمساك منعصف العصا» 
فقال إن هذه الصورة ليست خارجة عن طباع السيف أن يقطع 
الذراعين والساقين والمادى » وأن يؤثر بعد ذلك » ويغوص ف 
الأرض » ولكن » هذا ما لا یکاد یکون وبالرغم من ذلك فقد قبله ٤‏ 
وجرد » لأن فلاسفة اليونان يقولون : أحسن الشعر أكذبه » وف 
الصورة « المغالى » فيا » نجد شخصية الشاعر وتفرده » ولجد الإبداع 
اللابض » والفكر الثاقب » وا لجمال الأحاذ » ألم يقل القرآان لک 
« ولا يد حلون الجة حتی يلج المجمل ف سم الغياط » 7 الأعراف د 
٠‏ ] » إذن » فلا أمل للذين « كذبوا باياتنا واستكبريا عنها » 
7 الاعراف ہس ٠‏ ] » وليس هناك نظم يستطيع تصوير عدم دخول 


\a¥ 


خامسا : 


الذين كذبوا واستكبروا للجدة » غير هذه الصورة المبالغ فيا » والثى 
ل 


إن فهم البلاغيين للغلو اليوناى › أوقعهم ف الي > فجعلوا 
امبالغة مرتبطة بالواقع » والغلو متجاوز للواقع › رجعوا للقران 
الكرم لاأدجوا الغلو فى المبالغة » وجعلوها « البلوغ إلى الغاية وأقصى 
النہاية فى المعبى المقصود » › ولأبدلوا الواقع الحقيقي الذيى شغلهم 
كيرا بالواقع الفنى الذى يبدعه الفنان » فله حقيقته وله مقایپسه , 

ويكون « الممتنح » و « الغالى » و ٠١‏ المرق » هو المحال الذى لا 
يستسيغه عقل ولا ذوق ولا فن رفع › فالصورة الفنية لابد أن ترضينى 
وتقنعنى قبل أن تتعنى فتطلقنى من عقالى الترابى إلى افاق امجهول» 
ثم تعيدنى مود بفكرة أو بمتعة أو بهما معا . 
وإذا نينا مرحلة الجمود البلاغى جائبا » واستعرضنا معا لجات القدماء 
من ابن عباس إلى الزخشرى » نجد أن امبالغة قد سيطرت علمما دوائر 
ربطتما إلها » فهناك « الكذب والمبالغة » و « الواقع والمبالغة » و 
« حدود الخيال والمبالغة » و ( الحمود والمذموم من المبالغة » » وكان 
الأول أن ربط المبالغة بالصدق الفنى » ونريطها بدرجة الراعة والغرابة 
والدقة فى الالحتيار » ونربطها أيضا بالقدرة على التفكيك للجزئيات 
لتنائرة ثم تجميعها فى صورة واحدة » ونريطها أيضا بلصرقها با لمبدع 
نفسه » وبالهدف نفسه » وبدرجة ما فيما من نضج وبكارة وطرافة › 
أما البحث عن الحقيقة فى الجاز . کا "قال الرماى فى رسالته 
« اللكت » » فأمر قد فَوّث علينا وعلى الشعراء الفنُ الكثيرّ . 

وقد صر لنا القران الكرم ١‏ الغلو » وكيف يكون » حين حاطب 
أهل الكتاب » رقال ىم سبحانه : ١‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا ف 


دينكم » ولا تقولوا على الله إلا احق » إنما المسيح عيسى بن مرم رسول 
الله وکلمته ... ۲ [ النساء س ٠۷١‏ ] . 
فالغلو : مرحلة ما بعد « الغاية وأقصى النہاية ف المعنى » > و 
« الخلو » محال » و ( الغلو » كذب » لأنه لا أصل له ينتسب إليه ٠‏ 
فبينا يتجلى صل المبالغة فى ارتكاز الفنان على فكة ها وجود » وهدف 
یرید الوصول إليه» ومتعة یرید إیصاها» وفن برد يدان يوفره» رتا ٹیر یرید أن 
پنقله ...» وهذا ما أقصده بالخحقيقة الفبية > والرافع انی » رهی 
أوسع بكثير وأشمل من الحقيقة المحمثلة أمام أعيننا » والواقع المتنفس 
بين ظهرائيدا » لأنه لا فن فى الحقيقة والواقع » انما الفن فى كيفية 
اما وة اما 
ثالٹا : صي وزوائد للمبالغة : 
دکر سیبویه (ٽت ۱۸۰ ه) فی باب ( ما جری ف الاستفهام من اماء 
الفاعلين والفعولين مجرى الفعل » کا رى فى غين مجرى الفعل » صيغا عديدة 
للمبالغة بقول » ... وقد جعل بعضهم . 
شت فالا : بمنزلة « فواعل » » فقالوا : قطان مكة » وسكان البلد الخرام 
لأنه جمع كفواعل › وأجروا اسم لفاعل اذا ارادوا أن يبالغوا فی 
و لاه یرید به ما اراد بفاغل فن 
الفعل إلا أنه يريد أن يحذّث عن البالغة » فما هو الأصل کک 
کار هذا المعنى : 
۲ س فول“ . 
)١(‏ عرض الرخشري هذه الصيغة فى قوله تعالى ١‏ لا يسأم الإنسان من دعاء امير » وإن مسه الشر فيئوس 


قنوط » [ فصلت  4٩4‏ ] › يقول : يؤوس » قئوط » بولغ فيه من طريقین ؛ من طرپق بناء ٠‏ فعرل » 
ومن طريق التكرير » والقدوط أن يظهر فيه أثر اليأس » فيتضاءل » وينكسر » الكشاف ٤٥۷/۳‏ , 


٥۹ 


(1) 


ومفعال . 

وال . 

و 

قد جاء ( فعيل » » كرحم وعلم وقدير وتميع وبصير . 
ولبعض هذه الصیغ ذِكرٌ فى رسالة «النکت» للرمانی» رت ۳۸٤‏ هى(“ 

ت وصيغة ء الافتعال » عند الزجاج رت ۳11 ه) » من صيغ المبالغة » 
بقول فی قوله تعالی « فمن حاجّك فیه ۲ ای فی عیسی عليه 
السلام  ١‏ من. بعد ما جاءك من العلم ) (ال عمران س )٦١‏ س 
قيل له هذا » بعد أن أوحيت إليه البراهين زالحجج القاطعة » فى تثبيت 
أمر عیسی »۰ انه بك » فار بالمباهلة .:. » ومعنی الابہال ف اللغة 
المبالغة فى الدعاء . 


, ^ 


ركذا عرض لصيغة ١‏ فعيل » فى قوله تعالى « وأمه سديقة » [ المائدة ._ 
ب 
¥[ أی مبالغة فى الصدفق والتصديق ..٠‏ . وصديق »فعيل» من 


عرض هما الزجاج (ٿٽ ۳۱۱ ه) » فی قوله تعال ١‏ رأرسلنا السماء عام E‏ 


رتال « أ ذات غیت کشر » ومفعال. من أماء المبالغة » يقال : لمة مدرار » إذا کان مطرها 
غزیاً دائما » وهذا كقولم : امرأة مذكار » إإذا كانت كفي الرلادة للذكرر » ركذا معناث فى الائاث : 
معان القران ۲١۱/۲۰‏ » وانظر قول الرخشرى فى الآية نفسها  ٠١۲/١‏ . 

عرض ها الزخشری فی قولہ تعال « واتقوا لله إن الله تواب رحم ٠‏ [الحجرات_ ۲ ] » يقول : 
والبالغة فى ١‏ التواب ٠‏ للدلالة على كاق من يوب عليه من عبادة » الكشاف ٠۹۹/١‏ » وانظر قرله 
فی ایة ١‏ وما انا بظلام للعبید ) [ق س ۲۹ ] والکشاف ٩/٤‏ . 

ذکر الزجاج (ت ۳۱۱ ه) فى قوله تعالل « ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من فة نفسه ٠‏ [ البقرة س 
۰ ] أن ونس بن حبیب النحوی (ت ۱۸۲ أو ٠۸١‏ ه) » ذهب الى أن فل » للمبالغة کان 
« فعّل ٠‏ للمبالغة » معانی القرآن واعرابە- ۱۸۹/۱ و ۱۹۰ . 

الكتاب ١٠١ ٠١۸/٠١‏ » تحقيق عبد السلام هارون » ط الميئة العامة للكتاب س ۱۹۷۷ » ط 
الثائية , 

٩٦ النكت‎ 

امباهلة _ الملاعنة » بأن يدعو كل على الآحر أن تصيبه لعنة الل , 

۲٣۹/۲  نارقلا معانی‎ 


11۹ 


٩‏ س 


ST 


~۲ 


أبنية المبالغة » کا تقول : فلان کیت » ای مبالغ فی السکوٹ ٠۲‏ . 
ووجد الخطایی (ت ۳۸۸ ه) فى صيغة « فاعلون » معن للمبالغة › 
وذلك فى قوله تعالى « والذين هم للزكاة فاعلون » [ المؤمنون س 
4 
والرخشری (ت ٥۳۸‏ هم يقف أمام صيخة «فعّلان» فى قوله تعالی «رما . 
هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب > وإن الدار الأحة فى الحيوان ) 
[ العدکبوت  ٦٤‏ ] قول : « والحیوان مصدر يی » وقیاسه 
حييان » فقلبت الياء الثائية وأواً ... » وفى بناء « الحيوان » زيادة معنى 
ليس فى بناء الحياة »> وهى ما فى بناء فعلان من منى الحركة 
والاضطراب » كالنزوان » والنغصان » واللهبان ۾ (". 
وصيغة « فَعلان » فى قوله تعالى « الرمن الرحم » [ الفاتحة س ۴] 
يقول الرخشرى : « الرحمن : فيا من المبالغة » ما ليس فى « الرحم ١‏ » 
ولذلك قالوا : رحمن الدنيا والاحرة » ورحم الدنيا » ويقولون » إن الزيادة 
فى البناء لزيادة المعنى » . 
وصيغة « يفاعلون » » فى قوله تعالى « يخادعون الله والذين آمدوا » وما 
يخدعون إلا أنفسهم » [ البق ٩‏ ] » يقول : أى وما يخدعون › 
فجىء به على لفظ « يفاعلون » للمبالغة ٠)‏ . 


وغیر هذا كير( . 


(۱) نفسه س 4۲۹/۱ 

(۲) بیان إعجاز القرآن  ٤١‏ 

۲٣۲/۳  فاشکلا ر(‎ 

ہ٣١‎  فاشكلا‎ )٤( 

(ہ) الکشاف ہہ ۱۷٤/۱‏ 

س١ عرض نا السجلماسی (القرن الثامن) إحدى وعشرين صيغة ۽ فى كتابه « المارع البديع‎ )٦( 
ویعرض اہن يعقوب المغرنی رت 11۰ اھ( صيغ المبالغةالمتعارف علمما عند السابقين عليه ثم يستأففق‎ YY. 
ه) صاحب كتاب 9 قوائين البلاغة » : مفعيل وفعل‎ ٦۲۹ قائاا : وزاد عبد الطیف البغدادی (ٿت‎ 


E 


۱٦۱ 


(ب) روائد للمبالغة : 
١‏ کاد ویکاد : 


حدثدا الطبری (ت ۰ هم عن ابن عباس (ٿٽ ٦۸‏ ه) »› رضي الله 
عنما » أنه قال فى آية « فلجوها وما كادوا يفعلون » [ البقرة س ۷١‏ ] : كادوا 
لا یفعلون › ولم یکن الذی ارادا > لأنہم ارادا ن لا ینجوها » زکل شیء فى 
القران ر کاد ۲ أو « کادوا ۲ او ذ لو » فإنه لا یکون » وهو مثل قوله « اکاد 
افیا ) 7 طه س ۱١‏ ۲ . 

ورد هذا المعنى أبو عبيدة معمر بن المنى (ت ۲۹۹ هم فی کتابه « جاز 
القرآن ۲ » وبضيف ابن قتيبة رت ۲۷٦‏ ه) على استعمال « كاد » أن العرب 
حين تسمع كلاما لا سبيل إلى تحقيقه فى الواقع » يفترضون أنه معنى ١‏ كاد 
يفعل » أو « كاد.يكون ) » ففى قول الشاعر . 
ترکوا جارهم ياکله ضبع 0 الرادى ویرمیه الشجسسر 

يقول » والشجر لا یرمی أحدا » وهذا كله على البالعة فى الوصف » وينووى 
فی جمیعه « یکاد يفعل » ركلهم يعلم المراد ۲ ويتبعه فى ذلك قدامة (ت ۳۳۷ 
هم والآمدی رت ۳۷۰ هم“ ويضيف الزجاج (ت ۳٠١‏ ه) إضافة نفسية 


س ونل رمال فى النداء » مغل يا لكع وبألكاع » قال الجاحظ : قالوا للفارس شجاع » فإن زاد قايلا قالرا 
بطل » فإن زاد قالوا حمة » فإن زاد قالوا : كمى » فإن زاد قالوا : صنديد ء فر بلغ الغاية قالرا : 
اليس » وكذلك يجرى امال فى سائر الطبقات ٠...‏ وذكر ابن الزعخشرى الامثلة امحولة للمبالغة : فعل 
وفعال ومفعال » وذکر أیضا « مفعلان ۲ فی النداء » مشل : یا مکذبان ریا مکلمان ...۰ ومعنی کون 
هذه الألفاظ للمبالغة > أن المرب روضعتها لذلك المعنى بقيد كونه كثياً ... »» ومواهب الفتاح لى 
شرح تلخيص المفتاح ۳٠۷/٤‏ »> ضمن شروح التلخيص . 

(۱) تفسیر الطبږی  ۲٠۹/۲‏ تحقيق مود شاكر رأحمد شاكر » ط دار المعارف . الثائية 
(۲) ابر عیدة ‏ مجاز القرآن  ٩۷/۲‏ تعقیق فاد سزکین » ط الأرلل ۱۹۰۲ م ال انى 
(۲) ابن قتيبة ‏ تأويل مشكلة القرآن س ٠۷۸‏ 

۲٣۳ نقد الشعر س‎  ةمادق‎ )٤( 

1o.  ةنزاوملا‎ . الآمدى‎ (٥) 


11۲ 


لآية « وإن يكاد الذين كفروا ليرلقونك بأبصارهم » [ القلم ١١‏ ] » يقول ‏ وأا 
مذهب أهل اللغة » فالتأريل أنهم من شدة إبغاض لك وعداوتہم يكادون بنظرهم 
نظر البغضاء يصرعونك » وهذا مستعمل ف الكلام > يقول القائل : نظر إِلىّ 
فلان نظراً یکاد یصر عنی به » رنظاً یکاد بأکلنی منه » وتأرپله کله » آنه نظر 
إلى نظراً لو أُمکنہ أکانی » أو أن یصرعنی لفعل ۲" رقد اعتمد الزخشری ٠۴۳۸(‏ 
ه) المفسر الأشهر فى منهجه فى التفسير على الزجاج . 

وقد, نقل المرزبانی رت ۳۸٤‏ ه) عن أحمد بن محمد الجوهرى أن ذا الرمة 
١‏ قدم الكوفة » فوقض راحلته بالكناسة شيد قصيدته الحائية » فلما بلغ قوله : 


إذا غير الى المجِينَ لم يكذ ۰“ رميس الهرىين 2" حب می ةر 
قال ابن شبمة : ياذا المة » أراه قد برح » ففكر (ذو الرمة) ساعةء ثم 
قال : 


إذا 


َير الى امحبين لم أجذ ٠‏ رسيس اوی من حب مية بيرح 
فرجع غيلان بن الحکم وكان أحد المتجمهرين ‏ إلى أي اکم 
البْْتّرى بن الختار » فأحبو » فقال :اطا ہی شیا سیت آنکر علب ؛ سا 
ذو الرمة حيث رجع إلى قوله ٠‏ إنما هذا كقول الله عر وجل «أو كظلمات فى بحر 
جى ٠‏ تلتا مو ين توقه مو من فوقو ساب » لمات ضما فر 
بعض » إذا احرج يته لم يکذ برها » [ الور س ٠١‏ ] أى لم يرها وا 
يکد , 


وقال الزخشرى فى هذه الآية « لم يكد يراها » مبالغة فى « م برها » : اى ل 


(۱) الزجاج س معانی القرآن س ۳۱۲/۲ شعقیق د. ایز فارس . ط الکویٹ س ۱۹۷۹ م س الأرل 
۲) د. مصطفی انی س مناج فى التفسير س ٠١١‏ ط منشأة المعارف بالاسكندرية . 

(۳) رسیس المری ۔ آثره (اللسان) 

۲۸۳ المرزیانی س الموشح س‎ ١ 


11۳ 
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يقرب أن پراها » فضلا عن ان يراها » ومثله قول ذى الرمة ١‏ إذا غير الناى 
لمن 
۲ س زيادة السين : 

فى قوله تعالى ١‏ واذا رؤا ايه يستسخجرون » 1 الصافات م ٠١‏ ] يقول 
الزخشرى : يستسخرون : يبالغون ف السخرية › أو يستدعى بعضهم من بعض 
أن يسخر منا ۲“ وكذلك فی قوله تعالی « یوفون بالئذر وجخافون یوما کان شر 
مستطياً ) [ الانسان ‏ ۷ ] يقول : فمستطيرا : فاشيا منتشرا بالغا أقصى 
المبالغة » من استطار الحريق » واستطار الفجر )" . 


ك زيادة التاء 


يقول الأحفش الأوسط - أبو الحسن سعيد بن مسعدة رت Y\o‏ هھ فی 

قوله تعالى « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) [ البقرة س ٠٠١١‏ ] ... 

وألحقت الماء فى الخابة لما كر من يثوب إليه » كا تقول : لسّابة » وسيّارة لمن 

يكار ذلك منه ۳ وإلى مثله التفت الزجاج (ٽت ۳٠١۱‏ ه) ف قوله تعالى روما 

أرسلناك إلا كافة للناس بشي ونذير) [ سبأً ‏ ۲۸ ] يقول : « كافة » حال 

من الكاف فى « أرسلناك » » ولحقت الماء « كافة » للمبالغة فى الوصف 

بالكف » أى أرساناك كافا للداس ... ۲(“ . وذهب الرخشرى فى أن الصواعق 

فى قوله تعالى « يجعلون أصابعهم فى آذانہم من الصواعق حذر الموت » والله جيط 

بالكافرين » [ البقة  ٠۹‏ ] : جمع صاعقة » والتاء للمبالغة » كروية » أو 

- ه) فى آية « یکاد زيما يضىء ولو ل‎ ٤٠٦ الکشاف س 1۹/۳ » وانظر قول الشريف الرنضی (ت‎ )١( 
تقيق عمد عبد الى‎ ۲٠١  نارقلا تلخیّص البیان فى مجازات‎ ] ٠١  رونلا‎ [ ٩ تمسسه نار‎ 
, ١ حسن ہہ ط الحلیی ۱۹۰ م‎ 

٣٣۷/٣  فاشکلا‎ )۲( 

۱۹۹/٤ الکشاف ہے‎ )٣( 

ر٤)‏ معانی القران س ۱٤۹/۱‏ 

(ه) ابن الشجریس الال الشجربة ٤۹/۲‏ ط دائرة المعارف العائية حيدر باد الدکن۔۔ ۱۳٣۹‏ ه 
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مصدراً كالكاذبة والعاقبة ٠(۲‏ . 
٤‏ زيادة الحرف بالشديد : 


وذلك ف قوله تعال ريْصْهَر به ما فی بُطّونہم والجلود) [ الحج ‏ ۲۰ ] يقول 
الزخشرى : وعن الحسن » بتشديد ااء للمبالغة » أى إذا صب الحم على 
رووسھم کان تأٹیږ فى الباطن نحو تأثيو فى الظاهر > فيذهب أحشاءهم 
وأمعاءهم کا يذيب جلودهم وهو أبلغ من قرله (وسقّوا مء حميما » فقطع 
امعاءهم) [ محمد ٩0] ۱١‏ . 


رابعا : وسائل للمبالغة : 


المبالغة غاية » اليست هی «البلو غ بالمعنى أقصى نہاياته » وتحقيق هذا الهدف 
قد يكون بإضافة زوائد » أو صياغة الحدث فى شكل صيغة معينة من صيغ 
المبالغة » وهناك مستوى أخحر من المبالغة لا يعلى الكثرة ولا الشدة بقدر ما یعلی 
العمق › والوصول ا الحوهر > وهذا المستوى تلو په استرات العادية م 
الصياغة » ولابد من الخرو ج على مقتضى الظاهر » ومستوى الشكل إلى صياغة 
)١( ٠‏ الكشاف س ۲٠۸/١‏ » وائظر قوله فى آية (وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مين) 
امل س Y٥‏ ] والکشاف ‏ 10۸ وپدکر اين الشجرى أن الفراء وٹعلب يروك أن « اء ۽ 
للتأنيث لا للمبالغة » مثل قوم « علامة ولَْسًابة وراوية » وكذلك قوشم : رجل جذابة ومطرابة ومعزابة » 
قال ؛ وذلك إذا مدحوه » كأنيم أرادوا به داهية »> كذلك إذا ذموه » فقالوا : رجل لحأنة ورجل 
رهلباجة جخابة فقاقة » كأنهم أرادوا به ١‏ بهيمة » س والذى ذهب إليه البصريون من أن الراد بتأئيث 
هذه الأؤصاف البالغة ف الوصف هو الوجه - أمالى ابن الشجرى 4۹/١‏ » وسبق أن ذكر هذا 
الرأى أبو جعفر الطبرى رت ١٠١‏ هم فى تفسيو لآية (وإذ جعلها البيت مثابة للناس) 1 البقرة - 
٥‏ ] ٭ ولکنه م یرجح رأیا على آخر › انظر تفسیر الطری ۲٣/۲‏ تحقيق محمود شاكر وأحمد 
شاکر ط دار المعارف ۱۹۹۹ م . ۰ 


(۲) الکشاف ‏ ۹/۳ وانظر قوله فى آية رولا تحملدا مالا طاقة لتا بو) [ البقرة  ۲۸١‏ ] والكشاف ‏ 
٠ ١‏ وى آية (رسورة أنرلناها وفرضناها » وأنرلنا فيما آيات بينات لعلكم تذكرون) [ الور ١‏ ] 
رالكشاف س ٠١/۳‏ » وف آية (ولقد 'صندّق عليهم إبليس نه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) 
[ سہاً س ۲۰ ] والکشاف ب ۲۸۹/۳ » راية (وشددنا مله وآتيناه الحكمة ولّصتّل الخطاب) 
[ ص س ٣۹٥/۳  فاشکلاو ] ۲١‏ 


أرق تتخذ الأغاط الفنية وسيلة للوصول إلى المدف » فالذى ببالغ » لا يفعل 
ذلك لكى تتحقق له الاستعارة » انما يستعير لكى تتحقق له المبالغة » ولذلك لا 
نستطيع أن نقول : إن هناك أساليب محددة للمبالغة » إنما نقول » هناك وسائل 
محددة للمبالغة » أما الأساليب فلا ناية ها » وكذا الأغراض . 

فمن هذه الأساليب : 
١‏ التكير للمبالغة : 

يقول الزخشرى فى قوله تعالى ( ... أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله 
لا افون لومة لام > ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله واسع علم) 
7 المائدة س ٤ه‏ ] : واللَومة الم م اللوم > وفیہا وف السكير مہالغتان » کأنه 
۲ س الحذف للمبالغة : 

يقول الجرجالى » عبد القاهر فى قول النابغة : 
فإك کاللیل الْذی هو مذرکی  “‏ وإ حلت أن المُنأى عَنْك رَاسِعُ 

» واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف » وتبعل « اليل » حير‎ ... ١ 
› فتقول : فإنك الليل الذى هو مدركى » أو : أنت الليل الذى هو مدركى‎ 
اسسام قاب‎ : ٩۲ وتقول فی قول النبی مو مر المؤمن مكل الخامة من الزرع‎ 
من الزرع »› وف قوله عليه الصلاة والسلام ) الئاس کابل مائ ۷ جد فیا‎ 
راحلة » : الناس إبل مائة م ريكون تقديره على أئك قدرت مضافا ذوفا عل‎ 
حد (واسال القرية) [ يوسف س ۸۲ ] » تجعل الأصل : فإنك مثل الليل نم‎ 
تحذف مثلا س والنكنة ف الفرق بين هذا الضرب الذى لابد للمجرور بالكاف‎ 
نوها من وصفه بجملة من الكلام أو رها وپین الضرب الازّل الذى هو نحو‎ 
٦۲۳/١ الکشاف س‎ )١( 


)1( احامة : الفضة الرطبة من اللبات » والحديث ٠‏ مكل المؤمن تل الام من الزرع ١‏ يميلها ارخ م 
کذا» ومرة کذا » رشید رضا _ المامش , 
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« زيد كالأسد » » أنك إذا حذفت الكاف هناك » فقلت : زيد الأسدء 
فالقصد أن تبالغ فى التشبيه » فتجعل المذكور كأنه الأسد » رتشير إلى مثل ما 
يحصل لك من المعنى إذا حذفت ذكر المشبه أصلا » فقلت : رأيت أسداً ء أو 
الأسد » فأما فى نحو « فإنك كالليل الذى هو مدركى » فلا يجوز أن تقصد 
جعل الممدوح الليل » ولكدك تنوى أنك أردت أن تقول : فإنك مثل الليل » م 
حلفت المضاف من اللفظ » وأبقيت المعنى على حاله » إذا ل تحذف » راما 
هناك » فإنه : وان كان يقال أيضا : إن الأصل زيد مثل الأسد ء ثم تعذف » 
فليس الحذف فيه على هذا الحد » بل على أنه جعل كأن لم يكن لقصد المبالغة › 
ألا تراهم يقولون : جعله الأسد » وبعيد أن تقول : جعله الليل » لأن القصد م 
يقع إلى وصف الليل كالظلمة ونحوها » ونما قصد الحكم الذى له من تعميمه. 
الآفاق » وامتناع أن يصير الانسان إلى مكان لا يدركه الليل فيه “١‏ . 


س النفى للمبالغة : 


ويشير الشريف المرتضى ف أماليه إلى قوله تعالى رإن الذين يكفرون بايات 
الله » ويقتلون النبيين بغر الحق) [ آل عمران  ۲١‏ ]» وش موضع أخر 
(وقشلهم الأُنبياء بغر حق) [ آل عمران  ۱۸١‏ ] ء يقول : وظاهر هذا القول 
يقتضى أن قتلهم قد يكون بحق ...» وا جواب : أن للعرب فیما جری هذا اجری 
من الكلام عادة معروفة » ومذهبا مشهورً › عند من .تصفح كلامهم › وفهم 
عنهم » ومرادهم بذلك البالغة فى النفى رتأكيده» . فمن ذلك : فلان لا جى 
خی » لیس یریدون ان فيه خیاً لا بجی واا غرضهم أنه .لا خير عنده على 
وجه من الوجوه ... )7 . 


ص 


)١(‏ الأسرار ‏ ۱۹۹ و ٠٠١‏ » وانظر قول الشريف الرضى رت ٤٠٠٦‏ هم ف آية (وأشره! ف فلوم 
العجل بكفرهم) [ البقرة  ٩۳‏ ] ؛ تلخيص البيان فی مجازات القران ‏ ۱۱۷ تحقيق مآ ”ميد 
القنی حسن ٭ ط الحلبی  ٠۹۵١‏ م 


۲۲۸/۱  یضیملا امال‎ )١( 


۳ وضع المصدر موضع الصفة للمالغة : 

نى قوله تعالى روعباد الرمن الذين يمشون على الأرض هوا » وإذا حاطمم 
الجاهلون » قالوا : سلاما) [ الفرقان ے 1۳ ] » يقول الزخشرى « هونا : حال » 
أو صفة للمئى » بمعنى هَينين » أو مشيا هَينا » إلا أن فى وضع المصدر موضع 
الصفة مبالغة ٠١‏ . 
؛ س الالنفات للمبالغة : 


وذلك فى قوله تعالى (لولا إذ معتموه » طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خير » وقالوا هذا إفك مبين) yy‏ 
هاا قیل : لولا معتموه » ظننعم بأتفسكم حي وقلع ؟ ولم عل عن الخطاب 
إلى الغيبة »> وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قلت : ليبالغ فى التوبيخ بطريقة 
الالتفات“ , 
د س التشبيه الصرم للمبالغة : 


يقول الجرجالى عبد القاهر « اعلم أنه ليس شىء أن وأوضح رأحرى أن 
يكشف عن متأمُله فى صبحة ما قلیاه» من الدشبيه › فإنك تقول e‏ 


كالأسد » أو « مثل الأسد » أو « شبية بالأسد » فتجد ذلك كله تشبيماً عملا 
ساذجاً ‏ ثم تقول « كأن زيدا الأسد ٠‏ فيكون تشبيماً أيضا » إلا نك تری بینه 


)١(‏ الکشاف ‏ ۹4/۳ » وانظر قوله فى اية (فأخلتم صاعقة العذاب الهون با كانوا يكسبون) 
صت ۱۷ ] » رآیة رمو املك اشوس السلام) [ الحشر ‏ ۲۳ ] والکشاف  ۷۲/٢‏ ؛ 
رآية (فلما استیأسوا منه. حلصا لجیا) 1 یوسف ‏ ۸۰ ] والکشاف ۳۳۹/۲ » رآية (واستمع فر 
من الجن فقالوا إا “معنا قرانا عَجبأ) [ الجن ١‏ ] والكشاف س 1۷/١‏ » وآية (رذلكم حم الله 
يكم بينكم وله علم حكم) [ الممتحدة  ٠١‏ ] والكشاف ‏ 44/4 إانظر قول الشريف 
الرضی فى اي (وجاعرا على قمیصه بدم کذب) [ يوسف س ۱۸ ] تلخیص البیان  ۱۷١‏ » وى 
آية لحن أعلم با يستمعون به » إذ يستممون إليك ولذ هم نجری) [ الإسراء س ٤۷‏ ] ٿلخیصس 
البيان  ۲١١‏ » وقول اسماس ف آي (وسن ثاب يعمل سالا » فانه توب إل الله مغابا) 

[ الفرقان  ۷١‏ ] س المنزع البدیع فى تجئيس أساليب لیب البدیع س ۲١۸‏ , 

(۲) الكشاف ٣ه‏ . 


1۸A 


وبين الأول 0 بعیداً ¢ لأئلى ٹری له صورة حاصة ونجدك قد فس امعنى . 
وزدت فيه » بن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش » أن قلبه قلب لا جخامن 
الذعر » ولا يدحله الروع » ميث بتوهم أنه الأسد بعينه ثم تقول « لفن لقيته 
مينك هنه السك ) فتجده قد أفاد هذه المبالغة » لکن فى صورة أحسن » 
وصفة أحص » ذلك أنك تبعله فى ١‏ كأن » يتوهم أنه الأسد » وتجعله ههنا رى 
منه الأسد على القطع » فيخرج الأمر عن حد التوهم إلى اليقين ۲ . 
۸ التشبيه المعكوس للمبالغة ( تشبيه الألران ( 
یقول الجرجانی فی الأسرار « ... الا تری إل اہن الرومی حیٹ قال : 
8 کا حفص اب اليل ٠‏ "0 شا اى ا 
هذا أن لا جوز تشبيه المح بغرة الفرر أجل أ ان ال ا الذى 
ا شه اة په ١‏ احص » وهو فيه طهر وأبلغ › »> والتفاوت بینہما کالتفاوت 
بن e‏ وإِن کان 
كفللق › فان تشبيه غرة الفرس EE SNR GSE‏ 
فی وصفها بالضیاء رالانبساط ر التلألؤ » وإلما قصد أمر آخر وهو قوع مير 
ف مطلي > وحصول بياض فى سواد » م البياض صغير قليل باإإضافة إلى 
السواد » وت تجد هذا انشييه على هذا اد فى الل > فإذا عکست فقلت 
e‏ 
(0 الدلائل ہہ ٤٠١‏ فشر س ٠‏ 
(۲) نقل شارح شواهد mT‏ ان اروسی فى مدح جرد بن حفص الورق : 
حر آي حفص لعاب الليل E‏ کاله لوان دهم اليل 
ری إل الاحوان جرى السیل , »“ بغير. وزث وبغغير كيل 
هامش ۱۷۹ تحقیق رشید رضا 


(۳) يقصد قول ابن المعتر : 
والصبح فى طة ليل سير ٠‏ كانه عة مهر اشر 


(الأسراء س 1۹) . 


۹ 


الصواب ... وجملة القول » أنه متى لم يقصد ضرب من المبالغة ف اثبات الصفة 
للشىء »> والقصد إلى إيبهام فى الناقصض أنه كالزائد » واقتصر على الجحمع بين 
الشيئين ف مطلق الصورة والشكل راللون » أو جمع وصفين على وجه يوجد هو أو 
قريب منه فى الأصل فإن العكس يستقم فى التشبيه » ومتی ارد شىء من 
ذلك « أى إلى ضرب من البالغة  »‏ لم تستقم مق " . 
۷٠‏ س الاستعارة للمبالغة 
ف الدلائل » يقول فى بيت الحماسة : 
لذا هه ف عظم قن تهللت . تواجد أفراو الايا الضراجلى 
« فإنه لما جعل « النايا » تضحك » جعل هما « الأفواه والنواجذ » التى 
يكون الضحك فما . .. فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم فى بيت الحماسة أنه 
استعار لفظ « النواجذ » ولفظ ( الأفراه ) » ا 
E O yS‏ 
ل : إنه لما اأعى __ أن المايا سر وتستبشر » إذا هو هر السيف » وجعلها 
ار بذلك . تضحك - أراد أن يبالغ فى الأمر » فجعلها فى صورة من 


يضحك حتی ېدو نواجذه من شدة السرور 0 


ويقول « ... واعلم أنك تراهم لا يمتدعون إذا تكلموا فى « الاستعارة » من أن 
يقولوا : إنه أراد المبالغة فجعله أسداً » بل هم يلجأون إلى القول به ... .. 


)0( الأسرار » ۱۸۱-۸۹ تحقیق محمد رشيد رضا » الطبعة السادسة ۱۹۵۹ اقرا ن غا قول 

: الزجاج (ث ۳٠١‏ ه) فى آية رصفراء فاقع لوما) [ البق 1۹ ] : فاقع : نعت للأصفرار الشديد 
الصفرة » يقال : أصغر فاقع » وأبيض اصع » وأحمر قان » قال الشاعر : ... الح » وبقال أحمر قاتم » 
وأبيض يقق » ولق راق » وأسرد حالك وحلوك وحلوكىّ » ودجوجى » فهذه كلها صفات مبالغة فى 
الألوان ‏ معان القران وإعرابه س ٠۲٣/۱‏ وانظر السجلماسى : مزع البدیم ص ۲۲۸ , 


(۲) الشعر لأبط شر » وهر فى شرح المحماسة للتريزى 4۹/١‏ » والضمير فى ١‏ هر » للسيف فى البيت 
السابق. عليه . 

٤۳۹ الدلائل ے‎ )٣( 

ر٤‏ الالائل س ٤۳١‏ 


فإذا ثبت أن ليست ١‏ الاستعارة » نقل الاسم ٠ر‏ ولکن | إدعاء معنى الاسم ب 
وکنا ذا عقلنا ‏ من قول الرجل « رأيت أسدا » أنه أراد المبالغة فى وصفه 
بالشجاعة »› ران يقول : إنه من قوة القلب › ومن فرط البساطة › وشدة 
البطش » وئ ان الغوف لا يخامره والذعر لا يعرض له » ميث لا ينقص عن 
الأسد ‏ لم نعقل ذلك من لفظ « أسد » ولكن من ادعائه معلى الأسد إلذى 
راه ٩‏ . 


۸ التفصيل بعد الاجحال للمبالغة 


وذلك فی قوله تعالی (واذا بطشتم بطشتم جبارین) [ الشعراء  ۱۳١‏ ] » 
يقول الزتخشرى « واذا بطشع بسوط أو سيف كان ذلك ظلماً وعُلواً » رقيل : 
اجبار الذى ریش على الفضب › رن د e‏ 
ا a‏ 
عنہا » حیٹ قال رامد ا تعلمون) [ الشعراء ۱۳۲ ] » ثم عَدّدها عليهم » 
وعَرنّهم المْنْيم بتعدید ما يعلمون من نعمته » وأنه | َر أن يتفضل عليكم 
بذه اللعمة » فهو قادر على الثواب والعقاب » فاتقوه ۲( . 

کا سبق فی قول الزخشری فى آية (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن 
مَس الشر فيوس قوط) [ فُصلت  ٤4‏ ] . 

(۱) الدلائل س ٤۳۷‏ س وانظر قول الشريف فى آية ماحم به من عام إلا إتباع الظن وما قتلوه بقينا) 
[ الساء س ٠١۷‏ ] تلخيص البيان س ۱۲۹ » وف اية (افاجعل أفدة من الناس تهوى إلم) 
[ راهم س ۳۷ ] تلخيص البيان س ۱۸4 ؛ وانظر قرل السلجماسى « إن حاصل الاستعارق : 
امبالغة فى التخييل والتشبيه مع الإججاز غير المْجل بالعنى ١‏ رالتوسعة على المتكلم فى العبارة 
ا مر ع البدیع  ۲٣١‏ 


۲ الکشاف ے ١٣٣۲/٣۳‏ 

(۳) الكشاف  ٠٥۷/۳‏ » وافظر قوله فى آية (رجند ما هنالك مهرم من الأحراب) [ ص » ٠٣١١‏ ] 
رالکشاف ‏ ۳۹۲/۳ » وانظر جواهر الألفاظط لقدامة بن جعفر س ص ۲ » لحقيق محمد غيى الدين 
عاد الحمباء . 


۷۱ 


٠١‏ - الطباق للمبالغة 

فى فول ذى الرمة : 
o‏ ھر م م ور ۴ وی د 2 ك ي 
وبیض رفعتا بالضځی عن متوٽها سماو جون ا المقوض 


برلل ل ۰ رور ر که مر 


کی علا لفت کر ا د ت ام ف عله ج ينهض 
O a‏ 
أى : أثرنا عن ظهورها » وسماوة جون أى شخص نعام جون » وسماوة الثىء 
شخصه » وال جون الأسود ههنا » لأنه قبل بين البياض والسواد » م شبه النعام فى 
حال إثارته عن البيض بال غباء المقوض » وهو الذى رعَّت أطنابه للتحويل › 
والبيت الثانى من أبيات الكتاب”" أنشده شاهداً على إعمال فعول عمل الفعل » 
وذلك قوله : جوم علیها تفسه ۲ و « نفسه ۲ منصوب ب ١‏ هجوم » على أنه من 
هَجَم متعديا » نحو : هجم علیما تسه » اى طرحها عليه » ركأنه أراد أن يصف 
الظلم فى خونه » بأمرين معضادين : بن يبالغ فى الانكباب على البيض » ٠‏ فعل 
من شأنه اللروم ولبات » وآن ييو عنها عنما الشىء اليسير » نحو أن يقع بصره على 
الشخص من بعد »نعل من کان. مستوفزا فی مکانه غير مطمقن » ولا موطنٌ 
٠نفسه‏ على السکون » وقوله « يرم فى عينيه بالشبح » كلام ليس لحسنه نہاية ٩0۲‏ 
١‏ - التعليل للمبالغة 


وذلك فى قول المثبى : 


(1) الكتاب  ٠ ٠٠١/١‏ تحقيق هارون ط الفيفة المصرية العامة ۱۹۷۷ م » ويقول الحقق ١‏ يصف 
ظليما » وهو ذكر النعام » يقول : يهجم نفسه على البيض أى يلقيها عليما حاضنا ما » إذا فرجىء 
بشبح أى شخص » فارق بيضه وض هارا » والشَبّح بسكون الباء » لغة فى الشبح بفتحها » ومثال * 
امبالغة عن طريق ال نمع بين اللقيضين ما ذكره ابن فارس (ت ۳۹١‏ هى » أن من المبالغة قرفم : لا 
شوب ولا روب › ولا شیب وا عیب این الأعریی رت ۲۳۱ هم : ما عنده شوب ولا روب » 
والروب : اللئ ‏ والشوب ب الحصل ا .. ويقول الميدانى : لا شوب / روب عبد البيع والشراء فى 
السلعة تبيعها ٠‏ ای أُنك ہریء من عیوہا _۔ ابن فارس س الاتباع والمزاوجة س ۳١‏ تعقيق کال 

مصطفی ط اللنانجی والشنی  ۱۹٤۷‏ م , 


(۲) الأسرار س ۱۷۷ 
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ما به ل اُعَادِیه وکن ينی إلاف ما رجو الاب 

يقول الجرجالى فى الأسرار ١‏ ... الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قنل 
أعاديه . فاإرادته إهلاكهم › ون يدفع. مضارهم عن فسه » وسم ملک 
ويصفو من منازعاتهم » وقد ادعى التب س کا تری أن العلة فى قتل هذا 
المدوح لأعدائه غير ذلك » واعلم أن هذا لا يكون حتى فى استناف هاه العلة 
المدعاة فائدة شريفة فيما يتصل بالممدوح » أو يكون هما تأثير فى الذم » كقصد 
التبى ههنا فى أن يبالغ فى وصفه بالسخاء والجود » وأن طبيعة الكرم قد غلبت 
عليه » ومحبته أن يصدق رجاء الراجين » وآن يجنم الخيبة فى امام » قد بلغت 
به هذا الحد » فلما علم أنه إ إذا غدا للحرب غدت الذئاب تنوفع أن يتسع علبما 
رزقها » رغصب ها القوت من قتلى داه » کو أن بُخلفها » ون يخيب رجاءها 
ولا يسعفها ۲(“ . 


۲ ب العجريد للمبالغة 

ذکر القروینی (ت ۹ ھ) فی الي يضاح « التجريد ) : أن شرع من مر 
ذى صفة » امز آحر مثله فى تلك الصفة › مبالغة فى اها فيه . 

رهو أقسام : منہا» نحو قولحم ١‏ لى من فلان صديق حم » أي : بلغ من 
الصداقة مبلغا صح معه أن تحلص منه صديق احر . 

وملا › > نحو قوم ( لن سالك فلاناء > لبان به البحر » 

وما » قول الشاعر : 

رمَا غو بی إل صارخ‌الزغشى بمستليم يتل الفينى المرخ“ 

ی تعدو بی » ومعی من نفس لكمال استعدادها للحرب » مستائم آی 
لابس لأمة . ومنها » لحو قوله تعالى رطمم فيا دار الخلد) [ فصلت ‏ ۲۸ ].؛ 
anan yanTyaagr‏ 


)1( الأسرار س ۲۳۸ و ۲۳۹ 
(۲) شوهاء ؛ وصف لفرسه › يعنى ألا مشرهة قبيحة النظر » الوغى : املوب » وصارحها : المستغيث 
بسا » مستاشم : لاس اللأمة وهى الدروع » النفيق : فحل الإبل الكرم حى من العمل 
» المرحل ؛ امطلى المرسّل ء يشبه نفسه بہذا الفحل , 
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فإن جهنم أعاذنا الله منها ‏ هى دار الخلد » لكن رع منها مثلها » وجعل 
معدا فيا للكفار » تويلا لأمرها ... ومنها : مخاطبة الإنسان نفسه » كقول 
الأعشى : 
وذ هيإ اركب مرج ١‏ وهل أي وذاعاً يا الرجلّ 
Ea‏ 
ومفهوم مصطلح التجرید أسبق من القزوینی بکثیر" وشواهده هذه قد سبقه 
الما ابن جنی (ت ۳۹۲ ھ) فی الخصائص » وهی الشواهد التی تنکرر فی کتب 


)0 الإيضاح ‏ ۱۲ء تحقيق د. محمد عبد المنعم حفاجی س ط بروت س ۱۹۸١‏ م الخامسة , 
(۲) ذکر سیبوبه (ت ۱۸۰ ه) فی باب ١‏ ما تار فيه الرفع » ويكون فيه الوجه فى جميع اللغات ٠‏ أنه .. 

١‏ ولو قال أما أبوك لَك أب » لكان على قوله : لَك به أب » أو فيه أب » وإما يريد بقرله : فيه 
اب » جری الأب على عة الکلام . الکتاب ‏ ۳۹۰/۱ تحقیق هارون س الثائبة ٠۹۷۷‏ م » وأفرو 
ابن جنی (ت ۳۹۲ هم باباً ى الخصائص باسم « التجرید » يقول فيه ٠‏ رأیت أبا على س (يقصد : 
با على الفاريى » الحسن بن أحمد رت ۳۷۷ ه) » صاحب الإيضاح والحجة وغرشا) س رمه 
الله به عا ياء وم یفرد له بااً » رلکنه وجه ف بعض ألفاظه بهذ السمة » فاستقرتها مده » 
وأبقتٌ ها » ومعتاة : أن العرب قد تعقد فى الثیء من تفسه معني آحر » كأنه حقيقته » وقد مری 
ذلك إل ألفاظها لا عقدت عليه معانيما » رذلك نحر قوم : ٠‏ لن لقيت زيداً لتلقين منه الد 
ولان سألته ء لتسألن منه البحر ٠‏ » فظاهر هذا أن فيه من تفسه أسداً ور وهو عينه هو الأد 
والبحر » لا أن هناك شيعا منفصلا عنه » ومتازاً منه ٠‏ ثم أن على الشراهد التى تبرقلت عنه ‏ فيا 
أن = إلى كن أتى رين بعده » ولكنه مم يعقد بين التجريد واليالفة » الخصائص س ۳۲> وا 
بعدها » ویقول الدكتور عبد القادر حسین : « وپیدو أن الفارسى هر اول من می هذا النوع 
بالتجريد » كا يشير إل ذلك ابن أي الحديد ف « الفللك الدائر على لمل السائر س ۲۲۲١/٤‏ 
انظر » أثر التحاة فى البحث البلاغی س ۳۳۳ ٠‏ ط دار نيضة مصر ب رقد ركد صاحب إعراب 
القران المنسوب إلى الرجاج [ وصاحبہ : مکی بن ای طالب وش القیروانی ] رت ٤٣۷‏ هم کام 
ا على الفارسى فى ٠‏ التجريد » . انظر إعراب القرآن __ ۲ ٠»‏ وف اثبات نسبة الكتاب إل 
مکی القیروانی » انظر حت الأستاذ أحمد راتب النفاخ « كتاب إعراب القرآن امنسوب إلى الرجاج __ 

٠‏ اقيق اسبته وجه وتميف بژافه واستكمال اتحقيق بعض أبوابه ‏ ص ١‏ » صلل من بجلة ممع 
اللغة العريية ‏ دمشق ۱۹۷١‏ م ٠‏ وقد حي الزتخشرى رت ۸ ه) حول معنی ه التجرید » فی 
تسیو لآب رلم فما دار الغلدم [ فصلت س ۲۸ ] ٠‏ ولکنه م بقع (الکشاف ‏ ۲/۴ ۲ 
وجادل این الالیر رت ٩۳۷‏ ه) أبا على الفارسى فى حديثه عن « القجريد >٠‏ ولکنه لم یذکر علاقة 
و التجريد » ب « المبالغة ٠‏ انظر المئل السائر س ٠٣ء‏ > تحقيق محمد غيى الدين عبد 
ا لحمید ‏ ۱۹۳۹ م ط الحلبى , 


Vé 


البلاغيين فى حديشهم عن التجريد » لكنى لم أجد ‏ حسب علمى س عند غير 
القزوينى من فرن النجريد إلى المبالغة وجعلها وسيلة من وسائلها » وتبعه فى ذلك 
شراسحه( . 
١١‏ ب المزاوجة بين الشرط وال جزاء للمبالغة 
ذکرها اہن عقرب e AEN RT‏ 
المفعاح » فى أثناء حديثه عن قول البحترى المشهور : 
ذا مَانھی الناھی فلج ہی لوی ۰ اصاتحث إل الاش فلج بى الجر 
يقول « المزاوجة » أن يقرن بين معنيين » وقع أحدهما فى الشرط والآحر فى 
اللجراء » فى معلى واحد ». .. ولا خفی ما فى تريب جاج الموى على اله من 
المبالغة فى الحب لاقتضائها أن كرما ولو على وجه العتب يزيد حبہا ويشن ٢ک‏ 
قال : 
اجك المَلَامَة فى هوك بيده ٠‏ ا لكك فليلئيى الى 
O‏ 
على شفا إذْ یزیله مطلتق الواشی » فكيف يكون الأمر لو معت أو رأيت عيبا ... 
والمبالغتان نما یستحسن فی ہاب کل منہما .. ۲ . 
٥ه‏ س من أغراض المبالغة 
ما مر بنا من وسائل للمبالغة » لم تكن مقصودة لذاتما » نما كانت تبدف إلى 
تحقيق غرض أبعد مها » وقد رصد القدماء من هذه الاغراض » غرض تقريب 
الصورة › وكين الحدٹ وتوکیده » والنېکم › والقثیل ... اڅ . 


(۱) انظر » شروح التلخپص ‏ للسبکی والفتازانی وا لمغری ۳١۸/٤‏ ط الحلبى . 
(۲) مواهب الفاح ۳۱۷/۲ و ۳۱۸ ضمن شروح التلخيص . 


ټ ۷ 


ولا يل يوم فى قداران ظله ٠‏ كأن وأصحابى على رن أغفر 
أنه أراد المبالغة فى وصف نفسه وأصحابه بالقلق والاضطراب » ومفارقة 
السكون والاستقرار » وإنما تحص الظبى » لأنه قرنه أكثر تحريكا واضطرابا ولنشاطه 
ومرحه وسرعته وف القران الکرم یری الشريف المزضی رت ٤٠٦‏ ه) أن معنى 
قوله تعالى (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) [ الأنفال  ۲١‏ ] » والبالغة فى 
الإلحبار عن قربه من عباده » وعلمه مما یېطبون ویخفون › وان الضمائر اللكنوة ¢ 
له ظاهرة » رالخفايا المستورة لعلمه بادية » وجزى ذلك مجرى قوله تعالى (ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد) [ ق م ٠١‏ ] : وحن نعلم أنه م يرذ بذلك قرب 
السافة بل المعنى الذى ذكرناه" ويقول الزخشرى فی قوله تعالی (وسارعوا إلى 
من ربكم وجنة عرضها الشموات والارض) [ آل عمران ‏ ۱۳۳ ] : 
« عرضها عرض السموات والارض » كقوله ( عرضها كعرض ارات 
لاض » (الحديد __ 1( والمراد : ا بالسعة والبسطة » فشبهہت بأوسع ما 
علمه الناس من خلقه وأبسطه » وحص العرض لأنه ف العادة أدلى من الطول › 
للمبالغة » كقوله « بطائما من إستبق ؛ (الرحمن  0)٥4‏ . 
۲ س المبالغة کين الحدث وتوکیده 
يقول. الزخشرى ف قرله تعالى « وقل للمؤمنات يَعْضضْنَ من کک 
وحفظن فروجهن » ولا دين زیتهن إلا ما ظهر منها » (النور )۳١‏ :. . وذکر 
الزينة دون مواقغها للمبالغة فى الأمر بالتصون والتستر » لأن هذه ارين" راقعة على 
مواضع من الجسد > > لا بحل النظر إليها لغير هؤلاء > وهى الذراع والساق والعضد 
والعنق والصدر رالأذن » فنهى عن إبداء الزن نفسهاء لمأن النظر إذا م يحل 
إلبها لملابستما تلك المواقع ‏ بدليل أن النظر ليما غير ملابسة ما لا مقالة فى. 
جل _ کان النظر إلى رق اش » متمكنا فى الخطر » ثابت القدم فى الحرمة 
)١(‏ قداران : قية بالشام ‏ وأعفر : أراد قرن ظبى أعفر ‏ ديوانه : ٠١٠١‏ » هامش الأمالى . 
(۲) الشریف المقضی ‏ الأمالی ‏ ۳۲۹/۱ تحقیق محمد أبو الفضل [براهم » ط الحلبی ٠۹۰۲‏ م . 
(۳) نفسهس ٥۲۷/۱‏ 
)٤(‏ الكشاف س 41۳/١‏ 
() الزین : جمع زيدة ‏ أساس البلاغة لارخشری س ۲۸۰ ببروت 
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شاهدا على أن الدساء حقهن أن يحتطن فى سترها » ويتقين فى الكشف 
عنہا ۲( . 
۳ س المبالغة للتبكم 

یقول الزخشری لی قرله تعالی « فلما جاءهم رسلهم بالبینات فرخوا ما عندهم 

من الہلم › وحاق بہم ما کائوا پسنہزئون ۲ (غافر (AT‏ ¢ فرحوا ا عندهم : 
مبالغة فى لفى فرحهم بالوحى الموجب لأقصى الفرح وا مسرة مع تكم بفرط 
جهلهم وخحلرهم ص العلماء ° 
4 س المبالعة غل سیل الفثيل 

يقول الشريف الرتضى فى قول الرسول رل ١‏ لمن الله السارق » يس 
البيضة فتقطع يده » ويسر الحبل فتقطع يده ٠۲‏ : وأما الحبل فذكر على سبيل 
المغل » والمراد المبالغة لى التحفير والتقليل » كا يقول القائل : ما أعطانى فلان 
عقالا » وما ذهب من فلان عقال » ولا یساوی کذا نقيا » كل ذلك على سبیل 
المعل والمبالغة فى التقليل" وكذا ذهب الزخشرى لى قرله تعالل « فما بكث عليهم 
السماء والأزض » وما کانوا مُنظرین ۲ (الدحان ‏ ۲۹) ٠...‏ وهذا الكلام وارد 
على سبيل المثيل والتخييل » مبالغة فى وجوب ال جرع والبكاء عليه" وكذا فى قوله 
تمال ١‏ قل إن كان للرمن ولد فأنا أول العابدين » (الزحرف س )۸١‏ ... على 
سبيل الفرض والمثيل" . 

س المبالفة بغرض الدفاع عن الدين 

م يتخلف أحد من المسلمين العلماء عن الذود عن دينه › سیا کان أو 
اشعریا او معتزلیا » وسنکتفی هنا مٹالیین » حدما للخطابی السنی رت ۳۸۸ 
ر١)‏ الحشاف س ٦1/۳‏ 
(۷) نشسە س ٤۲۹/۳‏ 
(۳) البضة ‏ يعنى بها الكثير الجليل » رالمحبل : يعنى به الحقير القليل » هامش الأمالى ‏ 
)8( الأمالى س ۲/ من ١‏ والى ٩‏ 


٠٥٠٤/٣ الکشاف ہے‎ )د١‎ 
AVY ah (1 
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هم رالآخر معتزلى شيعى هو الشريف الرضى (ت ٤٠٠٦‏ هم » فالخطابى » أبو 
سليمان حَمْد بن عمد » قد أفرد رسالته « بيان إعجاز القران » للرد على 
المعترضین والمغرضین › یذکر رہم ثم یتولى تفنیده » فمثلا یقولون فی قرله تعال 
« والذين هم للزكاة فاعلون » (المؤمنون م )١‏ : إن المستعمّل فى الزكاة المعروض 
ها من الألفاظ » الأداء والإيتاء > ونحوها »> كقولك : ادى فلان زكاة ماله » 
وآتاها » وأعطاها » أو رَكيّ ماله » ولا يقال : فعل فلان الركاة » ولا يعرف ذلك 
فى كلام أحد _ الجواب : أن هذه العبارات لا تستوى فى مراد هذه الآية » وإغا 
تفيد حصول الاسم فقط » ولا تزيد على أكثر من الإلحبار على أداثها فيحسب » 
رمعنى الكلام ومراده « المبالغة » فى أدائها » والمواظبة عليه » حتى يكون ذلك 
صفة لازمة هم » فيصير أداء الركاة فعلا همم » مضافا إلهم » يُرفون به » فهم له 
فاعلون » وهذا المعنى لا يستتفاد على الكمال » إا بهذه العبارة » فهى أؤل 
العبارات » وأبلغها فى هذا المعنى ... ١0)‏ . 

والشريف الرضى (ت ٠٠١٦‏ ه) ينفى التشبيه عن الله سبحانه » ويرى ف آية 
د ید الله مغلولة ٠‏ تجوز وبقصد المبالغة » يقول : وف قوله تعالى « وقالت الود بره 
اله مغلولة ٭ عت یدہم ٠‏ ولعنوا ہا قالوا » بل یداه مہسوطتان » ينی کین 
يشاء » (المائدة ‏ 14) » فهذه استعارة » ومعناها أن البهود » أخرجوا هذا القول 
څخرج الاستبخال لله سبحانه » فکذبہم تعالی بقوله « بل یداه مہسوطان ۲ ینفق 
كيف يشاء ٠‏ » وليس الراد بذكر اليدين ههنا الائتتين اللتين هما أكار من 
اواحدة » إن اراد به المبالغة فى وصف النعمة » كا يقول القائل » ليس لى بهذا 
لامر يدان » وليس يريد به ال جارحتين » وإنما يريد المبالغة فى نفى القوة على ذلك 
الامر » وریا قيل : إن المراد نعمة الدنيا » ونعمة الآخحرة )0 , 

والعدل الإفى يتجلى فى عطاء الله تسان على حسب ما يعلمه من 
اة ٠‏ لا على حسب ما يسنح به مايه » يقول الشريف الرضى فى قرل 
aT (0)‏ ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن » تحقيق د. عرد 


(۲) تلخیص الییان ‏ ۲۳۳ ؛ وانظر قوله ف آية « متفرع لكم أما امان » » رترله , ذرنی ومن حلقت 
وحيدا » (المدٹر ‏ ۰)1 تلخبص البيان _ TY‏ وما بعدها , 


۷۸ 


سبحانه ( خحلق الإنسان من عجل ۲ (الأنبياء ‏ ۳۷) » إن الماد أن الإنسان 
لی مستعجلا بطلب ما یؤڻو » واستطراف ما محذره » واله سبحانه إغا يعطيه 
ما طلب » وپصرف عنه ما رهب : على حسب ما یعلمه من مصالحه » لا على 
حسب ما يسنح من مآربه » وقيل ذلك عل طريق المبالغة فى وصف الإنسان 
بالمجلة » جا يقال ف الرجل الذكى : إنما هو نار تتوقد » وللانسان البليد : إنغا 
هو حجر جلمد )0 . 


ت 
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الغا : التعليل وطرافة التعليل 


Converted by Tiff Combine 


التعليل وطرافة التعليل. 

لكل موجود علة » ولكل كائن سبب فى وجوده » وكلما كانت العلة مقنعة »› 
كان المعلول مقنعاً » قال تعالى « وما حلقت الجن والإئس إلا ليعبدونِ » 
رالداريات  )٠١‏ » وقال المصطفى مه د للا أن أشق على أمتى لاتيم . 
بالسراك عدد كل صلاة ) . 

والقضية هنا تبدو ف فلسفية › فالعلة تحدد قيمة المعلوم » والمعلوم يحدد قدر العلة 
وطبيعتها » فلمة علافة ...» وإذا طرقنا ميدان الشريعة أو القوانين الوضعية › أو 
أى جال من الات الدراسات الإسلامية أو الفن أو العلوم > سنجد العلة 
والسببية عامأا هاماً تجذب إليه عوامل عديدة » وتدور لى فلكه عوامل أخرى . 

أما فى البلاغة » فالأمر ينتلف » هى لا تسأل عن جوهر العلّة وغاتبا » إنغا 
تسأل عن « التعليل » » أى عن كيفية صوغ العلة » عن أسلوب عرض هذه 
العلة » وطريقة اكتشافها » والربط بينما وبين المعلول » البلاغة تسأل عن كيفية 
توصيل مفهوم العلة إلى الخاطب » وعن البراعة فى تصوير العلة والمعلول فى إطار 
من التلاسب . 

إذن « التعليل » هو الطريقة الفنية التى يعرض بها العلة فى إحداث الحدث من 

و « طرافة التعليل » درجة من الاغراب اللطيف الذى يتوصل إليه الفبان 
لقطع رتابة وجود العلة مقترنة با معلول » ونو ع من لفت الانتباه والاثارة وضرب من 
« خحفة الدم »»والفنان هنا معرّض للوقوع ف السخف أو ف الردىء من أنوإع 
التعليل . 

وقد أسهم القران الكرم بصورة من « التعليل » يعلل فيا بطريقة بليغة 
ومعجزة » فيما الفن » وفيها المنطق » وفيا التشريع › وفيا الجدية ...> وكذا علل 


\AY 


المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » فالتعليل هنا تشريع » وتعليل جاد لا هزل 
فالشاعر الذى يقرل : 
ری لر السمَاءِ لوح ينا ٠‏ ريدو لم يلقح السحاتا 
رداك » لاه لیا ّى ا وجهكٌ اسَخيّا واا 
قد علل تعلیاا طريفا . أما ذلك الشاعر الذى يقول لصاحبته ٠:‏ 
ولقد هَمَمْتُ بقتلها' من حا کیما تکون خحصیمتی ف احشر 
خی يطول لی الصراط وفوا ب یلد عى من لزيد المئطر 
قد فشل فى الاهتداء إلى تعليل طريف » وأوقع نفسه فى السخف والبرودة . ا 
فشل الصلاح الال معللا عدم نزول المطر بأرض مصر وبطء جران النيل : 
بقوله : 
ما قصتر الي عن مصر وتربا ٠‏ ولكن تمداكم من الحَجل 
رما جرى النيل إلا وهو معترف ‏ . پستقکم » لذا ری عل تقر 
لأ من الطريف: المقبول والممجوج» ومن الطريف : الحفيف والسخيف» وسن 
الطريفالليح والقبيح › أما تعليل القران فهو تعليل جاد » لا طرافة فيه ولا عبث 
مستظرف » ونما فيه الجودةءوالاتقان فى الصدعةءوالحدة فى الغاية 
ونسعطيع أن نفرق بين المصطلحين » فنقول : 
العليل : 
كل صياغة فنية لبر وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبا . 
وطرافة التعليل 1 


كل صياغة فنية رر وقوع الحدث من وجهة نطر صاحبما تبياً يدف إلى 
الاستطظراف والملاسحة 


At 


وقد شارك الشعراء القران الكرم ف « التعليل » » ولم يشارك القرآن الكرم 
الشعراء فى « طرافة التعليل » . 
« التعليل » و « طرافة التعليل » فى التراث : 
۰ ليس من المتوقع أن يطلق سيبوبه (ت ٠۸١‏ ه) مصطلح « التعليل » على 
الفعول لأجله » الذى ذكره فى باب « ما يتتصب من المصادر » لأنه عذر لوقوع 
اشر » يقول ...٠«‏ وذلك قولك « فعلت ذاك جذار الشر » وفعلت ذاك مخافة 
فلان » وادحار فلان » كقول الحارث بين هشام : 

وكقول حاتم الطالى ... والتابغة ... والعجاج کرم یز 
ار و ا ا ق 
له : م فعلت كذا وكذا » فقال : لكذا وكذا ... )7 . 


وہپذا کون لدینا موضو ع من الموضوعات النحوية البلاغية وهو ) المفعول 
لأجله » أى ٠‏ التعليل » » ولمل هذا ما دفع بالبلاغيين أن يتركوا « فن التعليل ؛ 
مواقا خالا لانحاة » وكأنجم خلطوا بين « فن التعليل » و « العلل اللحوية ؛ 
الى أشبعها ابن جئی دا ¢ ال أن چاء ابن سنان الخفاجی (ت e‏ 
هى » وذكر « الاستدلال بالتعليل »“ ويقصد بالاستدلال : الاستشهاد وفيه 
ذكر الحفاجى اجتہادات طريفة للشعراء ‏ من مثل قول الشاعر أهى الحسن 
التھامی : 
(۱) من أبيات قالما معتذراً من من فراره يوم بدر » وقد فتل وه أبو جهل فيبا ولم يأحذ بثأره » عم :عن 
أعدائه . يٽول : م يترك القتال جبنا » وم مف عنم ريصفح إلا طمعا فى أن يعد لم ويعاقم يم 
بوقع بهم فيه » فيفسد أحواهم » هامش ص ۳٠۹‏ من الجن الأزل من الكتاب . 
)۳( الکتاب س ۳۹۷/۱ وما بعدها » وانظر بحت الدكترر محمد بدرى عبد الجليل جسن التعليل 
والقران » محف مجلة كلية الآداب بالاسكندرية »> عام ۱۹۸۰ م . [ 
(۳) انظر الفصائص ٩1-٤۸/۱‏ » باب ٠١‏ ذكر علل العربية أكلامية هى أم فقهية ؟ ۲ وباب «١‏ فى 
: العلل » س ٠١١١٠٤٤/١‏ › وغيها » رانظر الدكتورة حديبة الحديثى ‏ دراسات فى 
كتاب سيبويه س فصل العلة النحوية ص ٠٠١‏ وما بعدها ط الكويت . 
)٤(‏ سر الفصاحة س ۲۹٣۹‏ 
)١(‏ أبو هلال المسكرى ‏ الصناعبين ‏ فصل الاستشهاد والاحتجاج س ٤٠٤‏ 
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لم تكن ره حيو . لما شى عِطفه وهو صَاج 


وقول البحترى : 
اؤ کم کن اطا م اکن ٠, ٠‏ ثم اتان وافنكو الحطي 

ولکنه بخلط ن ویضیف إلى هذا ازل » قرله تعالى « لو كان فييما هة إلا 
الله لَهْسَدَئا » (الأنبياء ‏ ۲)'» ومن المستبعد أن يظل الدرس البلاغى 
مفتقداً إلى الإشارة لفن التعليل طوال هذه الفرون ف انتظار ظهور ابن سنان 
الخفاجی »فحدیثه لا یدل على آنه افترع القول فیه » ولکن لیس بین أیدینا غير 

هلا حسب غلمى . 

رلا نقول ما قاله الدكتور أحمد موس فى ٠‏ والصع البديعی )... ( ... ومن 
ا ا کا ر یا ا ی 
المؤلفين فى البديع بعد أي هلال ثم تلاما عبد القاهر »> فسماه التخييل »“ هذا 
بالإضافة إلى أن أبا هلال لم يذكر شيعا من « التعليل » إنما ذكر « المذهب 
الکلای ۲ :ویون پنہما شاسع . 


أما عبد القاهرة الجرجالى رت ٤۷١‏ هم » فقد نظر إلى « التعليل » نظرة 
فنان » فالتعليل « محاولة الإقناع » التى يقوم با الفنان لتحظى صورته بالقبول 
لدى الخاطب » لذا يعتمد التعليل على التخييل والايہام » وتتخذ من التشبيه مادة 
لعشکیل صورته » والتعليل عنده نوعان : 

eS SE 
: أو تعظم أمر من الامور › ومنه قول ا مى‎ 
حك به قصيهًا الأحضاءُ‎ ٠ َم حك تايلك السحاب وما‎ 

ENE eg‏ المعلى 


۲۷۰ سر الفصاحة‎ )١( 
. د. اهمد موسی ہ الصبغ البدیعی ہے ۲۱۷ ط دار الکتاب العریی س ۱۹۹۹ م‎ )۷( 
٤۲١ الصناعتين س‎ )۳( 
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ضعا » وتر فی صوة خرچ سمها إل مالا صل له لى اليه 0۲ فالسعاب 
لړ تحك تائله > لأنماءلا تقدر على ذلك لكاو عطائه » وما يسقط منها عر 
a SS‏ 
EOS‏ 
قالوا اشتگث عيه ينه قلت لم ٠‏ يِن كمَرَةٍ القثل الها لصب 
حمرها من دِماءِ م لت 2 واللّمفى النمنل شاد غ0 
قول ا٣انی‏ « وين هلا اجس وين غو : 8 
اليح لخىیلیی , عَليْكٌ * فم اها فى اليا 
لا اقسات فة ن اف عل اله ٠ال‏ 
وذلك أن لك هناك فعلا هو ثابت واجب ف الرج » وهو رد الرداء على 
الوجه » تم أحببت أن طرف » فادعيت لذلك عله من عند نفسك » وما ههنا 
فنظرت: ل صبفة موجودة › فتأولت فیا 0 اا صارت ى العين م غيرها » 
ولیست هى من شأنما أن تكون ف العين » فليس هنا معك إلا معنى واحد » 
وأا هناك فعندك معتیان » احد ھا موجرد معلوم والانحر عى موهوم . 
ونلحظ أن الجرجانى لم يستشهد باية فرآتية واحدة » فانجال الذى يسخدث فيه 
تحت فصل بعنوان « فى الأحذ والسرقة وما ف ذلك من التعليل وضروب الحقيقة 
والتخبيل » وقد قسمه إلى قسمين ١‏ قسم عقلى ٠‏ وخر« تخييلى ۲ ٠‏ والتعليل 
الطريف هو التخييلى » فلا جال للقران فيه )0 . 


() الأسرار س ۲۲۳ تحقيق رشيد رضا » الطبعة السادسة ‏ ۰م 

(( يقول رشید رضا فى الامش : أحفظ المصراع الثالى من البيت الأرل ١‏ من كا الفعك لما وصب » 
زكلمة « الفتاك ؛ أطرف رأبلغ من كلمة ١‏ القتل » »ومن البيت الا بإبدال كلمة ١‏ السيف » 
بكلمة م النصل » . 

(۳) الاشرار س ۲۲۹ . 

, تفسه س ۲۱۱ وما بعدها‎ )٤( 
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أما الرخشری › فیقف امام آیات التعلیل › ویصرح بہا › ولکنه لا یعطی 
الصو حقها ک) عَودنا » ويبدو أنه كان متحرجا » أو حذراً من الوقوع فى دائ 
التعليل « الطریف » » وستری الوطواط (ت ٥۷۳‏ ه) يستشهد له بیت له عله 
طريفة › ولكن بعد الوقوف مع الزخشرى فى أية ( ... حذوه لوه ثم الجحم 
ا ثم فى سلسلة ذرعها a‏ لا يەن ٻالله 


العظم » (الحاقة » ۰ )۳٣۳‏ يقول « إنه » تعليل على طريق الاستعناف » وهو 
أبلغ » کأنه قيل : ماله يعذب هذا العذاب الشديد › ا بذلك 7 .. 


ويعرف رشيد الدين الوطواط رت ٠۷۳‏ ه) « حسن التعليل » بأن يذكر 
الشاعر فى بيت من أبياثه صفتين من الصفاٿ › وجعل الواحدة منهما عة 
للأحرى » وغرضه من ذلك مرد ذكر هاتين الصفتین » ولکنه بذکرھما بېذه 
الطريقة حتى يزداد بذلك جال أسلوبه » وابداع عباراته » ومثاله من قول فخر 
خوارزم » الرخشرى : 
SS‏ فلا عرو ينه لم يرل وابلا يهى 
ثبت الغدران صحن وجنته » بعلة أن الممدوح وابل يمى » والوابل 
ا م i‏ فى الخدران 0 . 


ثم ای ابن اى الإصبع المصرى (ت “of‏ ه) ليعالج « التعليل » و « طرافة 
التعلیل ۲ » الول فی کتابه ‏ بدیع القرآن » وما معا فی کتابه ١‏ شریر احير » 
يقول ف تعليل القرآن « التعليل : ھو ان یرید المعکلم ذکر حکم واقع أو موقي » 
Sam es‏ ا e‏ 
E TT (1)‏ اأ ادا ولكن ركم فبا آم 
فاستوا ارات › إل الہ مرجعکم۔جیماً ؛ (الائدۃ ‏ ۲۸) رالکشاف ہے ۱۸/۱ رقرلہ لی آبة 
د بها الین آمنوا لا تخو بطائة من دونكم » لا يألونكم سالا » ردا ما عتم » قد بدت البغضاءُ 
من أفرا ههم » وما تخفی صدورهم اکير › قد بنا لكم الآیات » إن كنم تعتلون ۲ (آل عمران ‏ 
۸ والکشاف س ٤٥۸/۱‏ 
(۲) حدائق السحر فى دقائق الشعر س ۱۸۹ » نقله إل العربية د. إبإهم أمين الشرارى » ط نة التأليف 
والترجة والنشر س ۱۹٤١‏ م . 
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الكداب من الله تعال هو العلة فى النجاة من العذاب 4 وف ( حریر 
الحبير » يفرد باباً للتعليا » يقدمه بامقدمة السابقة » وذلك لأ كتابه « بديع 
القرآن » مستخلم من كتاب « التحبير ) ... م يقول » ومن الأمثلة الشعرية 
فی ذلك قول البحتری : 
سە که يست ت f‏ ا ۰ e de‏ کپ 

وو لم كن ساحطاً لم أك ٠‏ اذم الان وأشكو 

فوجد سخط الممدوح » هو العلة فى شكوى الشاعر الرمان ۲ » فالصفة 
ثابتة والعلة معخيلة » ولكن ابن أهى الإصبع هنا يأ على شاهد من الشراهد النى 
جنحت إل التظرف غير الموفق » وهو قول آي القاسم اہن هالء الأندلسى : 
وو لم ثصَافح رجلا صفحَة الرى ا که ان عله لمم 

ویس ا الإصبع بائراقه إل هذا الشاه ف ران جتفل اوضرع من 
مصدر سبقه إليه » فيعتذر عنه قاقلا « ... وهذا من علو ابن هالىء المعروف » 
حى الله غل ... وپسترسل فى نقض البيت ...» وهو فى تقسيمه لوضرع 
التعليل يقسمه قسمين » أحدها : ما تقدمت فيه عله الحكم على الحكم 
نفسه » والقسم الآحر » وهو ما تقدم الحكم على العلة نفسها » يقول فيه : وما 
ما جاء منه متقدم المعلول على العلة » إغرابا وطرافة » فكقول مسلم بن الوليد : 
پا اشيا حسئث فينا إساتله .جى جِلارك إلسّانى من القرق 

فإن هذا البيیت لم يمع فى هذا الاب يله » لأ مما أغرب ف متاه 
بعلطفه فى تحسين إساءة الواثى » لانجائه إنسأن عپنه من الغرق ا ا 
عن البكاء لحذره منه » فغاير فى ذلك الناس » أعنى استحسان الإساءة » وكانه 
سل عن استحسانه إساءة الوآثى + ففسر ذلك بنجاة ,انسانه من الغرق » وأدج 
O‏ 
الواشى بثحبه ٠‏ وف فی ذل فضيخة -ګبوبه ۰٠٠.‏ ,۾ جاع ف ضصمن ذلك الادماج 


(۱) بدیع القران ہے ٠١۹‏ 
(۲) تریر التحبیر سہ ٣١۹‏ 


۱۸۹ 


بالمبالغة » إذ مهوم کلامه وملزومه › أنه حذرہ من الواشی لبکی بدمع عرق 
إنسانه » بحيث ل پنیحس () نه ell‏ " 
وقرف حمود بن سلیمان الحلبی (ت 10 هھ( صاحب ( خسن الول 


فى صناعة الل » عرف « حسن التعليل » بأنه « بذعى لوصف عِلة مناسبة 
له » باعتبار لطيف » » ول يستشهد فيه باية قرأنية)” . 


NT‏ پلا » جامعا 
شتات الموضوع › مقسما مقسما إياه اربع أقسام » ذلك > لگ لوصف : اما ٿاہت ` 

صد بیان علته » أو غير ثابت رد إثباته » ولرل E‏ 

عِلة » أو يظهر له عِلّة غير المذكورة » والثانى : إما مكن أو غير مكن » ثم ياتى 

على الشواعت ٠‏ رت اعقم القزوپنى_فيما عرضه عل على ما_سبقه اليه الجرجافی وابن 

ى الإصبع وغیما“؟ ولم یات شراحه بجديد على ما قال“ . 

ومن واقع جهد السابقين فى التعليل رى : 

. أن المفعول لأجله شارك فن التعليل ف درس البلاغيين للتعليل‎ ١ 

۲ أنهم مالوا إلى إطلاق مصطلح « حن التعليل » معنى البراعة فيه » لا 
الاج الذى كان بين أيديهم لم يكن فيه ميل إلى التظرف والملاحة 
بالصورة المسرفة التى ظهرت فيما بعد '. ولا اتسعت ابتكارات الشعراء فى 

٠‏ « خسن التعليل » صار لزاما على البلاغيين- أن. يرفضوا منه ما تجاوز 
المقدار وهبط إلى السخف . 


۳ ول بحاو البلاغيون-فضصتل تعليل القرآن عن تعليل الشعراء » الذى احتوى 
على العلة الفنية البارعة » والعلة الرديقة . 


)١(‏ لا ينزاح عنه الماء 

(۲) شعرير التحبير ااا 

(۳) حسن التوسل إلى صناعة الترسل _ ١ه‏ ط دمشق المطبعة الوهبية ٠۲۹۸‏ ه 
)٤(‏ الایضاح ‏ ۱۸ء وما بعدها | 

(ه) شروح التلخیص  ۰۷۳/٤‏ 


لذا » آثرت أن يكون « التعليل » كل صياغة فنية رر وقوع الحدث 
من وجهة نظر صاحبما » أما التعليل الآحر » فهو التعليل الطريف › 
ذلك الذى يرز وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبما تبر ببدف إلى 
الملاحة والاسغظراف › وناصره « خحفة ظل صاحبه » على ألا يبط به 
الأمر إلى السخف » وصدم الأذواق . 


۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


رابعا : التورية 
١‏ س المصطلح 


Converted by Tiff Combine 


رابعا : التورة 
. أولا : المصطلح 

التورية أو التوجيه أو الإيمام أو التخبيل أو التخيير أو المغالطة > هى 
يطلق لفط له معنيان قريب وعيد » وياد البعيد اعتاداً على قرينة » وإليه قَصّد 
المعكلم » أما القريب الظاهر وله قرينته أيضا فقد ذكر المتكلم للإيہام » وفيها ما 
فيا من المفاجأة والاثارة » وفيما ما فيما من الحرية فى التعبير حيال ضغط الرقيب »› 
وفیپا ما فیا من الطرافة والرشاقة › وروح الفكاهة » وبراعة الفن . 

انظر إلى ابن سناءالملك المصرى (ت ٦:۸‏ ه) يقول متغزلا : 
آنا ولل لرا خرف سيك هان على ما قى بيلك 
ملكت الطافقين فيَهْت عُجبا ون هُمّا وی قلبى وقزطك 

فكلمة « الخافقين ( ا معنیان › فریب وھا المشرق والمغرب »› وقرینہما 
١‏ ملکت ۲ أی حکمت »› وتحکمت ف »› وؤبده لفظ « التبه » وهذا غير 
مقصود » ومعنى اخر بعيد ‏ مقصود » وهو ١‏ القلب والقرط » » وقریتتہما أن 
القلب والقرط من طبيعتهما الخفقان » قلبه يخفق كلما رأها » وقرطها خفق كلما 
تحركت » وكأن القرط موكل بسرعة حفقان القلب » ویدٌعی أنه لا یدری » بينا هو 
یدری » فصاحيته تعلم ما يصنعه القرط فى هذا القلب .. 


وقد وردت التورية فى القران الكرم » حكاها القران على ألسدة البشر » وا 
توربة فيما وصف به الله تعالى نفسه“ يقول تعالى حكاية عن أخحوة يوسف 
)0 ما ذهب إليه البلاغيون من أن « استوى » ف قوله تعالى « الرمن على العش استوى » (طه س )١‏ فيا 
تورية » وأن قوله تعالى (والسماء بنيناها بأيّإ) [ الذاريات  ٤١‏ ] فبها تورة فى ١‏ أيد ٠‏ معنى الخارحة 
ومعنى القدرة »ليس فيه شىء مقنع» فهما ليسا من التورية فى شىء ؛ وقد أحس بذلك سعد الدين 
التفتازالى بالنسبة لقرله تعالى « بيناها بأيد » يقرل : وهذا (أى القول بالتورية) مبنى على ما اشتهر بين 
أهل الظاهر من المفسرين » رإلا فالحقيق أن هذا ثمثيل وتصرير لعظمته » وتوقيف على كنه جلاله » 
من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو ماز ٠‏ (شرح السعدب طمن شررح الثلخيص ب = 


140 


قالوا : تالله إنك لفى ضلالك القديم » (يوسف س )٠١‏ »> فكلمة 
E‏ : ضلال ضد الموى » وقرينته قول يعقوب عليه السلام 

. إن لأجد ري يوسف لوا ُفندون » (یوسف س )٩٤‏ » ومعنی ار 
E‏ وساف اوه 


rk 


احب إل أبينا منا وحن عَصبة » (يوسف س ۸) . 


ومن التورية نوع حر يطلق عليه « الاستخدام » وهو : أن يراد بلفظ خد 
معنییه › م یراد بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الألحر » کقولا' تعالی 
« لکل أجل کتاب » بحو الله ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب » (الرعد س 
۳۸ و c(3‏ فلفظة « كتاب ) نحتمل الأجل الحتوم » ومعلی الكتاب 
الكتوب » وقد توسطت كلمتى أجل ويمحو » فلفظة « أجل » تخدم المعنى 
الأرل » ولفظة Lt‏ المعنى الثانى . ومنه قول البحترى : 
َسقّى الكضاء واا نيه وإ هُمُو ۰ شب بين جوانح وضلوع 

يدعو الله أن يسقى العضًا وساكنيه » وإن عَذبوه وأوقدوا النار فى قلبه » فقد 
أطلق «الكضتا » على ذلك النوع من الشجر الذى لا ينطفىء جمره بسرعة » 
ووأحدته غضاة » ثم أعاد عليه الضصمير فى «الساكليه ) ول يقصد إل 
« الشجر » هنا » إنما قصد ذاك الوادى المعروف بتجد ف المملكة العربية 
السعودية » ثم عاد وأعاد الضمير فى « شبوه » إلى الشجر ذى النار الموقدة » 
وقرينة معنى « الوادى » فى « الغضا » » « الساكنيه » » وقرينة معنى النار الموقدة 
فى ١‏ الخضا » شبوه بين جوائح زقلوب . 


)۳۲٣/٢ =‏ وپقول السبکی عن ١‏ استوی » و « بأید » : فكأن البناء بالایدی جعل هنا مرادفا لہاية 
القرة فى البناء » ونماية العظيمة فى تركيب الثىء » ركذا ١‏ على العرش استوى » بعل ثيا 
بالنشبيه أر بالكناية ء للدلالة على ملكه كل شىء » كأنه جعل مرادفا للمللك من غير أن يتمحل 
حقيقة أو مجازا لمرد من الفردات » بل العجوز باعتبار التركيب » (عروس الأفرإج ضمن شررح 
اتلخیص = ۲۱/۲) ویقرل ابن یعقوب الغری فی کلام طویل ه ... وکن لا لستلم أن الراد بقرله 
تَعّالل ر« بأيد » ذلك » > بل المراد القوة » وإذا كان الايد : القوة » فما الضرورة إلى تأريل « أي ٠‏ على 
الأدى المعجوز با عن القوة > وقد جزم الزخثرى وغين بأن امرزد فى الآية الايد المفرد وهر القرة» 
(مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص  ٠۲٠/۲‏ » وانظر الکشاف ۲٠/4‏ , 


۹٦ 


أى أنه فى التورية » يراد أحد المعنيين ف اللفظ » وف الاستخدام يراد المعنيين 


وعادة ما يكون المعنى البعيد هو المقصود » وهو المورى » وف ١‏ التوربة ) 
ويكون المعنى القريب لاويہام . 


وف الاستيخدام ما فى التورية من جمال ورشافة » فالہحتری يدعو للغضاء 
ويدعو لساكنيه بالسقيا والماء والسعادة » لأن صاحبته أحد الساكين › رل 
الغضا يضم جناحيه فى نحلو عليهم » ولأنهم اكتسبوا من اسم واديهم القدرة على 
التعليب اللذيذ » والة-رة على امتلاك الجواح > فالصلة بين الوادى ويينيم لا 
تنقطع » وهو كان أحد الضحايا » ولكنه لا يشكو » فقط يدعو › ولعلهم يرون 
له فیواصلون . 
ومسألة المعنى القريب الموهم » والمعنى البعيد المقصود » قد وسعت الدائة 
وجعلتها تحتمل فونا عديدة » فال جاحظ رت ٠٠٠١‏ هم يحدثنا عن ١‏ اللغر فى 
الجواب » ويسجل لنا هذا الحوار » يقول : « وقال حالد بن الوليد لأهل المي › 
ألخرجوا إلى رجلا من عقلائكم أسأله عن بعض الأمور » فألحرجوا إليه عبد 
المسيح بن عمرو بن حيان فقال له حالد : من أين أقصى أثرك ؟ 
فال من صلل أف 
قال : فمن آين حرجت ؟ 
قال : من بطن أمى . 
فقال : فعَلامّ نت ؟ 
قال : على الارض . 
قال : ففم أنت ؟ 
قال : فی ٹیا . 
قال : ما سك ؟ 
قال : عَظم ... ا . 


4¥ 


رمل وحنظلة » يريد : جاءتکم بنو حبظلة فى عدد كثير ككاة الرمل 
والشوك . 

ولا تزعجدا کل هذه المصطلحات (اللغر فی الجواب ہ اللحن س 
الأحاجى ‏ الكناية) »> فالأساس واحد » والمصطلحات ل تستقر بعد» 
الأساس : لفظة ها معنيان » واستعمل أحدهما والمقصود الأحر › وقد نستعملهما 
ا ٤‏ ولابد من القرينة » تورية كانت ام استخداما » وما اللغر ف الجواب ( أو 
اللحن فى القول أو الأحاجى » إلا مسميات لثىء واحد » هو ١‏ اسوربة » 
لأغراض بلاغية » طالما بّعدت عن التكلف رالصنعة والمهارة واللفظية . 


والآن إلى استعراض جهود القدماء فى التورية . 
ثانيا : التورية عند القدماء 


من النصوص البكرة ف فن التورية » ما ورد فى ١‏ معانى القران » للفراء رت 
۷ ه) فی قوله تعالی « اما الذين امنوا لا تقولوا راعنا » وقولوا انظرنا » 
[ البقرة  ٠١١‏ ] لأن « راعنا » تعنى راقبدا وائتظرنا ون حتى نفهم القرآن 
الكرم ونحفظه » وتعنى كذلك كلمة بالمودية ۲ , 


ولم يصرح الجاحظ بمسسطلح التورية » إما أورد ما يدحل ف باب التورية وهو 
« اللغز فی الجواب ) کا مر بنا , 
8 : 
وردد ابن قتیبه (ٽت ۲۷٣‏ ھ) شرح الفراء لعلیی ) راعنا 0¢ وقال الصاحب 
إماعیل بن عباد رت ۲۸١‏ ه) ف بيت المسبى“: 
an‏ لغار ما لو حو ٠‏ لمشت اليا بأنك وَاجد 
( هذا مدح موجه ۵ ومر پا کیف فرن ابو هلال العسکری (ت ۳۹۵ ه) 
ا 
)١(‏ الصناعتین ‏ ۳۸۷ 
(۲) معانی القران  ٦۹/۱‏ و ۷١‏ 
(۳) البیان  ۱٤۷/۲‏ 
)٤(‏ تفسیر غريب القرآن _ ٠ ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر ؛ ط دار الكتب العلمية . 
)٥(‏ دیوان التنبی ‏ ۲۷۷/۱ » ويعلق الثعالبى عبد الملك بن محمد رت 4۲۹ هم على نفس البيتم 
ا ا 


۹ 


بين الكناية والتورية » بالرغم من ”أنه لم يتوقف أمام التورية » بعد أن أطلق عليما . 
المصطلح الشائع « تورية “٠‏ ولا تشترك الكناية مع التورية إلا ف إحفاء أحد 
المعنيين ٠‏ ثم تختلف الطرق با“ . 

ويتخذ القاضى عبد الجبار رت ٤٠١‏ هم التورية » وسيلة من وسائل الدفاع 
عن الوحدانية » ودفع قول الجسمة ف الله تبارك وتعالى . وذلك ف قرله سبحائه 
« هو الذى خلق اكم ما ف الأرض جيغا » ثم استوى إلى السماء ) (البقرة ‏ 

۹ ريبدل القاضى جهداً كبياً لاثبات أن الاستواء هنا ليس على حقيقته بل 

على معداه الآحر : الاستيلاء والاقتدار » وكرر هذا الجهد مع كل الايات التى 

ورد فیہا لفظ « استوی 0۲ . 

ك قاللاً وهلا هو المدح اموجه » أى كالثوب له وجهان » ما منهما إلا حسن ١‏ يتيمه الدهر س 
۱ ط٠‏ ویشرح الواحدی = على ہن أخمد س رت 4٩۸‏ ه) البيت رالمقصود من مصطلح 
« التوجيه » يقول : هلا من احسن ما مْبح به مَك » وهو مدي موجه » ذو وجهين » رذلك لاه 
مدح فى المصراع الأول بالشجاعة » زكاة قتل الأعداء » فقال : نهبت من أعمار الأعداء بفتلهم » ٠١‏ 
لو عشته لكانت الدنيا مهاه ببقائلك فيا حالدا » وهلا الرجه الثافى من اماي » جعله جمالا للدنيا » 
فهئاً الدئیا ببقاله فیہما » ولو قال « ما لو عشتتّه لبقيت حالداً ١‏ لم يكن المدح موجهاً » ديران 
امنب س ۲۷۷/۱ . 

. ۳۸۱  نیتعانصلا‎ )١( 

(۲) والدليل على ذلك ما عرف « بطباق التدبيج » يقول عله القروينى ٠‏ من الناس من مى ما ذكرناه 
تدبيجا » وره بأن يكر فى معنى من المدح أر غيو ألوال بقصد الكناية أو التوية ...٠‏ وأا تدبيج 
الترربة ؛ فکقول الرږی « فمل ازور ابوب الأصفر واعَبْرٌ العيش الأحضر » اسرد برمى الأيض › 
وابيض فودى الأسرد » حتى رى لى العدو الأزرق » فياحبذا الموت الأحمر ‏ م (ازورٌ : انصرف 
واحرف » الحبوب الأصغر : هو الحبوب الذى به صفرة من المرش › وهر أيضا الدينار الذهبى »> 
واحضرار العيش : كداية عن طيبه ونعومته» والاغبرار: كناية عن ضيقه أو نقصانه » راسود : كنايه 
عن الحزن » وابيض الفَوْدُ : كنايه عن الضعف » وزرقة العدو : كناية عن شدة عداوته » والموت 
الأحمر : كناية عن شدة نوعه كأن يسيل فيه الدم بالقعل) ‏ الإبضاح س ٤۸۲‏ و 4۸۳ » وماه ابن 
سنان اللتفاجی د اطخالف  »‏ ۱۹۹ ۰ وانظر ابن ا الإصبع ‏ باب التدبيج من كتابه . بديع 
القران س ۲٤۲‏ . 

(۲) المعشابه س ۷٤‏ 

)٤(‏ اتظر قوله فى آية ۲ من سورة يونس ۔ المعشابه س ٠١١‏ رآية ۲ من سورة الرعد . المعشابه 
cf‏ واية د من سورة طه س التنریه س ۲٣۲۳‏ وانظر .شرح الأصول النمسة له ب ص ۲٣٦۹‏ 
تحقیق د. عبد الكريم عهان ‏ ط الأول س ٠۹٠١‏ م القاهة . 


۲۰١ 


وم یشرح الزخشری (ت ۴۸ هم ما فى لفظ « راعنا » من التورية فى قوله 
تعال « يأيها الذين منوا لا تقولوا راعنا » (البقرة س ٠ ٤‏ ۰ ولکنه یقول فی آي 
« ويقولون “معنا وعصينا » وا مع غير ممع › > وراعنا » ليا بألستتهم » (النساء _ 
)٦‏ : « غير نمع ») حال من الخاطب » آى أسمع وأنت غير مُنْمَّج » وهو 
قول ذو وجهين بحتمل الذم _ ى المع مدعوا عليك ب « لا معت ۲ » لانه لو 
أجيبت دعوتم عليه م يسمع » فكان صم غير مسمع ». .. واحتمل الماح » أى 
امع غير مسمع مكروها »> من قولك : أَسْمَعَ فلان فلاناً اذا سه » كذلك 
قوله : راعنا » يحمل راعنا نكلمك : أى راقبنا وانتظرنا »> ويجتمل شبه كلمة 
عبرانية أو سريانية » کانوا یتسابون بہا وهی ( راعیدا ) ... ٩0)‏ 

فی الرسالة التی کتبہا ابن منجب _ على بن منجب بن سليمان › ابن 
الصيرفی (ت ۲ه هى وأهداها للأفضل ابن بدر الجمالى لوزي الصری رت 
ا بتجنئيس التورية › 
يقول مهدا لشواهده « وما ولد امحدثون » ٠‏ نجنيس التورية ) › ١‏ بهيار 
الدیلمی (ٽت ٤۲۸‏ ه) . 
مدير سيان مياه ولإاريق .. كا ويقه ولي 

و ١‏ الاإبريق » ههنا : السيف » وهو من أسمائه » قال أهل اللغة : إذا كان فى 
السيف بريق » فهو إبريق » ووجه التوزية » أنه لما قال ١‏ ومدير » ثم ذكر, 
١‏ اإريق » » خسن أن عند فيه أنه إله الحمر » ولا كان ا معنى على السيف » 
ا اللفظة المشتركة » وهذا غرور فى الجنيس › 


یی لا بريد المَجْد إلا لتفسه *ء ولا المَال إلا َة ومائحا 
رمان بالمل .. جوئر امال ىتى جوارحا 


(۱) الکشاف ہہ ٠٠۲/۱‏ 
(( نفسه  ٥۳۰/۱‏ » وائظر قله فی آية ۷۹ من سورة يوسف الكشاف ب /Y‏ 
(۳) الأعلام  ۲٤/١‏ 


فوری ب « جوارح » بعد جوائز عن الجوارح » التى هى الأعضاء » وقصد بها 
هنا « الأبدى ۲ . 


والتورية عند رشيد الدين الوطواط رت ٠۷۳‏ هم : هى « الإهام » » يقول 
« وهى تعنى فى اللغة « التخييل ٠‏ » ولذلك يسمون هذه الصنعة بالتخييل 
أيضا ... ۲ . 


وتکلم این ملفد رت oA‏ ھ) عن مصطلح ) التوربة ) وعرفه التعريف 
المشهور › واتار له من الشواهد الأدبية الطيبة ما عن له“ کا عرف 
الاسعخدام : بأنه « تكون الكلمة ها معنيان » فتحتاج » فتذكرها وحدها » 
تدم "األمعنيين » کا قال سبحانه وتعالی ) پاس الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وا وم 
سّکاری » [.الساء  ٠١‏ ] » والصلاة ههنا تحمل أن تكون فعل الصلاة› 
وموضصح الصلاة › و الصلاة بلفظ واحد › لاله قال دإ عابری 
سبیل ) › فدل عل أله اراد موضصح الصلاة » وقال تعالل ( حتی تعلموا ما 
تقولون » فدل على أنه فعل الصلاة )0 . 
وها السکاکی (ث ۲١‏ ه) يسمى التورية ١‏ التوجيه » وعَرفها بإيراد 
الكلام تماد لوجهين خقلفين .. i‏ ویقول ٤‏ وللمتشابہات من القرآن مدخحل ف 
هدا اللوع باعتبار . 
ویعتیر ابن الأثير (ت ٦۲۷‏ ھ) التورية من « المغالطات المعنوية a cC‏ 
عنما وهذا النوع من أحلى ما استعمل من الكلام » وألطفه › لما فيه من 
)1( « لمح املح » لابن مدجب » ورقة ۹ ميكروفلم » صورته ا لجامعة العرية ۹ م ۽ عن مکابة 
الاسكورال » ضمن جموعة شنطوطة تحمل رقم {4Y‏ بدو تارم › أو ذکر لناسخها »> موسوعة 
بمجموعة تارات شعرية جماعة من الشعراء المصرين فى القرن السادس مع نقد أدلى » واستطرادات 
كثية لولف مجهول ‏ كتبه لأمير الجيوش أهى عبد الله محمد الدمرى ‏ عن كتاب ١‏ ملاح 
الشخصية المصرية فى الدراسات البيائية فى القرن السابم المجرى » للدكترر مصطفی اجرنى ‏ ص 
E i RS‏ : 
(۷) دائ السحر س 
%9( البديع س e‏ 
)٤(‏ نقسه ,۸۲ 
(ه) المفعاح س ۱۸١‏ 


التورية » وحقیقته : ن .یذکر معنی من العانی له مثل فی شىء آخر » ونقيض › 
« النقيض أحسن موقعا وألطف مأخذا » فالأول الذى يكون له مثل › > يقع ف 
الألفاظ المشتركة » فمن ذلك قول بعضهم من أبيات يهجو بها شاعراً » فجاء من 
جملتما قوله : 
وحلطم ‏ بَعْضَ القرآن بيعضه ء٠‏ مجعم الشعَاءَ فى الأنعام 
ومعنی ذلك أن « الشعراء » اسم سورة من القرآن ,الكرم » « والأنعام » اسم 
سورة e‏ 
والبقر ...وما القسم الآحر وهو النقيض : فإنه أقل استعمالا من القسم الأول 
الى قبله » لأنه لا يميا استعماله كثياً » فمن جملته ما ورد شعراً لبعضهم » 
وهو قوله : 
وما اشيا شما مال . فلن فقث › فأکسند ما کون 
يقال : نفقت السلعة اذا راجت » وكان ها سوق » ونفقت الدابة اذا مات › 
وموضصح المناقضة هھنا » فی قوله : إا ,اذا نفقت کسدت » فجاء ا 
ونقيضه » وجعل هذا سببا هذا » وذلك من المغالطة الحسنة ».. ٠۰‏ وپفرق اہن 
الأثير بين ام جناس والتورية (المغالطة) أن التجنيس فيه يذكر فيه اللفظ الواحد مرين 
فهو يستوى فى الصورة › ويختلف فى المعنى » كقول أبى تام : 
کل کی ج ا ت ی ا ا 
فالضرب الرجل الخفيف » والضرب هو الضرب بالسيف فى القتال » فاللفظ 
لابد من ذكره مين « والمعنى مختلف » والمغالطة ليست كذلك » بل يذكر فيا 
اللفظ مرة واحدة » ويدل به على مثله بمذكور ٠)‏ . 


أما ابن أ الإصبع رت ٠٠٤4‏ هم فيْطلق على التورية » التوجية أيضاًء 
ویستشهد بقوله تعالی « فالوا : تالله إنك لفى ضلالك القديم » (يوسف س 
(a‏ > وغیرها من الآيات 4 ریعرف الاستخدام التعريف الشهور 0 
)١(‏ الخل الساثر 
(۲) بدیع القران  ٠١۲‏ » وتریر ۰ 
(۳) بديع القرآن ٠١ ٠١‏ » ورتير التحبير ‏ 


وهكذا نرى أن مصطلح « التورية » من المصطلحات التى استقرت سريعا › 
بالرغم من اضطراب دائرتها بين السعة المفرطة حتى يحل الكناية » والضيق 
الملاسب » حتى يتوا هى ولاستخدام . 

وتظل الشواهد هی هى تتردد ومعها بعض الإضافات › حتی اتی القروئی 
(ت ۷۳۹ هم » ويطلق عليما التورية والإيمام أيضا › وبقسمها إلى ضربين » أر 

قل يقسم الشواهد إلى ضربين » تورية مجردة » وأحرى مرشحة“ وتابَعةُ شراسحه 
ثم يؤلف صلاح الدين الصفدى (ت ۷٦٤‏ هم) كتابه ( فض اتام عن التورية 
والاستخداه( وېرد عليه اہن حجة الحموی (ت ۸۳۷ هھ بکتاب ١‏ کشف 
اللثام عن وجه التورة والاستخدام “٠)‏ وكلها قريب من قريب . 

وقد اهام ابن حجة فى كتابه « حرائة الأدّب وغاية الأب » بالتورية > وأعاد 
فيه حدپٹه السابق عن الثورية فی فصل يؤرخ فيه هما ¢ وساخارل أن تبس بعش 
الإضافات التى تفيدنا فى عرضنا هذا , 

يقول أبو بكر ابن حجة الحموى : 

« التورية يقال ها الإہام والتوجيه والسخيير » والتورية أولى فى التسمية » لقريما 
من مطابقة المسَمّى . لأا مصدر وريت الخبر تورية اذا سترته وأظهرت غيو ‏ 
کان النکلم عله وراءه حیٹ لا بظهر ۰ وی لاما » لن المستيع 
یتوهم لال مره أن المتكلم یرید المعنى القريب ولیس کزلك .... والتورية من غل 
فلو الأدب ( وأعلاها رتبة » وسحرها ينفٹ فى اقلوب وشت مہا آہواب عطف 
وحبة ...» وما يؤيد قول هذا الشيخ صلاح الدين الصفدى فى ديباجة كتابه 
الملسمى ب« فض الحتام عن التورية والاستيخدام ) وسن البديع ما هو ادر 
الوقوع » ملحق بالمستحيل الممنوع » وهر نوع التورية والاستخدام ٠...‏ وقالى 
(۱) الإیضاح ہہ ٤۹۹٩‏ 
(۲) شروح التلخیص  ٣۲۲/٣‏ 
(۳) انظر د. محمد زغلول سلام : تار النقد العر ۲۳۲/۲ » يقول عنه « مده نسحة خحطية بدار الكتب 


بالقاهرة ۱۸ ش رقم ۱۹۸٩‏ 
)٤(‏ طبعة برروت ‏ المطبعة الأنسية س ۲ هھ 


. الزتخشي » وهو حجة فى هذا العلم : ولا ترى باباً فى البيان أدق ولا ألطف من 
هذا الباب » ولا أعون على تعاطى المشتبهات من كلام الله » وكلام بيه مإ ؛ 
رکلام صحابته رضى الله عنم أجمعين( » فمن ذلك قوله تعالى « الرمن على 
العرش استوی » [ طه س ] ..» ومنه قول النبی م » حین سل فى مجيه 
عند خروجه إلى بدر » فقيل هم : من أنتم ؟ فلم برد أن يعلم السائل ؛ فقال : 
من ماء » أراد إلا مخلوقون من ماء » فورّى عنه بقبيلة يقال ها ماء ٠...»‏ ومنه قول , 
ی بكر رى الله عنه فى الهجرة » وقد ستل عن النبى عله : من هذا ؟ فقال : 
هاو یہدینی » راد بو بکر رض الله عنه : هاداً ييدينى إلى الاسلام . فورى عله 
ببادى الطريق » وهو الدليل فى السفر ...؛ ركان من قال أن أبا الطيب المتابى 
.أو من كشف غطاء التوية » ما لَمَحَّ قول عمرو بن كلفوم فى معلقته : 
عة كان الحصل فيا ء٠‏ إا الماءُ تالطّها سَجيتا 
الشاهد هنا فى « سخينا ) » فإن العرب كائوا يسيخضبرن الماء فى الشتاء لشدة 
برده » ثم مزجوا به »> ف ١‏ سخينا ۲ » على هلا التقدير نعت لوصرف 
محذوف » والعنى ؛ فأضحى شرابا سخينا » وهذا هو المعنى القريب » المورى 
به » ويحتمل « السخاء » الذى عبارة عن الكرم » وهذا هو المعنى البعيد » الموزى 
عنه » ومراد الناظم ...> ركشف أيضا عن قناع التوية فى شعره »> النابغة 
الذبيالى » بقرله : 
e‏ 
آراد بالصيام » هذا القيام » وورى بقوله « تعلك اللجما » عن الصيام ٠...‏ 
وبعد أن یستعرض شواهد لای نواس والبحتری » ریہاجم تورات أ العلاء 
المعرى ...» قول : أبن هذا من قول الشيخ تقى الدين السروجی (ت ٠۹۳‏ 
ھ) : 
فى الجانب امن سن ذخا ٠.‏ لقطّة هی فسا 
حش لیا بدا الها . وئه ين سيه غمها 
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. لم أنمكن من الرقوف على هذا النص ف الكشاف الذى بين بذ » ط دار المعرفة يروت‎ )١( 


ومثله فى اللطف والظرافة » قول الشيخ عز الدين الموصلى (ت ۷۸۹ ه) : 
لَحَظتٌ يِن E ET‏ 
قات : فوا واستعوا ما جر قد مام عَمْى الشيحٌ ين الى 
وهذا » وقع الإجماع على أن المتأحرين » هم الذين سَمَوا إلى أفق التورية › 
وطلعوا شموسها » وما زجوا بها أهل الذوق السلم ...>“ قيل : إن الفاضل 
القاضصى الفاضل (تٽ ٠۹٦‏ هى » هو الذى عصر سلافة لأهل عصن › 
وتقدم على المتقدين » با أودع منها فى نظمه وناو » فإنه رحمه الله تعالى » كشف 
بعد طول التتحجب ستر حجابها ...» ومَنْ شرب من سلافة عصن » وأحذ عنه 
وانتظم فى سلكه بفرائد د » القاضى السعيد ابن سناء املك (ت ٠٠۸‏ هم »› 
وم يڙل هو ومن عاص مجتمعين على در کأسها » و ...» إلى أن جاءت بعدهم 
حلبة صاروا فرسان ميدانها » والواسطة فى عقد جمانما »> كالسراج الوراق رت 
٥‏ هم » وای الحسين الجزار (رت ٦۷۲‏ هم » والنصر الحمامى (ت ۷٠١‏ 
ه) » وناصر الدين حسن بن النقيب (تٽ 1۸۷ ه) » والحكم شمس الدين بن 
دانیال (ٽت ۷٠۰‏ ه) » والقاضی غیى الدين بن عبد الظاهر رت 1۹۲ 
ه) ٠...‏ ثم يقول :وقدطال الشرح وأوردت ف باب التورية من الحاسن ما يكفى 
قديما وحديثا » وأوردت بعد ذلك ما وقع فيما من النظم عفواً وتكليفا » رقد تعين 
على إيراد ما وعدت به فى ديباجة هذا الباب من فقه التورية » والكلام على 
أنواعها وأقسامها ...» والتورية على أربعة' أقسام > مردة ومرشحة ومبيئة 
هة ... 6 . 
ولا داعی رر معه فى تقسنیماته الشكلية التورية التى بداها 
القزوپنى بقسمين » فأ ابن حجة الا أن بجعلها أرعاً » اذ لا طائل من ورائه . 


وأخحيراً أقول : إن التورية قد استغلت استغلاا واسعا فى السخرية » وفى أداء 


(١و۲)‏ يقول الدكتور اجوينى ١‏ اصطفى الذوق المصرى اللفظ الرقيق ف تعبيو » وقد مضت شراهد فى الشعر 
الصرى كلها ايات على هذه الرقة اللفظية ٠...‏ وقد انتقل الذرق المصرى بالبديع نقلة جديدة » إذ 
تسم فيه بخاصتين تفردانه > ١‏ التوية > ۲ التضمين من القرآان » ٠‏ ملام الشخصية 
المصرية س ٠١۸‏ وما بعدها ) , 


المعالى الحظورة وغير المباحة » وف النكتة » وف التعبير عن الأراء الخاصة ف الحيط 
أ الذى لا يسمح بحرية الرأى » التورية أول ما تعتمد على الذوق الفئى المرفه 
والحضارة » وهى من أهم الفنون التى تكشف عن ذوق الجتمع ف أى عصر . 

لذا » حينا تدهورت الحضارة » تدهور فن التورية معها » وتحول إلى مهارة 
لفظية › فالغاز وأحاج > وتلفيق أبعد الفن عن روحه وحوله إلى معادلة رياضية 


سحيقه . 


ج ي چ مجم ئ لے 


ثالنا : الفهارس الفنية 


س فهرست المصادر والمراجع . 
س فهرست الآيات القرآنية . 

س فهرست الأيات الشعرية . 
فهرست المصطلحات البلاغية . 
س فهرست الأعلام 

الفهرست التفصيلى . 


Converted by Tiff Combine 


GT 
ا اقرا الکى " ا‎ 


۲ ب للضي ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدی رت ۲۷۱ هم . 
وال ا ت ال أحمد صقر - ط دار المعارف . 
\MYglFEgITTglg E‏ 
۳ س ابن الأثیر ‏ ضياء الدين بن.الأثیر الجزری رت ٦۳۷‏ ه) . 
(أً) ) الجامع الكبير) ب تحقيق د. مصطفی جواد و د. جيل 
سعید ط اجمع العلمی العراق  ٠۹٣٩۹‏ م . 
(ب) « الثل السائر » تحقيق محمد غيى الدين عبد الحميد ط الحلبى 
۳۹ ل وتحقیق ط الحوفی و د. بدوی طبانه . 
Yofg\NVEgltegltg AT gE Y‏ 


٤‏ س ابن الأثير س نجم الدين بن أحمد بن إسماعیل رت ۸۳۷ ه) 
« جوهر الكنز  »‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام > ط منشأة 
المعارف بالإسكندرية . 
Nfog\*gVtg‏ 

س الأحفش الأوسط س سعید بن مسعدة ( ۲٠٣١‏ ه) 
« المعانى القران » تحقيق د. ایز فارس ط الکویٽت ‏ ۱۹۷۹ م الطبعة 
الأرل . 


ES 


٦‏ الأشناندا سا عټان سعید بن هارون (ت ۲۸۸ ه) 
معانى الشعر ‏ تحقيق عز الدين التنوحى ‏ مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القدیم ‏ دمشق ۱۹٦۹‏ م . 
۷ و ۰.۱۲۸ 

۷ س ابن أي الإصبع المصرى ‏ أبو محمد زكى الدين عبد العظيم بن عبد 
الواحد رت ٦٥٤‏ ه) - 


(أ) ١‏ بديع القرآن » تحقيق د. حفنى شرف ط دار الهضة س 
مصر » الثانية . 

Vtg gIAgI 99۹ 

(ب) ١‏ تير التحبير » نحقيق د. حفبى شف ط الجلس الأعل 
للشغون الإسلامية ‏ القاهرة » ۱۳۸۳ ه ٠‏ 

Tito gg ALTA 9 INA” 

الآصفھانی (أبو الفرج) على بن الحسین رت ٠٠۹‏ ه) 

« الأغانى » ط دار الكدب » وتحقيق محمد أبو الفضل | إبراهم ط اهيئة 

العامة للتاليف والنشر س ۱۹۷۰ م . 

۷ 9و 1۹4 

الباقلای ‏ أبو بكر محمد بن الطيب ( ت 4٠۳‏ هم) 

« إعجاز القران » تحقيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف ۱۹٩۳‏ م 


٩۹٦ و‎ ۲۷ و٩‎ 

زت ٦۸٦‏ ھ). 

« المصباح فى علم المعانى والبيان والبديع » ط القاهرة ۱۳٤١‏ ه 
1۲‘ 


التفتازانی ‏ سعد الدین » مسعود بن عمر بن عبد الله رت ۷۹۲۳ ه) 
( شرح السعد » م ضمن شروح التلخیص ہ ط الحلبی ۱۹۳۷ م 
0٥‏ - 

الجرجاف على بن عبد العزیز (ٽ ۳٣١‏ ه) . 

)0 الوساطة ( تحقیق محمد بو الفضصل إبراھےم رعلى محمد ابجاو الطبعة 
الثالثة _ الجلبى . 


ITT oT g91 gو°‎ 


الجرجانی س محمد بن على بن محمد (ت ۷۲۹ هم 


1۲ 


تا٤‎ 


— ۷ 


۱۹ س 


الإشارات والتسهات فى علم البلاغة » تحقيق د. عبد القادر 
حسين. ط دار نهضة. مصر ‏ القاسة 

٤ 
, ٠ ابن جئی ے ابو الفتح عثان (ت ۳۹۲ ه)‎ 

ر الخصائص » تحقيق محمد على النجار » الطبعة الثانية المصورة . 
.Meg\VEgITIyVTg Rg‏ ۰ 

الحلیی مخمود بن سلیمان الحلبى (ت ۷۲۰١‏ ه) . 
(حسن الول ف صبداعة الترسّل) ط دمشق المطبعة الوهبية ١۲۹۸‏ 


هھ 

۱۹۰ 

الحموى ‏ تقى الدين أبو بكر ابن حجة (ت ۱۳۷ ه) 

١‏ ,کشف اللثام عن وجه التورية والااستخدام ) ط بروت الطبعة 
الأنسية  ٠٠١٠۲‏ هھ 

Y0 

ا لخطایی ہے سلیمان خمد بن عمد إبراهم (ت ۳۸۸ ۰ه). 

« بيان إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل ف الإعجاز تحقيق الدكتور 
محمد زغلول سلام ‏ ط دار المعارف الثالئة , 

۱و ۱۷۸4 . 


و ن ۹ ه) 


. » يتيمة الدهر‎ ١ 


۰١ 

علب س ابو العباس امد بن یی الشیبانی (ت ۲۹۱ هى . 

« قواعد الشعر » تحقیق د. محمد عبد المنعم خحفاجی  ٠۹٤۸‏ م 
را 


۳ و 10۹و 4 


1۳ 


3 


س١‎ 


۲ س 


۳ س 


m~ 


ا لجاحظ ‏ ابو عٹان عمر بن بحر (ت ٠٠١‏ ه) 

( أ ) ١‏ البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الرابعة س 
الخانجی . 

‘Tis g\MAgogTgorgTrgTVgYI g11 

(ب) ١‏ رسائل الجاحظ » تحقيتق هارون _ الطبعة الأولى ‏ الخانجى 
۹ م 

Y0 - 

الجرجانی ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن رت ٤۷١‏ ه) تحقيق 

الشيخ محمد رشيد رضا» ط مكتبة القاهة »> السادسة ٠‏ 

۱۹۹4-4۹4 م 

(أ) «الأشرإار» 

gl\lotol\ltToltlgVIlgVe gE IA“ 

AAV g YT 9 1N؟ 9و 9۱1۷۰و‎ ۷ 

(ب) « الدلائل » تحقیق الشیخ محمود شاکر الخانجی ۱۹۸٤‏ م 

Vg ggg ۱ 

الحخفاجى ‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان (ت ٤٠٦‏ ه) 

« سر الفصاحة » تحقيق عبد المتعال الصعیدی ط صبیح ۱۹٦۹‏ م 

Yg gINNI gM Tg gog 

الخلیل س ابن أحمد رت ۱۷١‏ ه) 

« العین » تحقیق د. عبد الله درویش ط العانی بغداد ٠۱۹۹۷‏ م 

۰4¥ 

الرازی س فخر الدین الرازی رت ٠٠٦‏ ه) . 

« نهاية الإججاز فى دراية الإعجاز » ط بمطبعة الأداب والمؤيد بمصر 

۷ هھ 

و٣‎ 


1 


0 س 


و 


این زیی س ا الفیروانی رت ٤٠٦‏ ه) 


« العمية ) تحقیق محمد غیی الدين عبد الحميد ط س دار الجيل » 
بیروت چپ الراپعة ‏ ۱۹۷۲ م . 


Noga ANN 


gory 


۲٦ 


۷ س 


۸ س 


الرمانی ‏ اہو الحسن على بن عیسی (ت ۲۸٤‏ ه) 

١‏ النكت ف إعجاز القران » وتحقيق د. محمد زغلول سلام » ضمن 
ثلاث رسائل ف الإعجاز » ط دار المعارف الثالثة . 

TEE AT ITT IARIE 

ازجاج ‏ بو إسحاق ‏ إبراهم بن السری (ت ۳۱۱ ه) 

« معالى القران » تحقيق د. عبد الجلیل عبده شلبی » ط بیروٽٹ . 
و و و NV gg‏ 


الزرکٹی ‏ بدر الدین محمد بن عبد الله رت ۷۹٤‏ ھ) 


« الرهان ف علوم القرآن » تحقيق مد أبو .الفضل إ إبراهم الطبعة الثائية _ 


دار المعرفة س بيروت . 
\iogttg ۸‏ 
۹ س الزخشری ‏ ابو القاسم محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه) . 


رأ « أساس البلاغة » ط بیروٹ . 

۳ 9و 1۷1 

(ب) « الكشاف » ط دار المعرفة ‏ بيروت . 

۹ و1 و٣٣‏ وله وا۷ ول۷ وړه۹ و٩٩‏ و 
۲۳و ۱۱۷و yg gly gE‏ 
VVAN ATT” ©‏ 
۸ و ۱٩۹1‏ و ۲۰٢‏ . 

ابن لكان عبد الواحد بن عبد الكرم بن خحلف رت ٠١١‏ 


10 


۳۱س 


۲ 


۳ 


س 


٣٦‏ س 


› التبيان فى علم البيان » تحقيق د. أحمد مطلوب ود. حديمة الحديلى‎ ١ 
م‎ ۱۹١٤ ط بغداد » مطبعة العالی‎ 

Vtg TA 

« عروس الأفراح » ضمن شروح التلخیص ط الحلبی ۱۹۳۷ م 

۸ و او وو 

السْجْلمَاسى - أبو محمد القاسم ‏ وفيات القرن الثامن المجرى . 

« المنزع البديع فی تجنیس سالب البديع » حفيق علال الغازى › 
۳ و 1۹و اوو ۷ 

السکاکی ‏ ابو یعقوب یوسف (ت ٦۲٦‏ ه) 

« المفتاح » ط التقدم العلمية  ٠۳٣۸‏ ه. 

TTA gATgygohgTTg I1 

سیبوبه ‏ بو بشر عمرو بن عثان بن قدر رت ۱۸۰ ه) . 

« الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون »> ط الميعة العامة للكتاب 
الثانية  ٠۹۷۷‏ م وط الأميرية . 

.IAogIVYTgIVIg Tg gg Pg ۸ 


ابن سيدة ‏ على بن إسماعيل (ت ٤٥۸‏ ه) 


« امحکم » ط بیروت 


. ۸ 

السیوطی ‏ جلال الدین عبد الرہمن بن ای بکر رٽ ٩۱۱‏ ه) . 

(أ) «الإتقان ف علوم القران » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ط 
الثالثة _ دار التراث بالقاهرة  ۱۹۸١‏ م . 


Ag YI” A 

(ب) «المزهر » تحقيق محمد أحمد جاد المولى والبجاوى وأبو الفضل 
إبراهم _ الحلبى , 

. ¥ 


۷ ابن الشجري بي هبة الله بن على رت ٠٤١‏ ه) . 


) أماى ا الشجرو دا العثانية » حيدر أباد الركن ‏ 


OS ٩ يداه‎ af WE 


TS 1٥ 


۸ ج بارشو لضي محمد بن الحسين (ت 4٤٠٩‏ ه) 


۳۹ 


ا3 


۲ 


<۳ 


سسس 


« تلخيص البيان فى مجازات القرآن » تحقيق محمد عبد الغ حسن » 
ط الحلبی ۱۹۰۰۵ مء 

\VAgIYAgAIIAg Yg Y9 ۲۷ 

الشريف المرتضى ‏ على بن الحسين رت ٤۳١‏ ه) ء 

أمالى المرزضى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ط الحلبى ٠۹۵۱‏ م ٠‏ 
وط بولاق .اليل 4 هه 

\NVWVoy\VTyIr gE” 4 ۷ و‎ ۷ 


ا ع و ی ا ی و 


مصر فى القرن القامن اهجرى . 

(أ) « إحكام الراى فى أحكام الآى » . 

A91۹ 

ابن طباطبا ‏ محمد بن اهمد رت ۲ هھ) . 

١‏ عيار الشعر » غفپق محمد زغلول سلام » ط منشأة المعارف 
بالاسکندرپة ۱۹۸۰ م . 

c\ol ggg 

الطبری س محمد بن جریر (ت ۹ ھ) 

« تفسیر الطبری » تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر _ ط دار المعارف 
۳ و ۱1۲ و 0 

الطوفی ‏ سليمان بن عبد القوى الصرصری (ت ۷٠١‏ هع 

١‏ الإكسير فى تفسير القران » نحقيق د. عبد القادر حسين 

. ۸ 


Y1¥ 


تب 


٤‏ س 


— ۷ 


— ٤۸ 


القاضى عبد الجبار الأْسَدّابازى (ت ٤۱١‏ ه). 

(أ) « ثنزيه القران عن المطاعن » ط بيروت س دار المضة 
المحديئة . 

٩‏ ۳4و۳4 

(ب) « شروح الأصول الخمسة  »‏ تحقيق د. عبد الكرم عفان ط 
الى سنة ۱۹٦٥‏ م القاهرة . 

۹١ 

(جہ) « متشابه القرآن » تحقیق د. عدنان زرزور س ط دار 
التراث ‏ بالقاهرة . 

و ۳۸و e19۹‏ 


« جاز القرآن » تحقیق فراد سجین س الاو ۱۹۰٤‏ م الخانجى ٢٠ء‏ 
أبو العمفيل الأعرای ( ث ۲٠١‏ ه), 

« ما اتفق لفظه واختلف معناه ) نشر کرنکور ‏ ۱۹۲۰ م 

Vo 


العسکری ‏ ابو هلال » الحسن بن عبد الله بن سهل (ت ۳۹۰۵ ه) . 

(أ) « الصناعتين » تحقيق البجاوى وأبى الفضل إبراهم ط الخحلبى 

٥‏ واا و۱۹ و٣٣‏ وا٤‏ وهه و۸ و٠٠‏ و 

واا واااو ۱وو ۱۹و ۷وو 

09 و ٩۱۹و‏ ۲۰۰ و٣٣۲‏ 

(ب) « الفروق اللغوية » سحقيق حسام الدين القدسى _ ط دار 
الكتب 

۲ا . 

العلوی س حى بن حمر (ت ۷٤۹‏ ه) 

« الطراز » ط دار الكتب العلمية س بيروت . 

٤ و‎ ۳۸ 


— ۹ 


اہن فارش ب أجبد پن؛ فارس ټم ٥‏ هھ) 
الإتباع لار پم فين کال E‏ والمتنبی ۱۹٤٩۷‏ م . 
۲ 

الراء ‏ آہو زکریا یی بن زیاد (ت ۲۰۷ هم 

« معالى القرآن » تحقيق أحمد يوسف نجاتى » ومحمد على النجار سنة 


. م ط دار ا لکتب‎ qoe. 


0 س 


۲ 


بس 


۸ وو ۹ 


ابن قتيبة - ابو محمد عبد الله ہن مسلم (ت ۲۷۹ ه) 

(أ) « تأويل مشكل القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة 
الثاللة ‏ سبة ۱۹۷۳ م ء 

۹و ۱۲و ۳و .o‏ 

(ب) ١‏ تفسير غريب القران » تحقيق السيد أحمد صقر س ط دار 
الكتب العلمية س بیروت ۱۹۷۸ م ٠‏ 


۹و ۹ 

(ج) « الشعر والشعراء » تحقيق أحمد شاكر » الطبعة الفالئة - 
۷ مم۰ 

Yg 1۳ 

a‏ أبو الفرج رت TTY‏ ھ) ه 

رأ( ١‏ جواهر الألفاظ » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد , 

RA 


(ب) قد الشعر ٤‏ نمقي ال مصطفى سنا ۲۹۲ 
y\lorg\TIgIgT gg ۱‏ 
۲ 


القرطاجنی س حازم ہن محمد (ٽت ٦۸٤‏ ه) 
مهاج البلغاء وسراج الأدباء » تعقيق محمد الحبيب ابن الخوجة _ 
تونس ۱۹٦٦‏ . 


سے 


۹ ہس 


— ۷ 


سس 


Ag\IEIVgIITgIo go gE” ل‎ 


الطیری ‏ أبو جعفر محمد بن جریر (ٽت ۳۱١۰‏ ه) . 
« تفسير الطبرى » ط دار الشعب . 

NEY g9 AA 

القزوینی ‏ محمد بن عبد الرمن (ت ۷۳۹ ه) ‏ 


۰ حح روت ۰ 
JVM gltog AELg AT” VTg og ۸‏ 
۰ و ۰۱ 
(ب) «الختصر ضمن شروح التلخيص  »‏ .ط الحلبى سنة 
۷ م2 , 


۰ 0۸ 

المد س ابو العباس محمد بن يزيد (ت ۲۸١‏ ه) 

(أ) «الكامل » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 

lo gIAgITTg AT 

(ب) «ما اتفق لفظه واحتلف معناه» ط السلفية بمصر ٠٠٠١١‏ ه, 
تعقيق عبد العزيز الميمنى الراجكوئّى , 

. ۹٤4 و٥‎ 
۰ ۶ 

المنبى ‏ أبو الطيب احمد بن الحسين (ت ٠٠٤١‏ ه) 

« ديوان المتبى » تحقيق مصطفى السقا وإبراهم الاببارى وعبد الحفيظ 


شلبی کک نشر دار المعرفة > پیروت.. 


Vs“ glAgI\EE 


تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات فى الكشاف _ على هامش 
الكشاف ط دار المعرفة . 
۲ 


Y۹ 


۹ 


ا 


ات 


ا 


— 4 


5 سے 


المرزبانی ‏ اہو عبد الله محمد بن عمران (ت ۳۸٤‏ ه) . 
« الموشح » تحقيق محمد على البجاوى ‏ ط دار هضة. مصر سي , 
٥‏ مح“ 

‘Ig 1g 1۲٩ و‎ ۷ 

ابن المعتز ‏ عبد الله (ت ۲۹۰٩‏ ه) 

« البدیع » تحقیق کراتشکوفسکی . 

‘ToT g Agog Tg gg 

اہن المغرلی ‏ اہن یعقوب (ت ۱١١١‏ ه) 

مواهب الفتاح ‏ ضمن شروح التلخیص › ط الحلبی ۱۹۳۷ م م 
‘Vogl gog‏ 

ابن تقل اسامة (ت ٤۸هد‏ ه).ه 

« البديع فى نقد الشعر » . 

VET oIIES 9A ge gL AT 9 TA g۱۹ 

اہن لمر السکندری ‏ أحمد بن محمد بن منصور (ت ٦۸۳‏ هم) . 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال على هامش الكشاف ط 
دار المعرفة . 

۲ 

الہشلى ‏ عبد الكرم القيررانى رعاش ف النصف الال من القرن 
الخامس اهجری) ۰ 

الممتع فى صنعة الشعر س نحقيق د. محمد زغلول سلام ط منشأة 
المعارف بالاسكندرية . 

<6 

الوطواط س رشيد الدين (ت ٥۷۳‏ ه) 

« حدائق السحر ف دقائق الشعر » نقله إلى العربية د. إبراهم أمين 
الشوارى ‏ مجحبة التاليف والترحهمة بالدشر س ٠۹٤١‏ م , 

Ty MAR TT gD 


T1 


ثانيا : المراجع 


۱ 


سس 


إبراهم سلامة (دكتور) ۰ 

« بلاغة أرسطو عند العرب ) 

ء۷١‎ 

إحسان عباس (دکتور) 

« تاريخ النقد الأدى عند العرب » ط بیروت الرابعة س ۱۹۸۳ م ء 
o‏ 

همد إبراهم موسی (دکتور) . 

« الصبغ البدیعی » ط دار الکتاب العرلی س ۱۹۸٩‏ م 
۲و1 

أحمد راتب اشاح . 

« كتاب إعراب القران المنسوب إلى الزجاج » فصلة من مجلة مجمع اللغة 
العربية ‏ دمشتق ۱۹۷۲۳ م 

¥4 


احمد مطلوب (دکتوں) ۰ 
« البلاغة عند السکاکی » ط الہضة س بغداد  ٠۱۹٩٤‏ م , 


‘TY 

8 طبانة (دكتور) 

) ابو هلال العسکری ومقاييسه البلاغية والنقدية » ط ار الثانية ‏ 
r 1۹1 ۰‏ 

NTA 

حامد عبد القادر . 


١‏ دراسات فى علم النفس الأدنى » ط القاهرة 
٤‏ 


ك 


۲ 


خدية الحدیتی (دكتورق) 


. درامیایټ فی تاب بوبه » ط الكويت‎ ٠ 


۵ 

الرركلى س خير الدين . 

١‏ الأعلام » ء 

7 و 11 و 1۹ .TYTg\TEgAgYAg‏ 

شوق ضیف (دکتور) [ 

hd 

(ب) الفن ومذاهبه _ الطبعة الأول ٠۹٤١‏ م . 

۸ 

عبد الرمن بدوی (دکتور) . 

« إلى طه حسین ف عید میلاده » ط دار المعارف بمصر س ۱۹۱۲ م . 


. م‎ ۱۹٦٩ السجع وأطوار استعماله فى أدب العرب » ط بغداد‎ ١ 


عبد الفتاح لاشين (دكتور) 
(أ) بلاغة القران ف اثار عبد الجبار ط دار الفكر العرى . 


۸ و ۰۱۳۹ 
(ب) الفاصلة القرانية م ط دار امرخ بالرپاض , 
۸ 


عبد القادر حسين (دكتور) 
« أثر النحاة فى البحث البلاغى » ط دار نمضة مصر , 
¥4 


YY 


۵ا س 


۸ س 


فتحى عبد القادر فرید (دکتور) د 

« محات بلاغية فى معان القران للأحفش ‏ ط الهضة المصرية 
۹A۳‏ ¢ 

۹ 

فؤاد زکریا (دکتور) ء 

التعبير الموسيقى ‏ ط مكتبة مصر س الثائية ۱۹۸۰ م 

۰A۳ 


محمد بدری‌عبد الجلیل (دکتور) , 
« حسن التعليل والقران » بحث بمجلة كلية الآداب بالاسكندرية ‏ 


1۹۸۰ م 

۱۸0٥0 

مد الحسناوۍ 

١‏ الفاصلة فى القرآن » ط دار الأصيل ‏ سوريا 
440 


حمد زغلول سلام (دکتور) . 

(أ) « أثر القران فى تطور النقد الأدى » ط دار المعارف . 

۴ Yo 

(ب) "تاريخ النقد العرلى ۴ ط دار المعارف . 

Y0 

مصطفی الجوینی (دکتور) 

(ا) «ملاځ الشخصية المصرية فى الدراسات البيائية فى القرن 
السابع المجرى » ط الفيئة العامة للکتاب ۱۹۷۰ م . 


aYVg YY 
(ب) «» مناهج فى الففسير ) ط مدشاأة المعارف بالاسكندرية‎ 
+۳ 


Y4 


. الفصل والوصل ف القران الكرم » ط دار المعارف ۱۹۸۳ م‎ « )١( 
o tt 
البديع فى شعر شوق ط منشاة. المعارف بالاشكندرية ہے‎ )۲( 
e ¢ IAAT. jir To 
ء۸٦‎ 
س یوسف خلیف (دکتور)‎ ۲ 
الروائع فى الأدب العرى  ط اليعة العامة للکتاب  ۱۹۸۳ م‎ 
: ۷۸ 


۴۳ يوهان فك. ` 
,« المربية ٠,‏ تحقيق د. عبد الحلم النجار ےط دار الکتاب العری س 
0 م 1 1 
۰۹۹ 


YY 


۲ س فهرست الآيات القرآنية(٠‏ 


١‏ س الفاحة. 
» الرحمن الرحم » مالك يوم الدين (۲ و ۳) ص ۳۲ و١٠٤‏ وال١اء.‏ 
البقرة . 
» ّم (۱) ص ٠٠ء‏ 
» يخادعون الله والذين آمنوا . ۰ )٩(‏ ص ٩٩‏ و ۱١۱‏ 
« وإذا قيل هم لا تفسدوا نى الأض قالوا نما نحن مصلحون . 
(۱۱د۱۳) ص ۳٤‏ ۔ہ 
# مستېزگون الله یستپزئ بم ۰ و ۱) ص ۸۲ و ٩۵‏ و ۰۹۷ 
# بديع السموات والارض (۱۷) ص ۰۷ 
« مجعلون اصابعهم فی اذام من الصراعق الموثت (۱۹) ص 
14 
ه إن اله لا ستحی أن يضر مبلا ما بموضةً ما رها ۰ ص 
۹۸ء : 
eG O as‏ 
ن 
صفراء فاقع لوا .. (1۹) ص "۱۷١‏ 
# جرا وما کادوا يفعلون (۷۱) ص ۱٦۲‏ ۰ 
o‏ 


ڪڊ 


4 


c۲ 
و‎ ۱٣٤ ٭« وإذا جعلنا البيت مثابة ي وأمنا (۱۲۰) ص ۲۹ و‎ 
» 1 ٥ 


(۱) أرقام الصفحات هنا تشمل المتن والمامش . وما بن القوسين رقم الآية أو الآيات فى السورة الكرمة مم 
ملاحظة ن الآبات مرتبة حسب تسلسلها فى السورة الكرمة وقد وضعت بجوارها رقمها فى ا 
الشريف . 

۲٢ 


# ومن يرغت غن .نلق إبراهع إلا هن سق تفه ر» ۳۰) ص ۰۱۹۰ 
e 4‏ وتا آنزل إلينا , - )۱۳١(‏ ص 4۱۱۰ 


9 AA 2 


٭ ولکم فی القصاص حياة يا ول الألباب سک : تتقون (۱۷۹) ص 

A, 

e ES # 

۴ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم )۱۹٤(‏ 
ص °1 و 11 و ۸۲و ٩4‏ و ٩٩و۹۷‏ و۹۹ ر ۱۲۳و ا. 

آل عمراي ر 

# الم )١(‏ ص 

۹۸ نت (۸) ص‎ a 

* إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون امین بغر حت (۲۱) ص 
11۷ 

* ومکروا ومکر الله وله خير الاکرین )٥٤(‏ ص ۸۲ 

« فمن حاجُك فيه من بعد ماجاءك من العلم ص ۰ ۱ 

* بايا الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 


(۱۸) ص ۱۸۸ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أعرضها السموات ولاأض 
(۳) ص ۱۷۹ 
» وقتلَهُم الأنبياء بغر حق )۱۸١(‏ ص ٠٦۷‏ 
النساء , 


4 الذين امنوا لا گقربوا الصلاة ونع سُکاری )٤۳(‏ ص ۲٠۳‏ , 

1 ويقولون معنا وعصينا واسمع غير مسْمَّع وراعنا ليا بالسنم (GD‏ 
ص ۰۲۰۲ 

» فلا وربك لا یؤمنون حتی نحكموك فیما شجر بینهم )1٥(‏ ص ۷۸ء 


YY 


at 


۰“ ص‎ ٠ الله‎ as 


أنزله بعلمه والملائكة ا بالل شهیدا )۱٦٩(‏ ص ۹۸ و 


SD 
۹ 7a2 ٤ 

« یاهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا على الله غير الحق )۱۷١(‏ 
ص ۱۹۲۳ و ۱٥۸‏ 

المائدة . 


3 


# 


3# 


ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض )٤٤(‏ ص ٠٠۲۹‏ 

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلو؟ فيما آتا فاستبقوا 
الحیرات )٤۸(‏ ص ۱۸۸ ۰ 

أعزة على الكافرين بجاهدون فى سبيل الله )٤(‏ ص ۰۱۹١‏ 
وقالت الود بيد الله مغلولة عَلّت أيديهم ونوا جما قالوا » J‏ یداه 
مبسوطتان )1٤(‏ ص ۱۷۸ 

و 'وأمة صديقة ... )۷٥(‏ ص ١ ٠٦۰‏ 

يا أهل الكتاب لا فلو فى دينكم غير الحق .. (۷۷) ص ۱٥١۳‏ . 


الأنعام 


#4 


الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور )١(‏ 
ص ٥٤‏ 

وأرسلنا السماء عليم مدرارا (1) ص ٠١١‏ , 

وهو القاهر فوق عباده (۱۸) ص ۰۱۳۸ 

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يہلكون إلا أنفسهم وما يشعرون 
() ص 1٩۹‏ و ۷۲ و ۷۷. 

د 
ص ۷ و ۰۱۳۸ 

خالق کل شیء (۱۰۲) ص ١٤۱۳ء‏ 


Y۸ 


۷ الأعراف . 
« إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا فتّح مم أبواب السماء ولا 
يد-خحلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الياط ر( )٠۰‏ ص ۱٣٣١‏ و 
«‘\oY‏ 
٠‏ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليبا 
(۱۸۹) ص ۰۱۱۳ 
۸ - الأنفال . 
« واعلموا أن لله برل بين الن وقلبه )۲٤(‏ ص ۰۱۷٦١‏ 
لولاا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم (1۸) ص 
A۸‏ 
٩‏ ب التوبة . 
* يأيها الذين آمنرا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اقم إلى 
الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة (۳۸) ص ۷۲ و .۷١‏ 
# 2 انصرفوا صرف الله قلوہم .. (۱۲۷) ص ٦۷‏ ۰ 


١١س‏ هود . 
ر 
الر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر (۱) ص 
ADD‏ 


مثٹل الفريقين کالاعمی والأضم والبصير والسميع هل یستویان 
مثلا" .. )۲٤(‏ ص 11۳ 

۾ لَيوسفٌ وأخوه أحب إلى أبینا نّا وحن عُصبة (۸) ص ٠۹٩‏ 

E #‏ کذب ا 

A E » 


۹ 


» واسأل القرية التی کنا فیہا (۸۲) ص ۱۳۲ و ١١١٠ء‏ 

» وقال یا اسفن على يوسف )۸٤(‏ ص ۷۱ - 

» قالوا تالله إنك لفى ضلالك القدیم )٩٥(‏ ص ۱۹٩‏ و ٠٠٠١٤‏ 

۴۳ ب الرعسد . 

» الله يعلم ما تحمل كل أثفى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شىء 
عنده بمقدار عام الغيب والشهادة الكبیر المتعال (۸ و )٩‏ ص ۲۸ 
و 

٭ لکل أجل کتاب حو الله ما یشاء وپٹبت وعنده ام الکتاب (۳۸ 
و ۳۹) ص ۰۱۹٩‏ 

» وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا )٤۲(‏ ص ٩١‏ . 


. إبراهم‎ - ٤ 


» وإن کان مکرهم لتزول منه ال جال )٤٩(‏ ص ۰.٠١۲‏ 


. اللحل‎ - ١ 
Egg A O 
ہ م کلی من کل النمرات (1۹) ض ۸ ۔‎ 
۰ ۱۳۹ ص‎ )۸٩( ونا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء‎ # 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (۱۲۲) ص ۹۷ء‎ * 
. الإسراء‎ _ ۷ 


۹ إن أحسنع أحسنع إلى أتفسكم (۷) ص ۹۷ ۰ 

3# انظر كيف فضلنا بعشهم على بعض » وللاحرة اکبر درجات رأکبر 
تفضیلاا (۲۱) ص ٩٩‏ ۰ 

# نحن اعلم بجا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذٌ هم نجرى (5Y)‏ 
ص ۱۹۸ ۰ 


۹ 


* ا وأَضلّ سبیلا (۷۲) ٠‏ 
ص ١٤۱ر‏ 


۸ - الکهف . 
« بعس للظالين بدلا » ... وما كنت متخلا المضلين عضا » ( ٠٠‏ و 
۱) ص ٤۸‏ ۰ 
ه قال ذلك ما نّا ب )٦٤4(‏ ص ۲۸ . 
* وهم يحسبون أنہم يحسنون صنعا )٠٠٤(‏ ص ۷۲ . ر 
۹ مریم . 
۹ ہہ طسه . 
« طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشفی (۱ و ۲) ص ۳۲. 
« الرمن على العرش استوی )٥(‏ ص ۱۹۵ و ۲۰٦‏ . 
« إن الساعة أتية أكاد أحفيما . . (۱۰) ص ۰۱۹۲ 
4 ولق ما فى يينك تلقف ما صنعرا . . (۷۰ و ۷۱) ص ٤۸‏ ه 
٭ لا بجوت فما ولا یا ۰۷٤‏ ض ۰۹١٠ء‏ 
» إن خشیت أن تقول رقت بین بنی إسرائیل )٩٤(‏ ص ۷۳ و ٠۸٩‏ 
# وذ فلا التايكة إسجر لادم فشا إلا إبليس ۰ ( و 
۷) ص ٩)٩‏ ۰ 


# ا ر من القرون ۰.۰ (۱۲۸ و ۱۲۹) ص 
۱ س الأنبياء . 


e e AT 2 

# خلق الانسان من عجل ساوریکم ایا فی الافاق . (۳۷) ص 
1 

» لو کان فیہما اة إلا الله لفسدتا (۲۲) ص ١۱۸٠ء‏ 


۳١ 


٠‏ احج 
* يوم ترونها تُذْهَلٌ كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذاٽت حمل 
هلها ..» (۲) ص ۰۱۳۷ 
يصهر به ما فی بطونہم والجلود (۲۰) ص ۱٣١‏ ۰ 
» إن الله يدافع عن الذین آمنوا .۰> (۳۸) ص ١٤٠ء٠‏ 
والذین هم للزکاة فاعلون )٤(‏ ص ۱١۱‏ و ۱۷۸ ۰ 


۴۳ - المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون )٤(‏ ص ۱٦۱‏ و ۱۷۸ 


3# 


چ 


» سورة أنزلناها وفرضناها وأنرلنا فيا ايات بينات لعلكم تذكرون )١(‏ 
ص 4۱٦٥١‏ 

+ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ونحفظن فروجهن )۳١( ۰٠۰‏ 
ص ۰۱۷١‏ 

٭ یکاد زیتها يطیء ولو لم تمسسه ار )۳١(‏ ص ۰۱٣٤‏ 

« او کطلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فرقه موج من فوقه 

الم ٿڑ أن الله یزجی سحابا » ثم ولف بینه م عله رکاما یکاد سنا 
برقه يذهب بالابصار )٤۳(‏ ص ۸۰ و ۸٩‏ و ۰.۱٤١‏ 


. ب الفرقان‎ ٥ 
ٍ 
وقال الذين لا يرجون لقاءنا ولا ازل“ علينا اللائكة ۰۰ (۲۱) ص‎ ¥ 
۲ 
والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يفتروا ركان بين ذلك قواما (1۷) ص‎ » 
. 100 
ء۱۹١۸ ومن تاب وعمل صالخا فإنه یتوب إلى الله متابا (۷۱) ص‎ »« 
الشعراء‎ ۲ 


+ طشم (۱) ص ٤١‏ 


۲ 


— ۷ 


—- ۸ 


۹ س 


+ ویضیق صدری لا ينطق لسانی (۱۳) ص ۰۱۲١‏ 

إل هذا لاحر علیم )۳٤(‏ ,ص ٠٤١‏ 

۰ قال همم موسى ألقوا ما أنع ملقون » فألقوا حباهم E‏ 
TS‏ ساجدین 
9 

« ذا بطشت بطشتم جبارين ( ۰,/) ص ٩۷‏ و (V1‏ 

ه واتقوا الذین امد با تعلمون (۱۳۲) ص ۱۷١‏ 

» والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر اہم فی کل وا یمون ۲۲٤(‏ و 
٥‏ ) ص ۱۳۷ ۰ه 


السمل . 

» وجفقك من سیا نبا یقین (۴۲) ص ۱۹ و ۷۲ : 

٭ آلا تعلوا عل وائتونی مسلمین (۳۱) ص ۰٠٠١‏ 

» قال الذى عنده علم من الكتاب أنا اتيك به .. )٤٩(‏ ص ۱۳۹ + 
# .. وأسلمت مع سليمان له رب العالين .)٤٤(‏ ص ۷۲ء 

0 وما من غائبة فى السماء والأض إا فى كناب ميين )۷١(‏ ص ٠٠١‏ . 


القصسص . ' 

a‏ ت 

# وأحی هارون هو أفصح من لانا اله معنی ربا صدقنی ... 
(۶) ص 1Yo‏ 


۰ ۷۷ ص‎ )+٥( ولکنا کنا مرسلين‎  # 

« ... می اليه رات کل شیء .. )٩۷(‏ ص ۱۲۳۹ء 

(Y7) واتیناه من الكنوز ما إن مقاتحه لتنوء بالعصبة أو القوة‎ e 
۰ ۱٤۳ ص‎ 

العنكبوت . 

۾ الم (۱) ص ٤١‏ 


TY 


» الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا .. ولقد فنا الذين من 
قبلهم .. (۲ و ۳) ص ٤٩۹‏ . 
ll #‏ هو ولعب .. )1٤4(‏ ص ٠١۱‏ . 
اروم : 
+ فأقم وجهك للدين القم )٤۳(‏ ص ۷٦‏ . 
« ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة .. )٠١(‏ ص 
۷و ۸0 
۳١ ٠‏ لقمان. 
ه ألم )١(‏ ص ٤١‏ . 
۲ _ السجدة . 


* الم )١(‏ ص ٤١‏ . 
۴۳ ہ الأحزاب . 
0 ۹ 
(۱۰) ص ۲۹ و ۲١٥۱ء‏ 
» وقالوا رہنا إلا اُطعدا سادتنا وکبراءنا فاضلوئا السبیلا (1۷) ص ۲۹ و 
‘fo‏ 
٭ إن الله وملائکته یصلون على النبی ... )٥٩(‏ ص ۷۸ . 


£ 


٤‏ د سباً. 


» فأعرضوا » فأرسلنا علييم سيل العم ويدلناهم تيم جنتین . 
)۱١(‏ ص ٩۹۸‏ و ۲١۱۰ء‏ : 

٭ ولقد صدّق عليمم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ( ٠‏ ۲) ص 
“۱٥‏ 

* وإنًا أو ایام لعلى هدی و فى ضلال مين )۲٤(‏ ص ۱۳١‏ . 

» وما أرسلناك ل كافة للناس بشيا ونذياً را (۲۸) ص ۱١٤‏ , 


YT 


. الصافات‎ __ ٥ 
ء٠١٤١ ص‎ )٠٤( واذا رأوا اية يستسخرون‎ » 
. ب ص‎ ۸ 
ء٠۳٣١ ص ولقران ذی الذکر (ا) ص‎ « 
٠٠١١ بل الذين كفروا فى عزة وشقاق (۲) ص‎ ٠ 
و‎ ٤( ».. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم .. أجعل الآهةإفاً واحدأ‎ » 
. O۹ ص‎ )۵ 
٠.٠١١ ۾ جلد تما هنالك مهزوم من الأحزاب .. (۱۳۱۱) ص‎ 
0 وشددنا ملکه واتیداه الحكمة وفصل الخطاب (۳۰( ص‎ # 


۹ _ الزرمر . 
» وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة (ه٤)‏ 
ص ۰۱۱۷ 
١‏ غافر . 
+ حم (۱) ص ٤٥‏ 


٭ وپاقوم إن أخحاف علیکم یوم التناد (۳۲) ص ۲۸ 

ه الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وانہار مبصراً )٦١(‏ ص 
11۷ 

)۷٠( ذلكم بجا كنتم تفرحون ف الأرض بغير الحق وما كنع تمرحون‎ ٠ 
۸٥ ص‎ 

» فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم (۸۳) ص 
YY‏ 


۱ فصلت . 


0 حم (۱) ص ٤٥‏ ۰ 
1 کتاب فص فصلت اياته.. 9( ص Î‏ 


Yo 


— £ 


٤۳‏ س 


1: 


٤“ 


کډ 


وقالوا قلوہدا فی اة ما تدعونا ليه وف آذاننا وقر .. )٥(‏ ص ١۳١١ء‏ 

«. ... فأخذتم صاعقة العذاب امون يما كانوا يكسبون (1۱۷) ص 
۰۸ 

n. #‏ مم فيا دار الد جزاء (A)‏ ص ۰۱۷۳ 

» لا يسأم الإنسان من دعاء الئیر وإن مَس الشر فیٹوس قئوط )٤۹٩(‏ 
ص ۱١۹‏ و ۱۷۱١ء‏ 

الشورى . 

٭ وجزاء سیعة سیئة مشلها )٤۰(‏ ص ۸۱ و ٩٤‏ و ٩۰‏ و ٩۷‏ و ۹۸ء 

الزحرف . 

# حم (۱) ص ٤٥‏ . 

4 قل إن کان للرمن ولد فاًنا اول العابدین (۸۱) ص ۱۳١‏ و ۰۱۷۷ 

الدحان . 

٭ خم (۱) ص ٤٥‏ . 

٭ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین (۲۹) ص ۱۷۷ ٠‏ 

الأحقاف . 

٭ خم (۱) ص ۰٤٥٤‏ 

« قل ما كنت بذعا من الرسل .. )٩(‏ ص ۷ ٠‏ 


٭ تدر کل شیء بامر رما .. )۲٣(‏ ص ۱۳۹ ۰ 


— ۷ 


— ٤۸ 


محمد . 


» کمن هو خالد فی النار وسقوا ماءٌ هيما )٠٠(‏ ص ١٦٠٠ء‏ 
» ولتعرفهم فی لحن القول .. (۳۰) ص ۱۹۸٠ء‏ 


الفح . 


یك الله فوق یدہم (۱۰) ص ۱۳۸ , 


۹ 


٤۹ 


CA 


o۲ 


o 


o4 


- 


الحجرات . 


# 


w 


واتقوا الله إن الله تواب رحم (۱۲) ص ۱٦۰‏ 


ف . 


# 


# 


# 


ق » والقران امجید .. هذا شىء عجیب » (۱ و ۲) ص ۳۲ . 
وما آنا بظلام للعبید (۲۹) ص ٠٠٠١‏ 
وحن اقرب إليه من حبل الوريد )۱١(‏ ص ٠۷١‏ . 


الذاريات . 


# 


3 


والسماء بنیناها بای وإنا لموسعون (۳۷) ص ۱۹۰ . 


الور . 


# 


2 
والطور وکتاب مسطور (۱ ر ۲) ص ۲۲ و ٤٥‏ . 


اللجم . 


# 


# 


والنجم إذا هوی ماضل صاحبکم وما غوی.. (۳-۱) ص ٤٦‏ . 
أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الاحری .. (۲۲۱۹) ص >٤۹‏ ء 


القمر . 


# 


۳ ۹ 
ا اا 2 0 af‏ 
ولقد جاء ال فرعون النذر » كذبوا بایاتنا كلها فاخحذناهم أخذ عرير 
مقتدر ٤۱(‏ و )٤۲‏ ص ۷۹ . 


الرهن . 


# 


٠ ٤١ الرحمن (۱) ص‎ 

فبأی آلاءِ ریما تكذبان رف مواطن متفرقة من سورة الرمن) ص 
٦‏ 

رالأض وضعها لأذتام » فيا فاكهة والنخل ذات الأكام » والحب 
ذو الصف والرحان .. )۱۸-٠١(‏ ص ٠ ٤٦‏ 

ولن حاف مقام ربه جنتان )٤٩(‏ ص ۲۸ ۰ 


YY 


ON. 


2۹ س 


کت 


۸ س 


4ت 


۷۹ س 


~١ 


» معکئین على فرش بطائہا من إستبق وجنى الجنتين دان )١ ٤(‏ ص 
۲ و ۰۱۷1 


الفا 

» وجنة عرضها كعرض السماء والارض (۲۱) ص ١۷٠ء٠‏ 

الفتر: 

٭# وهو الللف القدوس السلام لمن الهيمن .. (۲) ص ۰.۱۹۸ 

الممتحىة . 

» ... ذلکم حم الله بحکم بینکم والله علیم حکم )۱١(‏ ص ۱۹۸ 

ال 

« وإن يكاد الذين کفروا لیزلقونگ بأبصارهم لا معو الذكَرَ .. )٥۱(‏ 
ص ۱۹۳ 

الحاقة , 

# الحاقة )١(‏ ص ٦٤ء‏ 

» فأما من اوی کتابه بیمینه فیقول هابُم اقرووا تاب إلى ظندت انى 
MN‏ 

» حذوه فعلوه م الجحم صل .. (۳۳۳۰) ص ۱۸۸ > 

المعارج . 


٭» كلا إنها لظى » لزاعة للشوى ٠١(‏ و )١١‏ ص ٤۹‏ . 
» إن الإئسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا .. )۲٠۱۹(‏ ص 


3 
ra‏ و رو ري ” رو ن 
# وقالوا YY:‏ تذرن اهتکم ولا تذرن واولا سواعا رلایَعُوٹ وپعوق ولسرا 
(۲۲) ص ٥1‏ . 


A 


NY‏ الجن 
* ... استمع فر من الجن فقالوا إنا معنا قرانا عجُبا (۱) ص ۱۹۸ 
۴۳ س ازمل . 
+ إنا سنلقى عليك قرلا ثقيلا .. )۷-٥(‏ ص 1> . 
واذکر اسم رېك وتبتل إلیه تبتیلا (۸) ص ۲۰ . 
٤‏ الاثر . 
٭ ذرنی ومن خحلقت وحیداً (۱۱) ص ۱۷۸ 
« فقال إن هذا إلا سحر يوْثر › إن هذا إلا قول بشر .. )۲۸۲٤(‏ 
ص ٤۹‏ ء 
۷٥‏ ب القيامة . 
٥‏ وجو پومفذ ناضة إلى ریما ناظرة (۲۲ و ۲۳) ص ۸٩‏ 
» والتفت الساق بالساق إلى رباك يومغذ المساق (۲۹ و )۳١‏ ص ٤۳‏ . 
۷٦‏ الإنسان . 
# يوفوك بالنذرٍ وڪنافون پوما کان شو م مقطا (۷) ص ۱٦٤‏ . 
» ويّطاف عليمم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارياً » قواريرا قدرورها 
تقدیرا ۱١(‏ و )۱١‏ , 
۷ _ المرسلات . 
» فالعاصفات عصفاً » والناشرات نشا » فالفارقات فرقا .. )١۲(‏ 
ص 0{ 
إنها ترمی پشرر کالقصر »› کأنه جَّمالاتٌ صف ۳۲و۳ )ص $0 
۹ ب البازعات . 
» رفع مکها فسواها » وأغطش لیلها ,احرج ضحاها (۲۸ و ۲۹) 
ص ٩٦‏ ۰ 


۲ الانفطار . 
» إن الأرار لفى نعم » وإن الفجار لفى جحم . (ص ۱۳ و )١٤‏ 
ص ٤١‏ و ٣ه‏ ۰ 
۸٦‏ الطارق , 
٭ إن کل تفس لما علبہا حافظ . )٤(‏ ص ٩١‏ ۰ 


e #‏ یکیدون کیداً وأكيد کیداً فمهل الكافرين أمهلهم TT‏ 
(۱۰د۱۷) . ص ۰.٩٩‏ 


۷ الأعلى . 
» م لا يموت فیا لا یا (۱۳) ص ۱١۹‏ . 
۸ ۔ الغاشية . 


۾ فيا سر مرفوعة » وأكواب موضوعة (۱۳ و )٠٤‏ ص ٠١‏ . 
«» ونارق مصفوفة وزراى مبثوثة )۲١(‏ ص ٤۳‏ و ٤٥ء‏ 


» واللیل إذا يسر )٤(‏ ص ۲۸ و ۲۹ ء 
» وجاء ربك واللك صفا صفا (۲۲) ص ۱۳٤١‏ . 
۾ لذ انبعٹ أشقاها . (۱۲) ص ۲۸ . 
۲ اليل . 
# إن سعیکہ لشتى » فما من أعطى رتقى وصدّق 
ہالحسنی ... )۷٥(‏ ص ٤۹‏ , 


3 


۴۳ ب الضحى . 
# والضحى » والليل إذا سجى » ما ودعك ريك ونا لى . 
(۱س۳) ص ٤۹‏ . ' 
۴ ب الشرح . 
« ألم نشرح لك صدرك ... (ا٤)‏ ص ٤١‏ . 
 »«‏ فإذا فرعت فانصب وإلى ربك فارغب . (۷ و ۸) ص ٥٤‏ , 
۹۹ العاديات ۰ 
* وإنه على ذلك لشهید » وإنه لحب الخیر لشدید (۷ و ۸) ص 
Ao‏ - 
٭ ‏ إن رہم مہم ومذ بير (۱۱) ض ۷۳ و ۰۷۷ 
١‏ ب القارعة . 
ه ‏ وما من حضفت مرازنه فأمه هاوبة .. (۱۱۸) ص ٤٩‏ . 
مما أدراك ما هيه . (۱۰) ص ۲۹ ء 


رأ 
م حك نائلك 


(ب) 


۳ س فهرست الأبيات الشعرية 


الرحضاء 
IA" gy 104‏ 


4۲ 


أرى بدر السماء 
تقد السلوق 
يمدون من أيد 
وم تکن 
کأن مثار 
ا 
عذیری 

(ت) 

لو أن برغوڻا 
أصاب الردى 
۲ 


ر ر 
رب خود 
At‏ 


السحابا 
A4‏ 
الحباحب 
۱۲ 

۷۱ و‎ ٥ 
الخطوبا‎ 

و ۱۸۹ 
کواکبه 
۹ 

طالبه 

1 و V۳‏ 
ذنویی 

1۸ 


يبرح فرد شعورهن 
1۳ 
صاح تظل حفر 
۱۸٦‏ 
النابح (د) 
1۸ 

جوع 
را 
ومنائحا أاصبحت عزر 
۲ 0 

على انا 

مفسد إذا ما نى الناهى 
۸٥‏ 
الخدود .|| له م 
۱٦‏ 
پساعد لو أن مشتاقا 
۱۲ 
قاصد ترکوا 
۲ 9 9۳ 
واحد لص 
٠٠‏ 
الردا والصبح ف 
A۷‏ 
ودا فلولا الرج 
11۰ 


اهجر 
Vo g1. gov‏ 


الدهر 
O۰‏ 
المنبر 
or‏ 
الشجر 


و ۱1۲ 


ضربته فى الملتقى الكامل 
۲٤‏ 
وأنا المنية الآجال 
4 
من اميف الال 
1 ۱۳۲۳ 
وى اهعدی القساطل 
۱٤۸ 1‏ 
کر يقر عل 
۱۱۸ 
ومنازل لك نزول 
۱۱۹ 
إذا ما علا السيل ميل 
1۲۷ 
ونکرم جارا مالا 
oV gg‏ 
سبق التشایکه ميلا 
14۸ 
قالوا وينظم جلیلا 
۱ 
2 الال 
O0‏ 
کأن قلوب البال 
o۷‏ 
حدق الآجال تال 
۸۲ 
أى قائلة يرتاح لى 
۷۸ 


فقالت سباك الله 
نصیبك ف 
حظت من رجسا 


(۴) 


کان عینی 


< 


يقیض ل 


ملك أعر 


وإنّا لنعطى 


۹ و ۱۱۲ 


اللوم 


1Yo 
v 
ان‎ 


1۳ 


حلم 


1¥ 


الكلم 


1A۸ 


عهدی بعركة 


لقت بالأفق 
عارضاه 

ص ٤‏ 
فلم تضع الاعادی 
غدا رداژه 


رھ 
E E‏ 


کان حجاج 

ما مات ) 

يسرك مظلوما 

عل اہن آي العامى 
قرت فلم 

واذا تجیء 

فهناك جراًة 

ف الجانب الان 


(ی) 


وباسط خير 


عبد الله ' 
۷۱ 
حامله 

۷۸ 9 ۸ 
وأذا مما ء 
o‏ 
احتياها 


14 


٤‏ س فهرست المصطلحات البلاغية 


۾ (iD)‏ 
أخر الآية . ۲۸ 
حر الحروف , ۲۸ 
الأحاجى . ۹¬ 
الإرداف . ۱٦‏ 
الازدواج , yyy‏ 


golgorgtlgtTgftsrgTA 
و 4٩۸و 71ا.‎ 2٩۹ و‎ ۵۸ 


٥ . الاستفناء‎ 

۱۹٦ . الاستخدام‎ 

Vegll yg g7 . الاستعارة‎ 
٤و١١‎ . الاستعارة التصرجية‎ 

الاستعارة المكنية ء ۸۱ 

الأسلوب . 10° 


الأضداد , ۹ 

٥ . الاطداب‎ 

الاعتاض ٠‏ ۳و“ 

إعنات الشاعر نفسه . ا 

الاغراق , ۰و ١٤۱و‏ ۱٥ا‏ 
الإطباب . 1٥‏ 

VFO ` , الاعتراض‎ 

إعنات الشاعر نفسه ` \ 


الإفراط و « الافراط فى الصفة ١۳ |] ٠‏ و ١4‏ و 1۱۲۸ و ١٣٣١‏ و٣٤ارو‏ 


ھاو 0, 
الالنفات . ۳ و 4 
الامتناع . \Y.‏ 
الإيجاز , Na‏ 


الإبغال . 


ET g1 
ggg TAg Tg TT 
gJATyAYg Vg Tg Eg 
. و و ا9و‎ ۹ 


و٤ا‎ 


۰. ۸ 


. وأماكن متفرقة عذيدة‎ ١١ 


زت) 


۱ 


التجميع ١‏ عيب ف الفاصلة ٠»‏ ٍ 


التخيبر , 


الترديد . 


۰۸ 
۹ و‎ ۹٩۹ و٥‎ 
. ١ 

. Ag 
۹ 


gg ggg 


IVAgIAgNEOgINEN 


. ۸ 


77 


و ۹۳و وو 


YoY 


التطويل (عيب نى الفاصلة) . 


'نتعریضص ۔ہ 


. 90 

toy 
VTE 
۱۹۱ من ۱۸۳ س‎ 


4۳ 


۷1 


Yor 


الجناس ف رأیی : 


الحذف . 

حسن الابتداءات . 
حسن التضمين . 
حسن التعليل . 


حسن الخروج , 


الذوق عند الآمدى . 


رد الأعجاز عل الصدور 


۷٦ 


@( 


AAT 


۳ 


419° 9t gTg Tg 


و ۹ د 


السجع و « الأسجاع ) . 


سج البلغاء 

سجح امام 

السجع الصرف (عند قدامة) , 
سجح القران . 


سجع الكهان 


الطباق والمطابقة والتطبيق . 


(س) 


1وو و ۷ و ۳۹ر 
ا٤‏ و تو ., 


٤ 
٤ 
۲ 
: 8 ۳۹ 
۰۹ 


(ص) 


۱٦ 


٦ 
(ط)‎ 


TtLgTTIg\IAgITgloeg 
و ٤ا و ۱۹۱و ۱۹۹ وااات‎ ٣ و‎ 
lg Y۲ وۋ 11۹11و‎ ۲ 


YoY 


)۴( 


المبالغة - ۸ار ٤و۹‏ ر ۹ور 
الئل . Fy‏ 

ابجاز . ROS ESSE‏ 
مجاورة الأضداد . ۹ 

۳o امشات‎ 

المحسنات البديعية ٤‏ 

امحسنات اللفظية , Vy‏ 

امحسنات العنوية . ۷و 

٦ . الخترع‎ 

الذهب الكلامى , gE‏ 

مراعاة النظير , ۲۱ 

TT , المراوجة‎ 


1Yo 940 9 ۹ 


gy AT yO المشاكلة‎ 


1۰ 


ة الايقاعية ‏ و 
الشاكلة الإيقاعية و 


المشاكلة الفنية ˆ٠‏ ۸ و ۳ و ١‏ . 
امشتق ٤ ٠.‏ 
المطلق . . 
المغالطة , 0٥‏ . 
°اوۋ Yg Ig‏ 
و ۸ 
المقلوب , ۹ 
الممائل والمماثلة . وو - 
الممتنع , ۷ 9و 1٥٩‏ 
المناسبة , ۷ و ٩‏ - 
() 
.للظم , ۹و . 
) رھ 
المرل الذى يراد به الجد , ۳ 
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E -‏ فهرست الأعلام 


الآمدى 


. إبراهم مصطفى 


ان ار لدي 


ابن الأثير ‏ نجم الدين 
امد إبراهم موسی 
امد امد بدوی 

أحمد بن محمد الجوهرى 
امد مطلوب 

أحمد موسی 


الاحفش الأوس « سعيد بن 
مسعلدة ) : 


الأأحفش ‏ على بن سليمان 


. 
SE EDEL 


۰۹ 


gy\lIltgITyVtgTYg;T1 g9 1۷ 
Yg g16 g4۳ 


.\foglss yt 
۲ 
۰۹ 
۳ 
1 
۹ 


INEtg ITTY g9۹ 


E 


1۲ 


أحوة پو سف عليه السلام 
الاشاندان 
الاشهب بن رميلة 


ابن ای الاصبع 


الأصفهانى « أبو الفرج » 


, ٥ 


١ 


¢4 


۸ 


۷ و 17 ,„ 


1۲ 


49V TET I9 
,. YE91 yA g0 


۸ 


IY911° 91g 
Yo gg” 


۰. ۷ 


۰.۱۷٤ و‎ ۱۳١ و‎ ۵ 


1Y 


امرۇ القيس 


امرأة عمران ہن ۔حطان 


أمل الحجاز 


اہن ہدر الجمالٰى الوزير 
بدر الدين بن مالك 
البراض بن قيس الكنافى 
البستى (أبو الفتح) 
بشار بن برد 


بعض الكهان 


yJ\TASIIYgAIgVYIgoVgT! 
Yo 


٦ 


- ۹ 

(ب) 

٦و‏ ۷و 

y\l‘Yg VI 9119 ogo\go¥ 
y9 IA" g1Y0 g01 9و‎ ۲ 
۲۰٦ و ۱۹۷ و‎ 1 

YoY 

. TF YVgT! 9۱۲ 

. 1¥ 
,AfgVT 9 114 


.°٩4 ۲و‎ 


۲ 


Y1 


الجاحظ 


الجرجانى _ عبد القاهر 


۲۷ و14 yAlg YI ggg‏ 
۳ و و او و و 
۳ و £ 


7 


(ٿ) 


۳ و 1۹و 4وا . 


@( 


yoy TI gg ۲و‎ 
3A g9 Yg Togo 1و‎ 
, f۹۹ 


1ogoigongoTgTt g 1۱-۷ 
Ely ITY yA YT” Tg 
و4 و 1و و ۹و‎ 

و ۳۲و وو 1 
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الجرجافى س على بن عبد العرير || ١٤‏ و ١٠و٤‏ و٣١١‏ و ٣٣١وا٤ا.‏ 


الجرجالی ‏ على بن محمدين 
عل 


الجرجالی ‏ محمد بن عل 
جریر 

الجشمی س الحا الجشمى 
جليلة بن م 

اہن جئی 

بو جهل 

الحاتقی ‏ محمد بن الحسم بن 
المظفر 

الحارٹ بن هشام 


أبو الحكم بن البخترى 


حامد عبد القادر 


TY 


2: 


‘117 


. 


°1۹ 
as 1۹۷ 
۰-۷ 
. Ao 
1A٥ 
. o۷ 
۷¥ 


۹ 


1Y 


الخليل بن أحمد 

الشدساء 

دعبل 

ابن دنیال ‏ الحکم شمس 
الدين 

ذو الرمة 
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